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بسم االله الرحمن 
 الرحيم



  إھداء
   ... رسول االلهإلى قائدي، وإمامي، ومهجة قلبي، ونور عيني 

ــصادقين ..إلى ورثـــة الأنبيـــاء علـــى مـــر   الـــذين رفعـــوا لـــواء الـــدين، والعقيـــدة مـــن العلمـــاء، وااهـــدين الـ
  ...الزمان 

ذين بـاعوا النفـوس         ،إلى الشهداء العظمـاء الكـرام      دجى، الـ ، وأوقـدوا   شمـوس الهـدى، ومـصابيح الـ
  :وأخص منهم والدين، ئهم الزكية جذوة الحقدماب

 وأسد فلسطین الدكتور عب د العزی ز الرنتی سي،     الإمام الرباني الشیخ أحمد یاسین،    
صدق رحمهـم ا،        والقائد المفكر الدكتور إبراھیم المقادم ة،   سبق، وقـدم الـ وإخـوانهم الكـرام أولي الـ

  وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى
بها حتـى كـأن دقاتـه هتـاف لا     بحالذي اختلط  ورحلت دون أن تغادر سويداء قلبي ،نياالتي غادرت الد إلى  
    وبركاته، ورحمته،على روحها سلام االتي هي أحق الناس بحبي، وبري،  الغالیةأمي   بهايفتأ يذكرني
سن لا القـدر، فهـم في القـدر        كل من له حـق الـصلة علـي مـن قـرابتي، ورحمـي،         إلى    وأخـص منـهم حـسب الـ
  :سواء

 ،، وزوجهـا الكـريم  محم د أم وشـقيقتي الحبيبـة    ،الحاج ة فتحی ة    في مقـام الوالـدة    هـي  عمتي الحنون التي  
سى كـذلك أخـي     ،ومحم د، وعب د االله   عائ شة،   أبنـائي  ، وفلـذات كبـدي    أم محمد وزوجي الغالية    ولا أنـ

ه مـني   وال دي الحبی ب الغ الي الوق ور    ميـع  الج  وعلـى رأس فاديوابن عمي الحبيـب      كـل الحـب،   الـذي لـ
  ...وأسأل ا تعالى أن يحفظه، ويغفر له، ويرحمه، وأمي كما ربياني صغيراً والوفاء،
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

 ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومـن           ،إن الحمد الله، نحمده   
   وأشهد أن لا إلـه إلا االله        ، فلا هادي له   ، فلا مضل له، ومن يضلل     ، االلهُ سيئات أعمالنا، من يهد 

 وصحبه، ومن   ، وعلى آله  ، ورسوله، صلى االله عليه    ،شريك له، وأشهد أن محمداً عبده      وحده لا 
  :وبعد ، كثيراًسار على دربه، وسلم تسليماً

وا طاقة فـي خدمـة      قَبتَ ما ادخروا جهداً، ولا اس     فإن علماءنا الأجلاء، وسلفنا الصالح      
حقيق علم الشريعة، فهم أهل االله الذين حفظ بهم دينه، وهم مصابيح الهدى الذين أظهر               الدين، وت 

 وحكمته، وقد علم سبحانه ما تنطوي عليه قلوبهم من إخـلاص عظـيم، وهمـة                ،االله بهم نوره  
 والحكمة  ، وأيديهم من العلم   ،لية؛ فاصطفاهم لنفسه، وصنعهم على عينه، وأظهر على ألسنتهم        اع

ب، وأعجز اللاحقين عن اللحاق، وإني لو قدر لي أن أخدمهم، وأغسل التراب عن              ما بهر الألبا  
ر لي ذلك، فإني لأرجو أن أحـصل        قد ذلك منحة، وقربة إلى االله تعالى، وإذ لم ي         لعددتأقدامهم،  

 وآرائهم، وإبانة الدرر الصقيلة التـي أنتجتهـا         ،وبيان أفكارهم على هذا الفضل بخدمة علمهم،      
، إلا مـن أتـى االله        ولا بنون  ،ي أعلق بذيولهم يوم لا ينفع مال      لِّ؛ لع ، وأقلامهم ولهم وعق ،قلوبهم

  .بقلب سليم
 ليكون بستاني الـذي أخدمـه، ألا وهـو          ، اخترت أثراً عظيماً من آثار أولئك الخالدين       وقد

 ـ للعلامة الصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرامـ السفر الجليل الموسوم ب  ـ رحمـه االله    ، 
 نظـراً لأنـه مـن    ، في العثور على ترجمة لهذا العالم الجليل  أنه واجهتني صعوبات كثيرة    مع

بعـض   فلم أعثر مع طول البحـث إلا علـى           ، المراجع التي تترجم لأمثاله    ح مع شُ  ،المتأخرين
 ، فحرصت أن أرسم من خلالها صـورة       ،الحاسوب وشبكة المعلومات   من خلال     القليلة جعامرال

  .سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد ،م العظيملَهذا العبية في التعريف لعلها تكون واف
  :أسباب اختياره و،أهمية الموضوع •

 ـ  وقد وجدت مجال القول في الطهارة ذا : " يقول الدكتور يوسف القرضاوي ـ حفظه االله 
ن فقـه  سعة على غير ما كنت أتوقع، فقد شاع عند كثير من العلمـاء والمفكـرين المـسلمين أ        

ومن خلال المعايشة   ...العبادات نضج حتى احترق، وأنه لم يعد في حاجة إلى اجتهاد ولا تجديد            
ـ بما فيه العبادات ـ في حاجة  لمقولة غير صحيحة، وأن الفقه كله  لفقه الطهارة تبين أن هذه ا
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ه  وبعضه، بـل أكثـر  ، فيما جد من موضوعات؛    بعضه اجتهاد إبداعي إنشائي    ،إلى اجتهاد جديد  
  .)1("  من تراثنا الفقهي القديم العريض باختيار أحد القولين، أو الأقوال،اجتهاد ترجيحي انتقائي

 : التاليةالنقاطتتلخص أهمية الموضوع، وأسباب اختياره في و

 . السلف الصالحين علماءالتبرك بخدمة آثار .1

 ـ ،مجتهـد  المؤلف الذي تمثله شخصية الإمام الصنعاني الفذة، ذلك الإمام ال          أهمية .2 ر،  الح
 الذي تميز بفهمه الثاقب، وترجيحاته الحرة، وتمسكه بالدليل الـصحيح دون تعـصب، أو               التقي
 فهو إمام مستقل، يصلح أن يصنَّف في المجددين، فكانت دراسة كتابه أهـم وأولـى مـن           ،تقليد

 تياراتـه، الاشتغال بكتب الآخرين الذين لم يتجردوا تجرده، وإن كنت قد خالفته في العديد من اخ     
امتاز بالاستدلال بالقواعد الأصولية إلى جانب النصوص، فهـو محـدث             أنه ويضاف إلى ذلك  

فقيه أصولي، فضلاً عما يظهر من تضلعه في جوانب العلوم المختلفة، وبالأخص فنون اللغـة،               
حكام، فكانت دراسة كتابه اهتماماً بِسفْرٍ متميز ممتاز، يحسن أن يقتفى أثره في تناول أحاديث الأ              

 .خاصة في البتِّ في مسائل الاختلاف، والأخذ بأحسنها

هـي  إذ  إن السنة النبوية هي الأصل الثاني، والمجال الأرحب للتـشريع الإسـلامي؛              .3
 ـشارحة القرآن العظيم؛ فكان من أجدى الأساليب وأنفعها لدراسة الفقه  ـ فـي رأيـي     هـو   

 سواء؛ لأنه لا بد مـن إحكـام      لفقهية على حد   وا ،الحديثية: دراسة أحاديث الأحكام من الناحيتين    
، بالإضافة إلى أن الدراسة المقارنة تثـري مـسائل          الأصل أولاً، ثم بناء الفرع عليه لا العكس       

 .الفقه، وتمحصها، وتذللها للسالكين

إن هذا العمل يمكن أن يكون باكورة لعمل جماعي ضخم يخدم الفقه بخدمة أحد أوعيتـه     .4
 وهو كتاب سبل السلام، كما يخدم طـلاب هـذه الجامعـة العزيـزة فـي مرحلتـي                   ،النفيسة

 .البكالوريوس، والماجستير من حيث الدراسة، والرسائل العلمية

إن هذا الكتاب يعد اليوم مرجعاً معتمداً للدراسة في كثيـر مـن الكليـات، والمعاهـد                  .5
 .لشرعي، وأساتذته، والمثقفين؛ فتكون خدمته نافعة لعشرات الألوف من طلبة العلم االشرعية

 المـولى  لهذه الأسباب، وغيرها؛ فقد اخترت هذا الموضوع مجالاً لدراستي، وبحثي، سائلاً   
  .عز وجل الهدى، والرشاد

  
  
  

                                                
 ).8، 7: ص(القرضاوي : فقه الطهارة )1(
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  البحثطة خ
  :، وخاتمةينتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصل

  :المقدمة
  .ه وأسباب اختيار،وتحتوي على أهمية البحث

  :فصل تمهيدي
 .ترجمة الإمام الصنعاني رحمه االله

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .وعصره، وحياته ،مولده و،اسم الصنعاني :المبحث الأول •

  . وأخلاقه، ومذهبه، العلمية الصنعانيسيرة :المبحث الثاني •
 .وآثاره العلمية ، وتلاميذه، الصنعانيشيوخ :المبحث الثالث •

  :الفصل الأول
  .إزالة النجاسة، والمياه

  :ربعة مباحثوفيه أ
  .أحكام المياه :المبحث الأول •
  .أحكام بعض النجاسات المختلف فيها، وكيفية تطهيرها :المبحث الثاني •
  .الآنية :المبحث الثالث •
  .إزالة النجاسة :المبحث الرابع •

  :الفصل الثاني
  هنواقض، والوضوء 

  : مباحثثلاثةوفيه 
 ومـسح   ،ستنشاق والا ،حكم التسوك في الصيام، والمضمضة     :المبحث الأول  •

  .الرأس في الوضوء
  .من أحكام الوضوء :المبحث الثاني •
 . المختلف فيهانواقض الوضوءمن  :الثالثالمبحث  •

  .وتحتوي على أهم النتائج :الخاتمة
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 :منهج البحث •
إلا أن يكون رأي غيرهم عنـدي         في المذاهب الأربعة،   الاقتصار على مسائل الخلاف    .1
 .، فأذكرهوجيهاً

 .ما سابقاً، فلا أذكرهمابحثته، أو المسألة قد إذا كان الحديث .2

ترك الأحاديث، والمسائل التي يحققها المصنف في أبواب مـستقلة فـي غيـر كتـاب               .3
 .الطهارة، ولا تتعلق بموضوع الطهارة

 .الاجتهاد في نقل الحكم على الحديث، معتمداً على أقوال أهل هذا الفن .4

 .عزو، والتوثيق، وغير ذلكالأخذ بما تمليه ضرورة البحث العلمي من ال .5

 :منهجية عرض المسألة كالتالي .6

  . المسألة المراد بحثهاتحرير  . أ 
  .عرض الآراء التي ذكرها الصنعاني في المسألة  . ب 
، أو غيـرهم إن  إبراز ما أغفله الصنعاني من آراء أصحاب المذاهب الأربعـة    .ج 

  . عندي، أو وجيهاًكان راجحاً
  .تبيين وجه الخلاف  . د 
 .ي في المسألة دراسة نقدية متجردةدراسة ترجيح الصنعان  . ه 

 إن كنت مخالفـاً فيـه للـصنعاني، وأكتفـي                  مع الدليل  ترجيح ما أراه راجحاً     .و 
  .ـ أحياناً ـ بما حشدته من أدلة في تأييد رأي الصنعاني إن كنت موافقاً له

   :السابقةالجهود  •
  .لم أجد في هذا الموضوع على حد علمي واطلاعي أي بحث، أو عمل سابق

  .واالله ولي التوفيق
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   وتقدیرشكر
 من جزيل الـنعم التـي لا    وآخراً، وأشكره ـ تعالى ـ على ما أنعم به علي  الحمد الله أولاً

 ي ـ سبحانه ـ برحمته، وله الفضل   إلا أن يتغمدني مولا،أحصيها، ولا أقوى على أداء شكرها
 الكريم، فما كـان فيهـا مـن حـق،     ر لي إتمام هذه الرسالة على هذا الوجهة وحده أن قد  والمنَّ

  ...نفسه ي ثناء عليه، هو كما أثنى على وصواب، فمن عنده، وبإعانته، وتوفيقه، فلا أحص
، فإني أتقدم ) :)1وانطلاقاً من قول نبينا، ومعلمنا    

 ل الذي كان من أعظم الناس أثراً في غرس        بالشكر الجزيل إلى أستاذي الحبيب، وشيخي الفاض      
سـلمان  : الـدكتور فضيلة أستاذي   ، وعقلي   صدري في    وتوجيهه  العلم وبث،  الإيمان في نفسي    

دني بذلك وسام شـرف رفيـع،   ، الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فقلَّ       نصر الداية 
  ...ي خير الجزاء وحباني من علمه، وفضله، ووقته ما أنوء بحمله، فجزاه االله عن

كما وأتقدم بالشكر العميق إلى أُستاذي الفاضلين اللذَين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسـالة،              
ة على المرء مـن أرشـده   وتوجيهها، وإثرائها، وتصويب ما فيها من الزلل ـ وأعظم الناس منَّ 

  : العيوب ـلتصويب
  .  أحمد دياب شويدح: الدكتور أستاذيفضيلة
  . حسين أحمد أبو عجوة: الدكتورذي أستاوفضيلة

 الـذين  ، في كلية الـشريعة  أساتذتي الأحبة الكرام   جميع إلىكما وأتوجه بالشكر، والعرفان     
 م الحبيـب العـالِ  أستاذيوأخص بالذكر منهم  ، االله  شريعة: خير ما في الوجود     من علموني

 خيـر  ، وعن طلبة العلـم جزاهم االله عني جميعاً    ، الأسطل  محيي الدين  يونس :الفاضل الدكتور 
  ...الجزاء

وساهم  ،إلى كل من قدم لي يد العونولا يفوتني كذلك أن أتقدم بخالص الشكر، والعرفان 
  : وأخص بالذكر منهم  وتحسينها،،إتمام هذه الرسالةفي 

  .عمر عايش الداليالأستاذ : عمي الحبيب
  .ور عج، ومحمودرامي: ينها الحبيبي، وأخوأم محمد: زوجي الغاليةو

  .مصطفى البلبيسيالمهندس : والأخ البحاثة المبدع
  .مشعل الشواالأخ ، وأدهم البعلوجي الأستاذ: والأخوين الكريمين
  . خير الجزاء جميعاًجزاهم االله عني

                                                
، )4811 ح 4/255، وففي شكر المعركتاب الأدب، باب  ( أبو داود في سننه عن أبي هريرة أخرجه )1(

  .المصدر نفسهني ـ رحمه االله ـ في وصححه الألبا



  :فصل تمهيدي
 . ـ رحمه االله ـترجمة الإمام الصنعاني

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  

•  وحياته، وعصره ،مولده، واسم الصنعاني.  

•  وأخلاقه، ومذهبه، العلميةسيرة الصنعاني .  
•  وآثاره العلمية ، وتلاميذه، الصنعانيشيوخ. 



  
 اسمه ومولده وحياته: المبحث الأول                الفصل التمهيدي
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  )1(، وعصرهوحياته ،مولده، وياسم الصنعان
  : ولقبھ، وكنیتھ، ونسبھاسم الصنعاني،: أولاً
  الحافظ أمير المؤمنين في الحـديث المجتهـد المطلـق الفقيـه             الكبير المحدث  الإمامهو  

 ثـم   )2( الكحلانـي  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علـي         صولي المتكلم الشهير    الأ
  . ـ رضي االله عنهما ـ بن علي بن أبي طالب، وينتهي نسبه إلى الحسنالصنعاني
 وإبراهيم هو أكبر أولاده، وأم إبراهيم هي ابنة السيد هاشم بـن             ،" بأبي إبراهيم   "ويكنى

  .ـه 1117يحيى الشامي، وقد تزوجها الصنعاني في شوال عام 
 وهو لقـب يطلـق      ، وكذلك اشتهر بالأمير   ، هو البدر  الذي اشتهر به شهرة واسعة    ولقبه  

أحـد   والأمير نسبة إلى ، وعلى أجداده، كما يطلق على أحفاده، ولكن إطلاقه عليه أشهر          ،عليه
 ـيحيى بن حمزة بن سليمان : "أجداده الأمير  ـه 636  ت      :  ولهـذا يقـال للـصنعاني   ، "ـ 

  ." ابن الأمير : "، ويقال أيضا" الأمير "
       وكـان أبـوه يلقـب       ،العلم وهو غير مشهور به بين أهل        ،" بالمؤيد باالله   "ويلقب كذلك 

  ". بالمتوكل على االله "
  : وحیاتھ، ونشأتھمولد الصنعاني،: ثانیاً

 ـ 1099صف جمادى الآخرة عـام      تنمولد محمد بن إسماعيل ليلة الجمعة                 بمدينـة   ـه
 وقـد أقـام      وإليها نسب  ،ـه 1107عام  "  صنعاء "، ثم انتقل مع والده إلى مدينة        " كحلان "

 ـنيالصنعا  ييـد أ ومات فيها، ولم يخرج منها إلا لتلقى العلم علـى  ، بصنعاءـ  رحمه االله 
نهاية الأمر استقر بهـا حتـى   المشايخ، أو للابتعاد عن السلطة الحاكمة في صنعاء، ولكنه في   

  .وفاته
  وقد أتم الصنعاني حفظ القرآن عن ظهر قلب بعد دخوله صنعاء، ولعل الباعث لهجرة 

   ولأولاده على علماء،رغبته في تلقي العلم له"  صنعاء "إلى "  كحلان "ن والد الصنعاني م

                                                
أبجد ،  )6/38(الزركلي  : الصنعاني، الأعلام ): 1/5(، سبل السلام    )75-1/73(توضيح الأفكار   : انظر )1(

الكتـاني  : ، فهـرس الفهـارس    )139-2/133(الشوكاني  : البدر الطالع  ،)197-3/191( القنوجي: العلوم
)1/513-514(  ،http://www.altawhed.com       ماعيل الـصنعاني   لمحات من حياة الإمام محمد بن إس: 

  .الجنيديعبد االله 
، وهي على مسافة ثلاثة أيام من مدينة صنعاء ـ عاصمة اليمن ـ شمالاً إلى )كحلان(نسبة إلى مدينة  )2(

 ).1/73(الصنعاني : الغرب؛ توضيح الأفكار

http://www.altawhed.com
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  .صنعاء
 ـوقد عاش الصنعاني  ـ رحمه االله   والدعوة إليه، ولـم  ، ونشره، حياته مكباً على العلم 
 ـ من أئمة اليمن ـ    باالله الحسين بن القاسموقد ولاه الإمام المنصوريطلب جاهاً أو سلطاناً، 

  الإمـام  ولمـا ولاه   صنعاء، واستمر ناشراً للعلم؛ تدريساً، وإفتاء، وتـصنيفاً،          الخطابة بجامع 
 باشر أعمال   ،ـه 1161 أوقاف صنعاء في رمضان عام        ابن الإمام المنصور   المهدي العباس 

 ؛سجن فيه مـن يـستحق التأديـب        لي ؛الوقف بصدق وأمانة، واتخذ بيتاً صغيراً قريباً من بيته        
 إن  : وقـال  ، ثم اعتذر عن الوقـف     ؛ للتأثم من زيادة العقوبة،    نعاءفراراً من السجن بقصر ص    
 على ذنب يعلمه بعينه، وأوصى بأن يتصدق من تركته بمائة            ولايته للوقف عقوبة من االله    

 تولية القضاء   الأمير وقد عرض عليه     ،قرش، ومائة قرش لفقراء بني هاشم تورعاً من الوقف        
 فامتنع من قبول    ،ام الوزارة فامتنع، ثم القضاء الع     في بعض النواحي، فامتنع، ثم عرض عليه      
، فـي صـنعاء    حتى توفاه االله  ونشر الإفادة،جميع ذلك، واستقر على عادته في التدريس  

 ـ1182في سنة   ثالث شعبان    يوم الثلاثاء،   غربي منارة جـامع المدرسـة بـأعلى         ، ودفن  ه
  .رحمه االله وغفر له صنعاء،

  :عھ وواقعصر الصنعاني،: ثالثاً
 ـعاش الصنعاني  ـ رحمه االله   وسـيطر  ، واضمحل الاجتهاد،ى فيه العلم في زمن ترد 

والأدهـى   ،البـدع و  الشركة الإسلامياتلمجتمع في معظم ا  وانتشر ،التقليد والتعصب الأعمى  
كانت تموج بالبدع   و ، التي كان الإمام يعيش في خضمها      ،)1( البيئة الشيعية الزيدية   من ذلك هو  
 يصارعون  ، ولا يخلو الأمر من بصيص نور هنا وهناك بأيدي علماء مخلصين           ،والضلالات
  . ـ رحمه االله ـ كأمثال الإمام؛ ويستنقذون به أولي الأبصار،به الظلمات
 رسالة أرسلها إلى أحد      عبر ،ي به الإمام  لالتاريخ صورة لذلك المجتمع الذي ابتُ      لنا   ويلتقط

 ـ وهو العلامة أحمد بن محمد قاطن،تلامذته  ـ رحمه االله   في شـأن الرجـل الـذي دخـل      
    الصحابة صنعاء، وكان من العجم، فسب  ،      وكتـب   ، ونال منهم، وحزن الصنعاني لـذلك 

 قاصمة لظهور المتقين، ومصيبة     فاقرة في الدين   : " ومما جاء فيها   ،رسالة إلى تلميذه المذكور   
 العشرة   وسب ،الرفضالتشيع و  يقصد ظهور    ؛"  إبليس اللعين  في الإسلام لم يطمع في وقوعها     

، ويـستمر    حاشا علياً أمير المؤمنين      ،المشهود لهم بالجنة على لسان الرسول الأمين        
 فيذكر أنه حصل للعجمي هذا قبولٌ عند الخليفة المنصور، وأمـره أن             ،الصنعاني في رسالته  

                                                
 : انظـر هم أتباع زيد بن علي بن الحسين رحمهم االله، وهم فرقة من فرق الشيعة، ولكنهم أخفهم بدعة؛         )1(

  ).1181 ،3/1180(حافظ بن أحمد حكمي : معارج القبول
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     :  إلـى أن قـال  ،لى الكرسي في الجامع الكبيـر   يملي نهج البلاغة وشرحه لابن أبي الحديد ع       
 ، فـسب   الـصحابة   بعـض  ف القرآن  حتى ذكر أنه حر    ،ومازال كل ليلة يسرد من هذا      "

 أنه لم يبـق  :، وحاصله من الناس، ولعنوا أعيان أصحاب رسول اللَّه         العامةُ  الصحابةَ
1(" همذهب من مذاهب العجم إلا دس(.  

  ،إيمانـه وعلمـه وحكمتـه       مـن  هذا الإمام العظيم أن كل ذلك لم ينل       ولكن مما يسجل ل   
 فلـم   ،صمدت عقيدته المستمدة من الكتاب والسنة كالطود الراسخ أمام تلك الأمواج العاتيـة            ف

  .يصل إليه منها إلا بعض الرذاذ
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي     ومن الأحداث المهمة التي حصلت في زمانه خروج         

 ـاللهرحمه اـ     المجددين الباعثين للدين في القرن الثاني عشر مـع الإمـام   وهو من أبرز ، 
 ـالصنعاني  ـ رحمهما االله   والجهاد في سـبيل  ، حمل لواء الدعوةقد وكان ابن عبد الوهاب ، 

لما  ف ،في أرض الحجاز  ذ البدع والضلالات والشرك والخرافات       ونب،  إخلاص التوحيد الله  
 أرسـل إليـه     ، وعرف أنه يدعو إلى الدين الحق والرجـوع إليـه          ،هسمع الصنعاني بظهور  

ر عن سروره وفرحه بظهور      وعب ،التي مدحه فيها  و ،ـه 1163بقصيدته المشهورة في عام     
  :ماً فقال مسلِّ،هذه الدعوة المباركة

سلامعلى نجد ،وم لَّن حفي نجد         وإنكان تسليمي على الب عدلا ي ديج 

 ـالإمام كانوقد   ـ رحمه االله  قـال فـي   ، ف يظن أنه هو وحده على هذا النهج والطريقة 
  :ذلك

لقد سروكنتُ    ني ما جاءني من طريقةلي وحدي هذه الطريقةَ أظن   
     حدث بعد ذلك أن تناهى إلى سمعه من بعض المبغضين للشيخ ابـن عبـد الوهـاب                ثم  

 ـ واالله أعلمـ   وغير ذلك ، وينهب الأموال بغير الحق،الدماء ويسفك ،رضر أهل الأكفِّأنه ي 
 ؛ ورجوعه عن تأييـده    ، والأخبار غير الدقيقة مما كان له أثر في قطيعته للشيخ          ،من الأغاليط 
  :قالف ،تورعاً وتأثماً
 )2( الذي عندي لي عنه خلافُفقد صح    ي في النجد الذي قلتُ عن القولِرجعتُ

 .ا ولهم وغفر االله لن،رحمهما االله رحمة واسعة

                                                
)1( http://www.altawhed.com لمحات من حياة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني  ) الحلقة الثالثة:( 

  .الجنيديعبد االله 
  ).3/196( القنوجي: أبجد العلوم المرجع السابق، )2(
  

http://www.altawhed.com
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)1( وأخلاقه، ومذهبه، العلميةسيرة الصنعاني  

  : العلمیةسیرة الصنعاني: أولاً
  : وتحصيله العلمي،نشأته  .أ 

ه كان عالماً فاضلاً، وأبوه كان من العلماء المحققـين          اني في بيئة علمية، فجد    عنشأ الصن 
 اسـتوى عنـده   ،والورعئمة أهل الزهد كابر الأأمن  و،في معظم الفنون، وكان آية في الذكاء     

  .والحطبالذهب 
 ـ يقول عنه حفيده إبراهيم  ، ونقـل ، ودرس، الفقه والفـرائض قَحقَّ : " ـ ابن الصنعاني 

 ، والتقوى وحسن الخلـق، ولطـف الطبـع        ، والزهد والورع  ، واشتهر بالعلم والفضل   ،ونظم
  .)2(..."  ولين الجانب، ومجانبة الدول وأربابها،والتقشف الباهر

 هذا الذي تأثر بـالجو   الأميرمحمدعظمهم  أ و ،والنبلاء هم أعيان العلماء     ولاداًخلف أ قد  و
 ،العلمي المحيط به، فحفظ القرآن عن ظهر قلب، وبدأ بالطلب وهو صغير السن، فدرس الفقه              

عجب به مـشايخه، وقـرأ       حتى أُ   وتفوق في ذلك   ، والحديث ، وأصول الدين  ، والبيان ،والنحو
 وتفرد برئاسة   ، وفاق الأقران  ، وبرع في جميع العلوم    ،مكة والمدينة الحديث على أكابر علماء     

  .العلم في صنعاء
ان المشاق في سبيل الطلـب، فقـد         فاسته ، وشغف به  ،وقد أحب الصنعاني العلم والبحث    

 لعـدم تـوفر   ؛على ضـوء القمـر  غيره لابن القيم، و"  زاد المعاد " عنه أنه كان يكتب     روي
إلـى صـنعاء انـصرف      "  عبد الخالق المزجـاجي    "بيد الشيخ   السراج، ولما وصل عالم ز    

 وسنن أبـي داود، وكـان النـاس    ، ومسلم، ليدرس على يديه صحيح البخاري ؛الصنعاني إليه 
، كما سنرى فـي  يذهبون إلى البيت الحرام للحج، ولكن الصنعاني كان يذهب للحج والعلم معاً         

  .لاتهرح
  :رحلاته في طلب العلم  . ب 

  علم مكانة كبيرة بين العلماء والمحققين، وعند علماء الحديث بوجهللرحلة في طلب ال
                                                

، )139-2/133(الــشوكاني : ، البــدر الطــالع)197-3/191(القنــوجي : أبجــد العلــوم: انظــر) 1(
http://www.altawhed.com         شـاكر عبـد االله     : لمحات من حياة الإمام محمد بن إسماعيل الـصنعاني 

  .الجنيدي
)2( http://www.altawhed.com           لمحات من حياة الإمام محمد بـن إسـماعيل الـصنعاني  )      الحلقـة

  .الجنيدي عبد االله شاكر :)الأولى 

http://www.altawhed.com
http://www.altawhed.com
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؛، وقد سار على هذا النهج الأمير الصنعاني، فرحل إلـى أرض الحـرمين الـشريفين         أخص 
  . ويأخذ العلم عنهم، ويلتقي بالعلماء والمحققين،ليؤدي نسكه

 ويلازمهـم، وكانـت     ،مـنهم  ويستفيد   ، في كل مرة كان يلتقي بالمشايخ      ، أربع مرات  وقد حج 
، وقد أخذ الصنعاني في هذه الرحلة عن ابن أبـي الغيـث             ـه 1124رحلته الأولى في عام     

  . وأجازه إجازة عامة،أوائل الصحيحين وغيرهما
 واجتمـع فيهـا     ،، وزار المدينة النبويـة    ـه 1132ثم ذهب إلى الحج للمرة الثانية عام        
ي السندي، وكانت بينهما مباحثة ومراسلة علمية، ولم        بالشيخ الحافظ أبي الحسن ابن عبد الهاد      

  .ـه 1133يرجع إلا في ربيع الأول من عام 
 واجتمع في الحجاز بالشيخ عبد الرحمن بن أسـلم ـه 1134 الحجة الثالثة عام   ثم حج ،، 

وغيره، وقرأ على الشيخ العلامة محمد بن أحمد الأسدي شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد،               
 وقرأ في علـم التجويـد       ،" العدة على شرح العمدة    : "في تأليف حاشيته عليه المسماة    وشرع  

على الشيخ المقرئ الحسن بن حسين شاجور، وأخذ عن الشيخ سالم بن عبد االله البصري في                
وم الدين، ثم رجـع إلـى صـنعاء        وإحياء عل  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي صحيح مسلم       

  .التدريس والفتيا والتأليف واستمر على ، السننوأحيى
، وفيها اجتمع بـبعض العلمـاء       ـه 1139 فكانت في عام     ،أما الحجة الرابعة والأخيرة   

 وهـو فـي     بلغـه المحققين، وأقام مدة في الطائف بعد الحج، ثم رجع عن طريق الحجاز، و            
         ، فـاجتمع بـه فـي    " محمد بـن إسـحاق   " قد استقر للإمام الناصر       أن أمر الخلافة   الطريق

" ـ 1140 في ذي القعدة عام      ،)2(" شهارة "، ومنها عزم إلى     )1(" بامش  ، ولازم التـدريس    ـه
 وعكـف  ،، ثم رجع إلي صنعاءـه 1148والإفادة والفتيا بها، وبقى فيها حتى صفر من عام        

هذه الأمـاكن  لفيها على التدريس والتأليف، ولم يذهب إلى مكان آخر خارج القطر اليماني إلا         
  .ذكورة في رحلاته الأربعالم

:  ليتلقى العلم على يد الـشيخ      ،لد فيها ، وهي المدينة التي و    " كحلان "وقد رحل إلى مدينة     
  . تقريباًـه 1128صلاح بن الحسين الكحلاني، وكان ذلك في عام 

  : ومنھجھمذھب الصنعاني،: ثانیاً
 ـ   ؛ فليس له مذهب   ،مذهب الصنعاني مذهب متحرر من التقليد      اء فـي الكتـاب      إلا ما ج

 ـ     ونبذ التقليد، ويؤلف في ذلـك ،والسنة، لذلك نجده يدعو إلى الاجتهاد ـ الذي كان أهلاً له 
                                                

معجـم  : انظـر   وهو صعب المرتقى، وبينه وبين صنعاء يوم وليلة؛        ، جبل عظيم فيه شجر وعيون     هو )1(
 .)3/778(أبو عبيد الأندلسي : ما استعجم، معجم )318-3( ياقوت الحموي: البلدان

  ).374-3 (ياقوت الحموي: معجم البلدان: انظر هي حصن من حصون صنعاء باليمن؛ )2(
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 حجـج المـانعين     د في كتاباتـه   نَّ ليعالج قضية الاجتهاد والتقليد، وقد فَ      ؛ـ كما سيأتي ـ  
 ـ     ودعى أن التعصب للمذهب هو الذي دفعهم إلى ذلك،          اً، مبين للاجتهاد  ،سنن إلـى تعظـيم ال

  . عليهاوالانقياد لها وترك الاعتراض
فمن تعصب لواحد معين غير الرسول       : " قوله  ) السندي الحافظ(  يخهاشمونقل عن أحد    

،           فهو ضال جاهـل،     ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين 
جب علـى النـاس اتبـاع     يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه متى اعتقد أنه ياً كافر بل قد يكون  

   وذلـك   ، دون الآخرين، فقد جعله بمنزلـة رسـول االله           واحد معين من هؤلاء الأئمة      
  .)1(" كفر

 ـومن هذا المبدأ انطلق الصنعاني  ـ رحمه االله   يأخذ مـا يؤيـده   ، ومؤلفاته، في علومه 
تهد له مكانته    كعالم مج  ، ويجمع ما أمكن بين الأدلة     ، ويرجح ، ويترك ما سواه، ويناقش    ،الدليل

 كما  ،خير شاهد على ذلك   هو  لبحث ل  الذي هو مجال هذا ا      )سبل السلام (  كتابه   ومنزلته، وإن 
  .سنرى

       وتتبـع حالـة المجتمـع       ،ة لمن نظر  وتظهر مكانة الصنعاني في سلوكه لهذا المنهج جلي 
 ـ وما وصل إليه من خرافة وتقليد في زمنه،الإسلامي  ـ كما ذكرت  فـي   فإذا ظهر رجل ، 

ر، وهذه الدعوة التي ترد كل شيء إلى الكتاب والـسنة فـي     يوسط هذا المجتمع بهذا الفكر النَّ     
 وقـد   ،الأصول والفروع، كان هذا دليلاً على صحة مذهبه ودعوته، ورجاحة عقله وحكمتـه            

  : فقال،ذكر أبياتًا من الشعر تبين منهجه
   من عدنانتارِإلا عن المخ    رى الثَّ حلَّن مكانِلَ الملا يسألُ

  عمانِ النُّ ومذهبِوالشافعي     أو مالكدـلا عن مذهب أحم
ـ ف، ولا عمروٍكلا ولا زيدكُ    دع،لاوتابع البرهانِ واضح   

   إخوانيه لأجل الجميعوقلِ    همـ المسلمين جميع ووالِ،هذا
  )2( في القرآنِذا أتاك الأمرفبِ    همـ لكلِّمـ العظي االلهَواستغفرِ

  
  
  

                                                
)1 (http://www.altawhed.comلمحات من حياة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني  )  الحلقة الثالثة(: 

  .الجنيدي عبد االله شاكر
   .المرجع السابق) 2(

http://www.altawhed.com
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  : وأخلاقھعقیدة الصنعاني،: ثالثاً
  :عقيدته  .أ 

 ، واتباع الكتاب والـسنة    ،عقيدة الصنعاني مع مذهبه في التحرر من التقليد الأعمى        تلتقي  
  كتـاب  ال القائمة على    ،باً لكل ما خالف عقيدة أهل السنة والجماعة        محارِ ، العقيدة فقد كان سلفي

 ، وهو كتاب جدير بـأن يحتـلَّ    "  أدران الإلحاد  تطهير الاعتقاد عن   "ف كتاب    وقد ألَّ  ،سنةالو
توحيـد   و ،قـت بـين مفهـوم توحيـد الربوبيـة          وفر ،مكانة عظيمة بين الكتب التي عالجت     

مـن  "  لا إلـه إلا االله     "ث فيه عن معنى     ، ويعتبر الصنعاني بهذا الكتاب الذي تحد      )1(الألوهية
 ـ ،أبرز من حمل لواء الدعوة إلى إخلاص التوحيد الله          والـشرك   ،ذ البـدع والـضلالات     ونب

 ـوالخرافات في القرن الثاني عشر، ثم تبعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ـ فـي    رحمه االله 
  . كما ذكرت؛نفس القرن

ثر من موطن، وقـال     ن فساد منهج المتكلمين في أك      وبي ،وقد حارب الصنعاني علم الكلام    
 ،فإذا نظرت مبادئ كلامهم في علم الكلام        ":) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة    (عنهم في كتابه    

وكتب الحكمة في الزمان والمكان، رأيت محارات يظلم منها القلب الحي، ولا يقف منها على               
  ".  لأصول الدينشيء، وجعلوه عنواناً

 ـرحمه االلهـ وكان    واتباع النصوص في مسائل العقائـد  ، يمتاز بتقديم النقل على العقل 
 وأدين بـه فـي هـذه        ، والذي أذهب إليه   ،اعلم أن المختار عندي     ":ويقول في ذلك   ،وغيرها
 ، والبعد عن الابتداع   ، ولزموه من اتباع السنة    ، ونحوها هو ما درج عليه سلف الأمة       ،الأبحاث

  . " على لزوم مناهج الأنبياءوالخوض فيه إلا لرده
 إلا أنـه    ،ما ندر يوقد أعلن الصنعاني مخالفته للمعتزلة والأشاعرة، وإن تأثر بالمعتزلة ف         

 ـ؛إنما قدمت هذا : " ومن أقواله في ذلك ، كثيرا، وكذلك الأشاعرة   همانتقد ي  لئلا يظن الناظر أنِّ
أذهب إلى قول فريق من الفريقين المعتزلة والأشاعرة، فإن الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي                

  ". خاضوا فيه
 فإنه ينطلـق مـن منطلـق       ،لغيبية وما يتعلق بالأمور ا    ،أما موقفه من الأسماء والصفات    

لم من الدين ضـرورة أن الله أوصـافًا   قد ع : " يتفق مع منهج السلف، ومما قال في ذلك     ،سليم
ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدون فـي            :كلها كمال، قال جل جلاله    

ائِهمأَس)2(،   والنكير متعين على من جحدها، أو ادعـى  ،جب على جميع العباد   فالإيمان بها وا 

                                                
  الصنعاني: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: انظر 1
  ).180 (من الآية: لأعرافاسورة  )2(
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 ـتعالىـ أن فيها اسم ذم الله   ، ومنها ما ثبت في الأحاديث، فمن عرف صحة الحديث المفيـد   
  ". لذلك وجب عليه الإيمان به

جمع الشتيت شـرح أبيـات       (، وقال في كتابه     أبطل تأويل الصفات من عدة وجوه     قد  و
 ـ وما يتعلق بأمور الآخرة،وهو بصدد الحديث عن سؤال الملكين ـ ) التثبيت فيجـب   "... : 

 وحمله على اللغة العربيـة مـن غيـر     ، وتلقيه بالتصديق  ،قبول ما أخبر به من أمور الدارين      
 نؤوله بكذا ولا بكذا، بل تكل فهمه        : فلا تقل  ،فهم فإن فهمت المقالة فيا حبذا، وإن لم تُ        ؛تحريف

 فهو على كل شـيء قـدير،        ، فهمك القاصر، وتسأل االله أن يعلمك ما لم تعلم         إلى قائله، وتتهم  
 ـوما أحسن ما قاله ابن القيم  ـ رحمه االله   مـراده مـن   ينبغي أن يفهم عن رسول اللَّه :  

ل كلامه ما لا يحتمل، ولا يقصر به عن مراده، وما قصد بـه     حم ولا تقصير، فلا ي    ،غير غلو 
 والعدول عن الصواب    ، والعدول عنه من الضلال    ،صل بإهمال ذلك  من الهدى والبيان، وقد ح    

  ". ما لا يعلمه إلا االله
 ـومع هذا فقد وقع من الصنعاني  ـ رحمه االله   في بعض المواطن ما ينتقد عليه، ولكنه  

  . عليهم الصلاة والسلام ولا معصوم إلا الأنبياء،يسير مغتفر بجانب خيره وفضله الغزير
 فقد ظن البعض أن الصنعاني لنشأته في بيئـة          ،حاب رسول اللَّه    وأما حبه لجميع أص   

 وهو بـرئ منـه،      ،زيدية يذهب إلى بعض أقوال الشيعة، وهذا تحامل على هذا الإمام العالم           
 علـم يقينـاً اعتقـاده    ، وتراجمه للصحابة  ،ومن كان له أدنى اطلاع على كتب الصنعاني       

 أرسلها إلى    التي رسالةال قلت في المبحث الأول نص    قد ن و ،حبهم وتعظيمهم جميعاً بلا استثناء    
 في شأن الرجل الذي دخل صنعاء، وكان من العجم، فسب الصحابة ونال منهم،              ،أحد تلامذته 

  .)1(ما عبر به عن حزنه، وألمه وكتب إلى تلميذه ،وحزن الصنعاني لذلك
 ـرحمه االلهـ وقد كان   ومن المعلوم أن مـن  ، دائم الثناء على أئمة أهل السنة والجماعة 

 ورميهم بما ليس فيهم حقدا وبغضا، وهـذا  ، وتنقيصهم،أمارة أهل البدع الوقيعة في أهل السنة 
 ، فيعرفـون لـسلف هـذه الأمـة    ، أما أهل الحق والهدى،شأن المبتدعة في كل زمان ومكان     

  . فضلهم ومكانتهموالسائرين على منهج الرسول الكريم 
 ـ وابـن القـيم  ،ني كثيرا على ابن تيميـة ومن هنا نجد الصنعاني يث  ـ رحمهمـا االله    ، 

 وسعة اطلاعـه علـى أقـوال        ،فوصف ابن تيمية بالعلامة شيخ الإسلام، وبتبحره في العلوم        
  .السلف والخلف

                                                
 .من هذا البحث) 3: ص(انظر ما جاء في هذه الرسالة  )1(
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  .)1(" إنه الذي أتى بنفيس العلم في كل ما يبدي : "وقال عن ابن القيم
 ـ رحمه االلهـ وكذلك لما سمع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  فرح كثيرا بظهوره  

رغـب أن يعـم    وي، ويجاهد لنـشرها ، وما ذلك إلا لأنه يحب عقيدة السلف   ،ـ كما ذكرت ـ  
  .خيرها البلاد والعباد

 ـ   ويحذر منهم،    ، كان يذم أهل البدع والضلال     ،وكما كان يثني على السلف     ى فكان لا يقـع عل
لى انحرافه، ويدعو إلـى الاحتـراس    حتى يلفت النظر إ كتاب ينحرف فيه صاحبه عن القصد     

  .منه
 ـ قد عاش الصنعانيومن أجل منهجه هذا في الفقه والعقيدة، ف باً فـي   محار ـ رحمه االله 

وقـد أدى تمـسكه بالـسنة،    وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن عظـام،       ،  بلده ووطنه 
 ،)2(ه بالنـصب   رمـو  نهمإحتى  إلى أن نصبوا له العداوة،       من التشيع     قومه مخالفته لما عليه  و

وتجمع العوام لقتله مرة بعد أخرى، ولكن االله ـ تعـالى ـ حفظـه مـن       وهو من آل البيت،
وقد ثار عليه الناس مرة، وخرجوا على الإمام المهدي في جيوش عظيمة من             كيدهم ومكرهم،   

خارج صنعاء، وزعموا أنهم خارجون لنصرة المذهب، فأرسل إليهم الإمام العلماء الأخيـار،             
 زيادة في مقرراتهم، فعادوا إلى ديارهم، وتركوا الخروج؛          ينفع ذلك، فجعل لهم آخر الأمر      فلم

  .لأنه لا مطمع لهم في الحقيقة إلا في الدنيا
واتفق في بعض الجمع أنه لم يذكر الأئمة الذين جرت العـادة بـذكرهم فـي الخطبـة                  

من العوام، وتواعدوا فيما    الأخرى، فثار عليه جماعة من آل الإمام الجهلة، وعضدهم جماعة           
  .بينهم على قتله في المنبر في الجمعة المقبلة، فبلغ ذلك الإمام المهدي، فأخمد الأمر

راً للعلم فـي   ناش، ولم يزلولكن الإمام ـ رحمه االله ـ لم يأبه بما يتوعده به المخالفون  
، وقرءوا عليه كتب    الخاصة والعامة حتى كثر أتباعه منهما، وعملوا باجتهاده، وأظهروا السنة         

الحديث، حتى إن الإمام المهدي نفسه قد أعجب به، وصار متبعاً له، وكذلك وزيـره الكبيـر                 
  .)3(الفقيه أحمد بن علي النهمي

 وسار عليهـا    ، ودعا إليها  ، والقواعد التي كانت عليها عقيدة الصنعاني      ،فها هي الأصول  
 ـرحمه االلهـ من خلال ما سطره هو في كتبه، فهو    أهل السنة والجماعة الذين كـانوا   من 

 وساروا عليها، وجاهدوا وحوربوا من أجل التمسك بهـا فـي عـصر لا      ،على عقيدة السلف  
                                                

 لمحات من حياة الإمام محمد بن http://www.altawhed.com: انظر أقواله المذكورة كلها في موقع) 1(
  .الجنيدي عبد االله شاكر :)الحلقة الثالثة  ( إسماعيل الصنعاني

  ).2/59(منهاج السنة النبوية :  ويسبونه؛ انظر هم الذين يفسقون علياً :النواصب )2(
  )136-2/133(الشوكاني : البدر الطالع: انظر ) 3(

http://www.altawhed.com
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 أو كثيراً منهم يظـن      ، وقد أطلت هنا المقال لأن أغلب طلبة العلم        ،يعرف إلا الجهل والخرافة   
  .ه لما هو مشهور عن أهل بلده وبيئت؛في نفسه أن هذا الإمام كان شيعياً

 والحـق أن    ،، وغيرهـا  في الصفات  للصنعاني بعض المخالفات للسلف   : وقد يقول قائل  
 وهو وسط هذا الجو الخانق من       ،، ولكنه لم يتمكن   ائلالصنعاني حاول جاهدا تحرير هذه المس     

 أو مـذهب    ، رجح ما ترجح عنده دون متابعة لفرقة معينة         قد معرفة الحق فيها، ومع هذا فهو     
بيان عدم متابعته للمعتزلة والأشاعرة، وأحيانًا تقـوم بالعـالم شـبهات لا             ، وقد سبق    )1(معين

     يتمكن من التخلص منها، لعدم الموه الصادق أثناء الطلـب، ولعـدم تـوفر كتـب الـسلف       ج
غفـر  ـ  وفضله كما ذكرت   ،ذكر أمام علمه وهذا لا ي، كما في بيئة الصنعاني،والعاملين بها

  . ـ وله،االله لنا
  :أخلاقهعبادته و  . ب 

كْكان ذه االله شغلَرمـرحمه االلهـ  ه، والعبادة ه  لـده  ، وقد قال في قصيدة أرسلها إلى وا 
  : هـ1132لحج في عام على اعند عزمه 

ومنااللهِ كان ذكر زاد رحيل ه    كفاهجازي عن الزادالم ،وأغناه   
ومغايةَ االلهِ كان بيتُن هم وبى له إِفطُ    هـا يتمنـ م نالَناه  

 ـرحمه االلهـ وكان    ويأتونه ، والخاصة العامةُ إماماً فيهيعتقده ، إماماً في الزهد والورع 
نه أاف  خ وهو ي  ،نه من الصالحين  أن قبولها تقرير لهم على اعتقادهم       إ : يقول ، فيردها ،بالنذور

  .من الهالكين
 أَتَـاك حـديثُ     هـلْ   وهو يصلي بالناس     ، بعض أولاده أنه قرأ في صلاة الصبح       حكى

ةيالْغَاش )2(، ر نفسه بلقاء ربه، فيقول فـي نحـو سـنة            يذكِّ  وكان دائماً  ، عليه  وغشي ، فبكى
  : وقد حمل العصا في يدهـ،ه 1170

   مني قريبا الرحيلَولكني رأيتُ    فـضع العصا لما حملتُ
  )3( غريبا في الأنامِرتُـأنني ص     نفسي العصا لتذكيرِفحملتُ
وكانت هذه سمة مميـزة      ، وترك البدعة  ، واتباع السنة  ،ولة في الصدع بالحق   وكان له ص  

 . أن يشابهه فيها أحد قلَّ،له

                                                
الحلقة  (  لمحات من حياة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني        http://www.altawhed.com: انظر) 1(

  .الجنيدي االله شاكرعبد  :)الثالثة 
  ).1(الآية : سورة الغاششة )2(
)3 (http://www.altawhed.com             لمحات من حياة الإمام محمد بـن إسـماعيل الـصنعاني  )  الحلقـة   

  .الجنيدي عبد االله شاكر ):الأولى 

http://www.altawhed.com
http://www.altawhed.com
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  )1(وآثاره العلمية ، وتلاميذه، الصنعانيشيوخ

  : وتلامیذهشیوخ الصنعاني،: أولاً
 :شيوخه  .أ 

 والفقـه   ، واللغة ، وخاصة فيما يتعلق بعلم البيان     ،أخذ الصنعاني عن جملة من علماء بلده      
اء هذه  تقى بعلم  والْ ، وغير ذلك، وكما سبق فقد خرج البدر الأمير إلى مكة والمدينة           ،والأصول

 من البواعث   ، وخاصة علم الحديث   ، وأخذ على أيديهم علم الحديث، وقد كان تلقي العلم         ،الديار
 : " صرح الصنعاني بـذلك فقـال  قدعلى السفر إلى أرض الحرمين مع تأدية فريضة الحج، و    

 ـولما ألقى االله  ـ وله الحمد   وكان علمـاء  ، أي دراسة الحديث ومعرفته؛ الولوع بهذا الشأن 
 ـديث لا وجود لهم بهذه الأوطان، وكان مشائخناالح  ـ وأنزلهم غرف الجنـان ، رحمهم االله    

 ليس لهم   لوم الآلات من نحو وتصريف وميزان وأصول فقه ومعان وبيان         الذين أخذنا عنهم ع   
إلى هذا الشأن نزوع، وإنما يدرسون فيما تجرد عن الأدلة من الفروع، ووقفت علـى قـول                 

  :بعض أئمة الحديث شعراً
إنعلم الحديث رجالٍ علم     للاتباعِتركوا الابتداع   
 ـوله الحمدـ  االله  ثم من: إلى أن قال  والاجتماع بأئمـة مـن علمـاء    ، بالبقاء في مكة 

الحرمين ومصر، وإملاء كثير من الصحيحين وغيرهما، وأخذ الإجـازة مـن عـدة علمـاء         
   ".والحمد الله

ادة العلمية التي حصلها الصنعاني، ولاشك أنها أثَّرت فـي  وبهذا القول يتبين لنا نوعية الم 
تكوينه العلمي الذي فاق به غيره، ولم يذكر لنا الصنعاني مـشايخه هـؤلاء، ولكـن بـالتتبع             

 لكـل    مع ترجمة موجزة    إن شاء االله،   قوف على كثير منهم، وسأذكرهم هنا     والبحث يمكن الو  
  : ـ إن أمكن ـ نهمالعلوم التي أخذها الصنعاني ع، وواحد منهم

 ـرحمه االلهـ  والده إسماعيل بن صلاح الأمير .1  بصنعاء، وقد ـه 1146  سنةوفي ت 
 . والبيان، والنحو، وأخذ عنه ابنه الفقه، في المبحث السابقسبق ذكره

 ـرحمه االلهـ  الشيخ المقرئ الحسن بن حسين شاجور .2  قرأ عليه الـصنعاني فـي    
 .المرة الثالثةعلم التجويد أثناء تأديته للحج في 

                                                
أبجد ،  )6/38(الزركلي  : الصنعاني، الأعلام ): 1/5(، سبل السلام    )75-1/73(توضيح الأفكار   : انظر )1(

الكتـاني  : ، فهـرس الفهـارس    )139-2/133(الشوكاني  : ، البدر الطالع  )197-3/191( القنوجي: العلوم
)1/513-514(  ،http://www.altawhed.com       سماعيل الـصنعاني   لمحات من حياة الإمام محمد بن إ: 

 . فهرس مجموع فيه رسائل للأمير الصنعانيـملتقى أهل الحديث شبكة المعلومات ـ ، عبد االله الجنيدي

http://www.altawhed.com
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 ـرحمه االلهـ  زيد بن محمد الحسن .3  شـيخ  ، المحقق الكبير،ـه 1123وفي سنة  ت 
 .مشايخ صنعاء في عصره في العلوم الآلية بأسرها

 دـ أحـ،ه 1134وفي سنة  تـ  رحمه االله ـالم البصريـسالم بن عبد االله بن س .4
  .وإحياء علوم الدين ، وصحيح مسلم، أخذ عنه في مسند أحمد،علماء الحرمين في عصره

 ـرحمه االلهـ  علي بن محمد العني .5  ، كان شـاعراً بليغـاً  ـ،ه 1139وفي سنة  ت 
وقاضياً مشهوراً، أخذ العلم عن جماعة من أعيان عصره، وقد أخذ الصنعاني عنه في النحـو          

 .والمنطق والفقه

 ـرحمه االلهـ  صلاح بن الحسين الأخفشي .6  العالم المحقـق  ـ،ه 1142وفي سنة  ت 
 أخـذ   ،الصرف والمعاني والبيان وأصول الفقه    وبرع في النحو    ...  زاهد المشهور المتقشف  ال

 .عنه في شرح الأزهار

 ـرحمه االلهـ  أبو طاهر إبراهيم بن حسن الكردي المدني .7  أخذ عنـه فـي حجتـه     
 .الأولى

 ـرحمه االلهـ  عبد االله بن علي الوزير .8  بـرع فـي العلـوم    ،ـه 1147وفي سنة  ت 
 .سيرالآلية والتف

 ـرحمه االلهـ  عبد الرحمن بن أسلم .9 تقى به الصنعاني أثنـاء   الْ، أحد علماء الحرمين 
 .تأدية الحج للمرة الثالثة

 ـرحمه االلهـ  عبد الرحمن بن أبي الغيث .10  أخذ عنـه أوائـل   ، خطيب المسجد النبوي 
 . وأجازه إجازة عامة،الصحيحين وغيرهما

 . بصعناءـه 1152وفي سنة  تـ رحمه االلهـ  عبد الخالق بن زيد المزجاجي .11

 ـأبو الحسن الحافظ محمد بن عبد الهادي السندي .12  ـ رحمـه االله    ـ  وفي سـنة   ت
تقى به في حجته الثانية، وقد وصفه        أحد علماء المدينة المنورة في عصره، وقد الْ        ـ،ه1138

 .الصنعاني بأنه شيخ علامة، وحامل لواء السنة في البقاع المقدسة

 ـرحمه االلهـ  محمد بن أحمد الأسدي .13 تقى به الصنعاني في حجتـه  امة، الْ شيخ علَّ 
  عليـه  ، وقرأ عليه شرح عمدة الأحكام، وشرع في تـأليف حاشـيته           ـه 1134 عام   ،الثالثة
 .العدة في شرح العمدة: المسماة

 ـرحمه االلهـ  هاشم بن يحيى الشامي .14  ـ   ـ 1158وفي سـنة   ت  أحـد العلمـاء   ـه
 وانتفـع بـه أهـل       ، وفاق الأقران، ودرس للطلبـة     ،علوم برع في جميع ال    ،المشاهير الأدباء 

 .صنعاء، وقد أخذ الصنعاني عنه علم الجدل

 . ـرحمه االلهـ  القادر بن علي البدري الشيخ عبد .15

 :تلاميذه  . ب 
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 وخاصة في صـنعاء،     ، وأثر ملموس في نشر العلم وتدريسه      ،كان للصنعاني نشاط بارز   
 ، حتى انتـشرت كتـب الحـديث       ، إلى العمل بها    والدعاء ، استمر على نشر العلم والسنة     قدو

  .، وتنافسوا فيهاواشتغل الناس بها
  : ومن هؤلاء، والعلماء المجتهدون،وقد تتلمذ على يديه النبلاء

 ـرحمه االلهـ  العلامة الحسن بن إسحاق المهدي .1  فاق فـي  ـ،ه 1160وفي سنة  ت 
 .دح فيها شيخه الصنعاني منها قصيدة م، وله أشعار فائقة،غالب العلوم وصنف التصانيف

 ـرحمه االلهـ  العلامة محمد بن إسحاق المحدي .2  كان مـن  ـ،ه 1167وفي سنة  ت 
 .أئمة العلم المجمع على جلالتهم ونبالتهم وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد

 ـرحمه االلهـ  القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال .3  1192وفي سـنة   ت 
 من العلماء المشاركين في فنون عـدة، ولـه أبحـاث       برع في كثير من المعارف، وهو      ـ،ه

 .ورسائل نفيسة، ونظمه ونثره في رتبة متوسطة

 ـ االلهمارحمهـ  العلامة عبد القادر الناصر شيخ الشوكاني .4  ،ـه 1199وفي سنة  ت 
 ".هد المطلقشيخنا الإمام المحدث الحافظ المسند المجت : "قال عنه الشوكاني

 ـرحمه االلهـ  مد قاطنالقاضي العلامة أحمد بن مح .5  كان له ،ـه 1199وفي سنة  ت 
 ويد طولى في    ، وعرفان تام بفنون الاجتهاد، وكانت له عناية كاملة بعلم السنة          ،شغف في العلم  

حفظها، وهو عامل باجتهاد نفسه لا يقلد أحداً، وقد أخذ عن الصنعاني، وحضر دروسه العامة               
 .في علم الحديث

  : وهم كما يلي، وتقاسموا فضله، الثلاثة الذين ورثوا علمه أبناؤه:ومن تلاميذه أيضاً
 ، وكان من أعيان العلماء ـ،ه 1213 رحمه االله ت  ـ   إبراهيم بن محمد بن إسماعيل     .1

 وقـوة اسـتنباطه للأحكـام مـن الأدلـة      ،وأكابر الفضلاء، وكان في براعة والده وفصاحته     
 .الشرعية

 ـرحمه االلهـ  عبد االله بن محمد بن إسماعيل .2  بـرع فـي   ،ـه 1242 وفي سنة ت 
 والأصول والحديث والتفسير، وهو أحد علمـاء عـصره      ، والمعاني والبيان  ،النحو والصرف 

 .المفيدين العاملين بالأدلة الراغبين عن التقليد

 ـرحمه االلهـ  القاسم بن محمد بن إسماعيل .3  برع في علوم ،ـه 1246وفي سنة  ت 
 . وعمل بالأدلة،الاجتهاد

  . كانوا يقصدونه من خارج صنعاء للاستفادة والطلب،ميذ غير هؤلاءوللصنعاني تلا
  : العلمیةآثار الصنعاني: ثانیاً

تنبئ عـن   وهي ،جاوزت المائةوبحوث ورسائل قيمة،  ، ممتعةجليلةمصنفات  للصنعاني  
  :على سبيل المثال لا الحصر منها ، وغزارة اطلاعه على العلوم النقلية والعقلية،سعة علمه
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ـ وهـو    وقد اختصره من شرح البدر التمام للمغربي       ( لسلام شرح بلوغ المرام   سبل ا  .1
الشارح ـ، وأضاف إليه زيـادات، واجتهـادات    : الذي يشير إليه الصنعاني في الكتاب بقوله

 .)قيمة، أكبرت شأن الكتاب 

 .النهار  ضوء علىمنحة الغفار حاشية .2

 .إسبال المطر على قصب السكر .3

 .يات التثبيتشتيت في شرح أبجمع ال .4

 .نظارتوضيح الأفكار في شرح تنقيح الأ .5

 .)حاشية على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ( العدة على شرح العمدة  .6

 ).شرح الجامع الصغير للسيوطي ( التنوير  .7

 ).شرح على كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول ( التحبير  .8

 .الروضة الندية شرح التحفة العلوية .9

 .ى كتاب الإيثارالأنوار عل .10

 .إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة .11

 .فتح الخالق، شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق .12

 .السهم الصائب في نحر القول الكاذب .13

 .ثمرات النظر في علم الأثر .14

 .الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية، ومجاز .15

 .أصول الفقهإجابة السائل، شرح بغية الآمل، منظومة الكافل في  .16

 .إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد .17

 ." فله حسنة، من كتاب االلهمن قرأ حرفاً"ابن مسعود  بحث مفيد في الكلام على حديث .18

 . والظنية والقطعية، في حقيقة المسائل العملية والعلميةالصعدية الأجوبة المرضية على .19

 .بتحقيق شرط الجمعة اللمعة .20

  ". ملعون ما فيها،الدنيا ملعونة "  تتعلق بحديثسائل،ي إيضاح الثلاث المالدلائل ف .21

 .جواب سؤال في مسألة التحليل لإسقاط الشفعة .22

 .بحث مفيد فيمن أدرك الركوع مع الإمام .23

 . وجوابهسؤال في أبوي النبوي  .24

 . "الناس شركاء في ثلاث"  :جواب سؤال فيما يتعلق بحديث .25

 .يرنهاية التحرير في بيان المحرم من لبس الحر .26

 .الأحاديث الواردة في الحمام جواب سؤال في حكم .27

 .بحث في صفة السجود .28
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 . و في رجل قتل ابنه، فهلكت، الصغيرة وطئفيمن سؤالان وجوابهما .29

 .صلاة المؤتمين حول الكعبة جواب سؤال عن .30

 .الشهود، وطلب اليمين عدالة الأمة، المسائل المهمة في ما تعم به البلوى حكَّام .31

 ".لو لم تذنبوا " بحديث ل يتعلق سؤا .32

  ". وعترتي،كتاب االله" ث زيد بن أرقم إيضاح ما أشكل من حدي .33

 . بيع النسيئةسؤال وجوابه عن حكم .34

 .مسألة في  حكم تملك الكفَّار علينا .35

 .))1 ولا ينْفَعكُم نُصحي  : قول تعالىحول معنى .36

 . حكم التداوي بالنجسؤال فيس جواب .37

 .))2 إِنِّي أَعظُك أَن تَكُون من الْجاهلين  :جواب سؤال حول معنى .38

 . بعموم الرسالةجواب سؤال في الأحاديث الحاكية خصوصية نبينا محمد  .39

 . من قصباًالجنة بيت  فيشرت به خديجة من أن لهاث فيما ببح .40

 . والزيدية،سنن الصلاة المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة على .41

 .الرجال دلال في بيان تحريم إسبال الثياب علىاستيفاء الاست .42

 . الضرب على التهمةبحث في مسألة .43

 .ضعف أدلة تكفير التأويل إقامة الدليل على .44

 .بحث في تحقيق الشفاعة .45

تلقـي الأمـة   (، ) الصحابي وضبطهعدالة(تتعلق بعلوم الحديث  جواب ثلاث سؤالات .46
بخاري في كتابه، وما أخرجه غيره على       الفرق بين ما أخرجه ال    (،   )لصحيح البخاري بالقبول  

 ).شرطه

 . واستمرارية حجة القرآن،البرهان على نبوة سيد المرسلين  إقامة .47

 . وما لا يجوز من مخالطة الظلمة،إزالة التهمة في بيان ما يجوز .48

 .سؤال وجوابه عن دلالة المفاهيم من أي أقسام الدلالة هي .49

 .مدة الحمل بحث في تحقيق أكثر .50

 .مسألة طلاق التحبيس والدوربحث في  .51

 . وامرأة المفقود،في حكم الإعمار بذل الموجود .52

 .وعمتها وخالتها من الرضاع كشف القناع في حلِّ الجمع بين الزوجة .53

                                                
  )).34 (الآية من: هود سورة) 1(
  ).46 (من الآية: هودسورة  )2(
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 . وقف القرآنجواب مسألة في .54

 .المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار .55

 . ونحوها،لى القبور مسألة الذبائح عوجوابه في سؤال .56

 .الجماعة مع اختلاف نية الإمام والمؤتم  صلاةجواب سؤال في .57

 .بحث في ما جاء في شهر رمضان .58

 .سؤال وجوابه فيما ورد في صفة الحور .59

 .بحث في العمل بالحديث الضعيف .60

61. لاةتحفة الإخوان في حوالأذان ،لِّ ما يؤخذ على الواجبات من الأجرة كإمامة الص. 

 .ر في علم الأثرثمرات النظ .62

 .اليواقيت في المواقيت .63

 ).في الخطب ( الروض النضير  .64

 .تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد .65

 .الرد على من قال بوحدة الوجود .66

بالإضافة إلى شعر فصيح، منسجم، جمعه ولده العلامة عبد االله بـن محمـد فـي مجلـد،              
 .د عليهموغالبه في المباحث العلمية، والتوجع من أبناء عصره، والر



  الفصل الأول
 المياه، و إزالة النجاسة

  
  :وفيه أربعة مباحث

  

•  أحكام المياه.  
•  ض النجاسات المختلف فيها، وكيفية أحكام بع
  .تطهيرها
•  الآنية.  
•  إزالة النجاسة.  
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أحكام المياه  

  
  : مطالبأربعةوفيه 

 

تعريف الطهارة  
حكم الماء الذي خالطته النجاسة   
حكم البول، والاغتسال في الماء  
اغتسال كل من الرجل، والمرأة بفضل الآخر  
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  تعريف الطهارة

  :ريف اللغوي للطهارةالتع: أولاً
  والنجاسة، وتطلق، وهي نقيض الحيض)1(و معنوية أ كانتحسية،  هي النظافة:الطهارة

  .)2(من الباطل، والعيوب، والأدناس التنزهأيضاً على التنظف، و
 :التعريف الشرعي للطهارة: ثانياً

 ـ عرف العلماء  الطهارة بتعريفات كثيرة منتقدة في معظمها، وقد انتخبت  ـ رحمهم االله 
  :، وهيثلاثةمنها 

  3(وهو للحنفية ؛حدث، أو الخبثزوال الهي(.  
لة  لا تدخل فيه الأغسال المستحبة، والتجديد، والغس       أنه غير جامع؛ لأنه   : ويعترض عليه 

  . وهي طهارة والثالثة في الوضوء،الثانية
   صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة بـه، أو         هي

  .وهو للمالكية ؛فيه، أو له
 ويفرض قيامها بموصوفها، ويحكم العقل بثبوتهـا عنـد   يقدر، ها صفة تقديرية  أن :ومعناه

جـواز   تستلزم للعين المتـصفة بهـا     وجود سببها، وليست صفة حقيقية يمكن رؤيتها، وهي         
ن كانـت نفـس    إلهـا  إن كانت مكانـاً لـه، و   فيهاإن كانت محمولة للمصلي، و     بهاالصلاة  

  .)4(الأخير من الحدثين من الخبث، والمصلي؛ أي خلو الأول
 وماهيتها، بـل هـو بيـان لـبعض      هذا ليس تعريفاً لحقيقة الطهارة    نأ: ويعترض عليه 

آثارها، ثم إنه لا ينبغي ربط الطهارة بالصلاة؛ لأن لكل منهما أحكامه الخاصة به، فلا يلـزم                 
كـون  ، ولا يلزم مـن  )5(مثلاً من كون أرض المقبرة طاهرة جواز الصلاة فيها؛ لورود النهي 

  . الثياب نجسة عدم صحة الصلاة بها؛ لإمكان النسيان، أو الاضطرار، وغير ذلك من الأحكام
                                         

  ).1/486(المناوي : ، التعاريف)1/31(لنووي ا: تحرير ألفاظ التنبيه) 1(
 ).1/167(الرازي : مختار الصحاح، )506-4/504(ابن منظور : لسان العرب) 2(

  ).1/8(ابن نجيم : البحر الرائق) 3(
 ).1/31( الدسوقي : على الشرح الكبير، حاشية)32-1/30(الدردير : الشرح الكبير) 4(

 )492  ح1/132ي لا تجوز فيها الصلاة،  في المواضع التلاة، بابكتاب الص( أبو داود في سننه أخرج) 5(
، وصححه   "ةَربالمقْ و امملا الح  إِ دجِسا م هلُّ كُ ضرالأَ: "  قال رسول االله     :قال عن أبي سعيد الخدري     

  .المصدر نفسهالألباني ـ رحمه االله ـ في 
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  أو ارتفاع حكـم  ، وزوال النجس، ارتفاع الحدث، وما في معناههي

  .)2(، وللشافعية تعريف قريب منه) 1(وهو  للحنابلة ؛ذلك
ث؛ كالحاصل بغسل الميت؛ لأنه تعبدي لا        معنى ارتفاع الحد   :أي )وما في معناه  ( :قولهم

 والغسل المستحبين، والغـسلة   دي القائم من نوم الليل، والوضوء     عن حدث، والحاصل بغسل ي    
  .، ونحو ذلك في الوضوءالثانية، والثالثة

 سواء كانت إزالته بفعل فاعل؛ كغسل المتنجس، أو بنفـسه؛         :أي )وزوال النجس ( :قولهم
  .ء الكثيركزوال تغير الما

 ـ وما في معنـاه الحدث ـ:  أي)أو ارتفاع حكم ذلك( :قولهم  والـنجس، وذلـك إمـا    ، 
  .)3(بالتراب؛ كالتيمم، وإما بالأحجار، ونحوها في الخارج من السبيل

، وإنما تنتفي بحدوث ضـدها، وهـو        )4(الأصل في الأعيان الطهارة   ن  أ: ويعترض عليه 
له؛ لأن زوالـه هـو زوال المـانع مـن           القذر، فهي سابقة لوجوده، فلا يصح تفسيرها بزوا       

  .)5( لا الطهارة نفسها،الطهارة

 :التعريف المختار
 ، والربط بين التعريفات اللغوية، والـشرعية للطهـارة، فإنـه       من خلال النظر فيما سبق    

 استنباط تعريف اصطلاحي للطهارة جامع مانع، يتحاشى الاعتراضات على التعريفـات      يمكن
  : على أمرينة تطلق السابقة؛ ذلك أن الطهار

    صفة حكمية ثابتة شرعاً لموصوفها عند خلوه مـن         :  على الصفة نفسها، فتكون
  .طارئ مستقذر شرعاً

  ـ الطهارة  على نفس فعل التطهير ـ فإن  : ، فتكـون )6(تقوم مقام التطهر لغـة 
  .)7(نظافة من نوع خاص، فيها معنى التعبد الله ـ تعالى ـ

 
                                         

 .)1/24(البهوتي : كشاف القناع) 1(

  ).1/119(النووي : موعالمج: انظر) 2(
  .)1/24(البهوتي : كشاف القناع) 3(
  ).21/541(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 4(
 ).1/3(الكاساني : بدائع الصنائع) 5(

 ).4/506(ابن منظور : لسان العرب) 6(

 ).11: ص(القرضاوي : فقه الطهارة) 7(
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  .أي تقديرية): صفة حكمية(
  ادة،ـها في العبـة ملابستـي قديم؛ هو إباحـأي أنها متعلقة بحكم شرع): ثابتة شرعاً(

  .)1( ونحوهوالطعام،
  .أي حادث؛ لبيان أن الأصل في الأعيان الطهارة): طارئ(
  .)2(، ويسمى حدثاًأو حكمي، ويسمى نجاسة، إما عينيالمستقذر شرعاً ): مستقذر شرعاً(
للتفريق بينها وبين النظافة العادية غير الشرعية؛ فالشرعية        ): ... ظافة من نوع خاص   ن(

  . في أمور خاصة؛ كالوضوء، والغسل، وغيرهفيها معنى التعبد، والامتثال لأمر االله 

                                         
  ).1/163(القرافي : الذخيرة) 1(
  .)1/20(المرداوي : الإنصاف) 2(
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  حكم الماء الذي خالطته النجاسة

  ):2 (حديث رقم
  .) : )1 قال رسول ا: قال  عن أبي سعيد الخدري

  :تحرير المسألة
  : ـ رحمهم االله ـ على ما يليأجمع العلماء

  .إن الماء المطلق طاهر في نفسه، مطهر لغيره .1
2. 2(، فغيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه، فإنه ينجس نجاسةٌلو خالطت الماء(.  
 ـإذا لم تغير النجاسة وصفاً من الأوصا .3  علـى  ف الثلاثة المذكورة، وكان الماء كثيراً 

  . فإنه لا ينجساختلافهم في تحديد الكثير ـ
  جرد ملاقاة النجاسة، أم لا؟س بمهل ينج:  في الماء الدائم القليل الذي لم يتغيرثم اختلفوا

  . في تحديد القليل، والكثير من الماءكما اختلف القائلون بالنجاسة
  :وذلك على النحو التالي

  :)3(الآراء التي ذكرها الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ: أولاً
       َّإن الماء القليل تضره النجاسة التي يدركها الطف بمجرد الملاقاة، حتـى  ر

، )4(وهو المشهور عنـد الحنابلـة     وإن لم تغير له وصفاً، وذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية،           
  : والكثيرلتلفوا في تحديد القليولكنهم اخ
ل للمـاء    إلى أن الكثير هو ما غلب على ظن المستعم          الحنفية في الراجح عندهم    تفذهب

  .)5(الواقعة فيه النجاسة عدم استعمالها باستعماله، دون تحديد

                                         
وصـححه  ، )67  ح1/18، باب ما جاء في بئـر بـضاعة،     الطهارة كتاب(أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

:  انظر وغيرهما؛، ويحيى بن معين ـ رحمهما االله ـ الإمام أحمد كذلكوصححه، المصدر نفسهالألباني في 
 ).1/7(ابن الملقن : خلاصة البدر المنير

  ).1/14(الصنعاني : سبل السلام) 2(
 .، والتدقيقالتفصيل، مع بعض )1/11 (المرجع السابق: انظر) 3(
 ).1/31(ابن قدامة : المغني ،)1/6(الشيرازي : ، المهذب)1/18(المرغيناني : الهداية) 4(
 ).1/77(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 5(
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    إلى تحديد الماء الكثير بما بلغ قلتين من قلال هجر، ومـا عـداه، فهـو                الباقونوذهب  

  .)1(القليل
  اء لا يتنجس بمجرد الملاقاة إلا إذا تغير بتلك النجاسـة، وذهـب           إن الم

   .)3(، والإمام أحمد ـ رحمه االله ـ في قول)2(إلى ذلك كل من المالكية في الراجح عندهم
  :الآراء التي لم يذكرها الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ: ثانياً

   بالنجاسة، ـضوء، والغسل   وهو ما كان قدر آنية الوـينجس قليل الماء 
 ـ   وهناك رواية أخـرى  ،وإن لم تغيره، وهي رواية المصريين عن الإمام مالك ـ رحمه االله 

  .)4(عنه بالكراهة
           التفريق بين بول الآدمي، وعذرته المائعة، وبين غيرهمـا، فـالأولان

ر، فطهـور، وأمـا بقيـة    ينجس بهما ما أمكن نزحه من الماء، فإن كان يشق نزحه، ولم يتغي          
 ـ    النجاسات، فالمعتبر فيها القلتان، وهذه أشهر الروايات   ،عن الإمـام أحمـد ـ رحمـه االله 

  .)5(واختيار أكثر أصحابه المتقدمين
  :وجه الخلاف

يتلخص وجه الخلاف كما ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في تعارض ظواهر الأحاديث   
  : إلى ذلك سببان آخران هما، ويمكن أن يضاف)6(الواردة في المسألة

 :)8(وتخصيصه للعموم، )7(الخلاف الأصولي في حجية المفهوم .1

                                         
ل عراقي تقريباً، طوالقلتان تعادلان خمسمائة ر، )1/30(ابن قدامة : المغني، )1/6(الشيرازي : المهذب) 1(

:  انظر طولاً، وعرضاً، وعمقاً؛  ) سم76.5( وربعاً   وي بالمكعب ذراعاً  ، ويسا )كلغ 857,192(أي ما يساوي    
 الزحيلـي : ، الفقه الإسلامي وأدلته   )1/34(عدد من الأساتذة    : ، الفقه المنهجي  )1/183(النووي  : المجموع

)1/141(. 

 الدسوقي : على الشرح الكبير   ، حاشية )1/125(النفراوي  : واني، الفواكه الد  )1/165(القرافي  : الذخيرة) 2(
)1/35.( 

 ).1/63(ابن تيمية : ، شرح العمدة)1/31(ابن قدامة : المغني) 3(

  ).1/17(ابن رشد : ، بداية المجتهد)13/46(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن) 4(
  ).1/32( عثيمين ابن: ، الشرح الممتع)31-21/30(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 5(
 ).1/11(الصنعاني : سبل السلام) 6(

الثابت للمذكور عن المـسكوت؛     دلالة الكلام على نفي الحكم      : وهو مفهوم المخالفة،    :المقصود به هنا  ) 7(
  ).1/362(الزحيلي :  الإسلاميأصول الفقه:  انظرلانتفاء قيد من قيود المنطوق؛

  ).86-1/85 (ابن القيم: على سنن أبي داود، حاشية )1/22(ابن تيمية : الفتاوى الكبرى: انظر) 8(
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: وذلك في التعارض الظاهر بين عموم حديث المطلب، ومفهوم حديث 
)1(.  

ة على الماء بـوروده     ؛ مثل اختلافهم في قياس ورود النجاس      اختلاف القياس، والنظر   .2
  .عليها ـ كما سيأتي ـ

  : ومسوغاتهح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ،ترجي
رجح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بأن المـاء لا يـنجس إلا بـالتغير،      

        آل البيـت المتـأخرين     ، وعليه عدة مـن أئمـة      وذكر أن ذلك قول جماعة من الصحابة        
  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)2( ــ رحمهم االله

  :من القرآن الكريم: أولاً
 ـ   ))3وأَنْزلْنَا من الـسماء مـاء طَهـوراً      :قول االله  .1          : ، وقولـه ـ تعـالى 
  بِه كُمرطَهلِّي)4(. 

:  سمى الماء طهـوراً علـى المبالغـة، أي         ن االله    أ :وجه الدلالة من هاتين الآيتين    
، فجعله مطهراً للنجاسات الحسية، وميـزه بالقـدرة علـى       )5(طاهراً في نفسه، ومطهراً لغيره    
 أودع فيه خصيصة يستطيع أن يدفع بها النجاسـة  ـ تعالى  ـتطهير الحدث المعنوي، فكأنه  

عن غيره، فأن يدفعها عن نفسه من باب أولى؛ فلا نحكم بنجاسته إلا إذا علم غلبـة النجاسـة           
  .)6(ضعفه عنهاعلى صفته، و

  .))7 ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ : قوله ـ تعالى ـ .2
 إن الخبيث يتميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صـفات المـاء صـفات               :وجه الدلالة 

  الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الطيبات، ولا يدخل في الخبائـث إلا إذا غلـب عليـه                  
  

                                         
، وصححه الألباني في )63 ح 1/17كتاب الطهارة، باب ما ينجس من الماء، ( أخرجه أبو داود في سننه )1(

  .المصدر نفسه
 ).1/12(الصنعاني : سبل السلام) 2(

 ).48( من الآية: الفرقانسورة ) 3(

 ).11( من الآية: الأنفالسورة ) 4(

  ).506، 4/505(ابن منظور : لسان العرب) 5(
 ).24/16، 1/330(ابن عبد البر : التمهيد) 6(

 ).157( من الآية: الأعرافسورة ) 7(
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  . الحكم مع علته وجوداً، وعدماًلدورانوهذا ينسحب على القليل، والكثير؛ ، )1(صفات الخبيث

  :فةي الشرمن السنة: ثانياً
    ،عن أبي سعيد الخدري      :وتمامهحديث المطلب  يا رسول  : قيل:  قال

 ـ         : فقـال ! تن؟االله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والن 
  )2(.  

، يشمل القليل، والكثير من الميـاه، ولـم يقيـد     "" إن العموم في كلمة   :وجه الدلالة 
  .))3 ذلك بقدر معين، مع أن النبي 

  :ويرد عليه بما يلي
 ـ  هذا ا :)الاعتراض الأول(  . أ   رضـي االله  لحديث معارض بحديث عبد االله بـن عمـر 

 مـن الـدواب،     )4( عن الماء يكون في الفلاة، وما ينوبـه        سئل رسول االله    :  قال ـ عنهما
  .))5: ، وفي رواية : والسباع، فقال

على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس؛ إذ لو اسـتوى             فإنه يدل بمفهوم المخالفة     
، فيكون هـذا المفهـوم مخصـصاً لحـديث          )6(حكم القلتين، وما دونهما، لم يكن التحديد مفيداً       

  .)7(المطلب؛ إعمالاً للدليلين معاً
 :نه قد ورد قوله أ :ويجاب عنه  بفضل  في حادثة توضئه

، وهذا بالتأكيد لا يبلـغ قلتـين،   )8(ماء اغتسلت به إحدى زوجاته 
                                         

 .)1/33(ابن عثيمين : ، الشرح الممتع)21/32(ابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 1(

، وصححه الألباني في    )326  ح 1/174كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة،       (جه النسائي في سننه     أخر) 2(
 .المصدر نفسه

 ).21/33، 20/521(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 3(
  ).5/122 (ابن الأثير: ي غريب الحديثالنهاية ف:  انظر يقصده مرةً بعد مرةً؛:أي) 4(
، وصـححه   )65،  63  ح 1/17كتاب الطهارة، باب ما ينجس من المـاء،         (أخرجه أبو داود في سننه      ) 5(

 .المصدر نفسهباني في الأل
 ).1/32(ابن قدامة : ، المغني)1/5(الشافعي : الأم) 6(
النـووي  : ، المجمـوع )1/170(المبـاركفوري  : ، تحفة الأحوذي)1/90(العظيم أبادي : عون المعبود ) 7(
)1/176.( 
 ـ   ـ بن عباسا  عن،)325، ح 1/173كتاب المياه،  (ه النسائي في سننأخرج) 8( ن  أرضـي االله عنهمـا 

ا  لَ اءم الْ نإِ : " فقال ، فذكرت ذلك له   ، بفضلها  فتوضأ النبي    ، اغتسلت من الجنابة   بعض أزواج النبي    
نَيجسشَه ي1/342: ( ابن حجر في فتح الباري، وصححهالمصدر نفسه الألباني في  والحديث صححه، "ء.( 
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   ثـم إنـه لا يلجـأ إلـى          ،؛ فسقط إذن التخصيص بهما    )1(عند عامة العلماء 
 لأن إعمـال    ،)2(، وتعذر الجمع بين حكميهما    التعارض بين العام والخاص   التخصيص إلا عند    

 ولا،  )3( أولى، والتخصيص فيه إلغاء لبعض مقتضيات العموم، وإضـعاف لـه           الدليلين جميعاً 
لـم    ومفهومـه  ، ظاهر حديث القلتين   لأن ؛ بل يمكن الجمع دون تخصيص     ، تعارض هنا  يوجد

  : ذلك ما يليدليل و  على التخصيص،ماولا دلالة فيه، يقصد بهما استقلالية الحكم
د ثبت بالإجماع أن الماء إذا كان قلتـين،          فق : للإجماع، والواقع  مخالفة حديث القلتين   .1

وإذا كان أقل من قلتين، وهو جارٍ، ولم يتغيـر بنجاسـة          بالنجاسة، فإنه ينجس،   فأكثر، وتغير 
،  )4(مائعة، فإنه لا ينجس عند الجماهير     

)5(        ع يشهد بوجود ما يمكن أن يكـون  ، والحادثة هنا هي السؤال عن مياه الفلاة، والواق
قلتين، وحاملاً للخبث، وهذا مخالف للفظ العموم؛ فعلم أن المقصود بالحـديث بيـان الواقـع                

  .الغالب لا العموم قطعاً

 . إن حديث المطلب أيضاً يتعارض مع الإجماع المذكور:ويرد عليه

تـنجس المـاء،    دم   تعليل لع  :  ليس هناك تعارض؛ لأن قوله       :ويجاب عنه 
ر، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مطلقـاً غيـر متغيـر؛       هو الطاهر المطه   هور كما أسلفت  والطَّ

  .فخرج المتغير بهذا اللفظ
2  ـ رحمهم االله ـ أن قرر العلماء 


  عرف ذلك بقرينـة اختـصاص   ، وقد ي

فهم بالقرينة  واالله لا أكلمه أبداً، فإنه ي     : م فلاناً في واقعة، فقال    كلِّ: الجواب بالواقعة، كما إذا قيل    
 :إن قولـه     ف وعليه،،  )6(أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة، لا على الإطلاق         

      ؛ حيثلا يكون عاماً؛ إذ إنه لا يصلح أن يكون مستقلاً ابتداء 
 المـسئول ، فيكون المقصود بالخبث هنا هو الخبث        الف للإجماع، والواقع؛ كما أسلفت    إنه مخ 

                                         
  ).31/44(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 1(
  .)2/343 (الآمدي: ، الأحكام)1/116( دقيق العيدابن : حكامإحكام الأ: انظر )2(
 ).1/463 (الشوكاني: إرشاد الفحول: انظر )3(

  ).1/35(ابن قدامة : ، المغني)1/129(الغزالي : ، إحياء علوم الدين)1/52(السرخسي : المبسوط: انظر) 4(
  ).2/260(الآمدي : الإحكام) 5(
  ).236، 1/235(الغزالي : المستصفى) 6(
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  ها بالنسبة لذلك الخبث، لا للتحديد العـام،        ر القلتين هو لمناسبة الحال، وكثرت     كْعنه خاصة، وذ
 على أن علة الطهارة هي الكثرة النسبية التي تقهر النجاسة، وتحيلها، وهذا             وهو تنبيه منه    

متحقق في القليل، والكثير جميعاً؛ إذ إن القليل كثير بالنسبة للنجاسة القليلة التي لا تستطيع أن                
  .تغيره

فلا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة مـن          جح،  في الرا  إن المفهوم لا عموم له     .3
صور المسكوت عنه مناقضاً للحكم المنطوق؛ بل يكفي أن يوجد في صـورة واحـدة لكـي                 

 ـتعالىـ قوله  مثلاً فيصدق المفهوم،    :  هـرجاً غَيوز حتَّى تَنْكح دعب نم لُّ لَهفَلا تَح   لا
فـإذا   ، وعلى هذا عامة المفهومات،    زوج الثاني تحل له    بمجرد نكاحها ال   ه على أن  همفهوميدل  

هذا إذا   ،)1(علمنا أن ما دون القلتين يحمل الخبث يقيناً في حالة ما إذا تغير، فقد صدق المفهوم               
 أن المقصود ذكر فرد من أفراد العام الوارد في بئـر            والأرجحقلنا بأن المفهوم مقصود هنا،      

والقاعدة عنـد  ، تصور من صاحب البيان   مفهوم لا ي   بضاعة؛ لأن بناء حكم مهم كهذا على      
 أنه جمهور الأصوليين 


)2(     الواقع الغالب، وتحديد مـا يتـأثر   ، فتكون فائدة التحديد هنا هي بيان

، وذلـك بقـصد   )3(، وما لا يتأثر؛ فلا يحترز منه      ، ويعتني به  غالباً بالنجاسة المعتادة؛ فيتحرى   
 دل على ذلك مناسبة الحـديث؛       ة، وهي مقصد عظيم من مقاصد الشرع،      التيسير، ودفع المشق  

مل الحديث  فلو ح يز،   إلى الماء، وهو عندهم نادر عز      يث إن أهل الصحراء أحوج ما يكون      ح
، لكان فيه تكليف لذلك السائل بأن يقدر الماء الذي في الصحراء، ويقـيس     على قول المحددين  

عمقه في الآبار، ويترك الماء ـ الذي هو أعز ما يلقاه المسافر ـ من أجل وقوع قطـرة، أو    
 إن : معنـاه يكونمل على قول الآخرين، وإن ح، النجاسة فيه، وفي ذلك أشد المشقةشعرة من   

الغالب في تلك المياه المسئول عنها أنها كثيرة، وأنها لا تتغيـر بالنجاسـة المعتـادة غالبـاً؛                  
  .معن في التحري؛ وهذا هو الأقرب إلى مقصده ق على نفسك، وتُشُلكثرتها، فلا تَ

 كان السؤال عن :ففي حديث المطلب اختلاف واقع السؤال في الحديثين،   :ويدل على ذلك  
، وحاجتهم إلـى البيـان،       من ماء خالطته نجاسة، مع استغراب الصحابة         ضئه  علة تو 

                                         
ابـن  : اشية على سنن أبي داود، ح)3/49، 414 - 2/413، 1/22(ابن تيمية   : الفتاوى الكبرى : انظر) 1(

 ).1/34(ابن عثيمين : ، الشرح الممتع)1/55(الشوكاني : ، السيل الجرار)86، 1/85 (القيم
  ).1/583(ابن عثيمين : الشرح الممتع، )1/245(عبد القادر بن بدران : المدخل) 2(
 ).1/33(ابن عثيمين : الشرح الممتع: نظرا )3(
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29  
ن أن العلة هي بقاؤه على إطلاقه، وقدرته على التطهير، واستهلاك النجاسة فيـه، وتغلبـه       فبي

عليها، وليس كونه كثيراً، أو قليلاً، وهذا نص في العلة، وهو مشعر بالتأصيل، والعموم، وقد               
 بيان لأمر من أهم أمور العبادات، فلم يذكر القلتين، مع أن تأخير البيان عـن                كان المقام مقام  

 إجابـة عـن حالـة    وقت الحاجة لا يجوز، فلما تعارض هذا مع حديث القلتين، وكان الأخير      
صود بالتحديد فيه لـم يكـن       لم أن المق  عر واضح العلة، غير مستقيم الظاهر،        غي معينة، وهو 
 كانـت   ، لا سـيما أن أجوبتـه         السائل؛ لحاجته إليه؛ كما بينت     لى بل التيسير ع   التأصيل،

  .)1(تختلف مع اتحاد السؤال أحياناً؛ وذلك بحسب حال السائل، وحاجته
هــذا، 
ـ ـ  ،   كاعتبار الغالب، والتيسير هنـا 

وذلك مثل ما رواه البخاري ـ رحمه االله ـ في صحيحه عن عبد االله بن أبي أوفى ـ رضي    
: أنشرب فـي الأبـيض؟ قـال   : ، فقال)2(هى عن الجر الأخضرن االله عنهما ـ  أن النبي  

)3(          ؛ فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وذلك لشيوع الجرار الخـضر؛ فكـان
  .، وغيره كثير)4(ا لبيان الواقع، لا للاحترازذكره

لـم :  أَي :ومما يؤكد عدم اعتبار المفهوم هنا أن المقصود بقوله    
، ومعلوم أن ما دون القلتين قد لا تظهر فيـه النجاسـة   )5(يظهره، ولـم يغلب الـخبث علـيه   

 الذي يقضي بحمل مـا دون القلتـين للنجاسـة    ولا تحمل أيضاً، وهذا مناقض لمفهوم الحديث 
  .الظلملم يحمل :  المقصود به عدم قبول الخبث؛ كقولنا:فإن قيلمطلقاً، 
 الحمـل    في الكلام   إن ذلك في الأمور المعنوية، وهو من قبيل المجاز، والأصل          :أجيب 

  .)6( ما لم يكن هناك مانععلى الحقيقة
أمر مهم لمعرفة فقه الحديث، ومقاصـده ـ   بالنظر إلى روايات حديث القلتين ـ وهو   .4

؛ فعلم أن تنجـسه  :  والأخرى،: الأولى: يتبين وجود روايتين  

                                         
  ).2/9(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 1(
 ).10/61(ابن حجر : فتح الباري: نظر نبيذ الجرار الخضر، ا:أي) 2(
وعية والظروف بعد النهي،  في الأ ترخيص النبي كتاب الأشربة، باب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 3(
 ).5274  ح5/2125
 ).10/61(ابن حجر : يفتح البار) 4(
  ). 11/177(ابن منظور : لسان العرب) 5(
 ).1/341(الشوكاني : إرشاد الفحول: انظر )6(
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30  
أن يكون الخبث فيه محمولاً، وظاهراً، ومؤثراً، وأن هذه هي علـة            : يكون بحمله للخبث؛ أي   

؛ ل من الماء؛ فينبغي أن ينسحب عليه نفس الحكـم         نجاسته، وهذه العلة نفسها قد تكون في القلي       
، وهذه العلة موافقة لحـديث المطلـب،   ))1لأن  

  .مل التحديد على الغالب؛ كما ذكرتفوجب الأخذ بها؛ تفادياً للتعارض، ويح
ته، ، وسـن   مخالفة حديث القلتين لعمل أهل المدينة، وهم أقرب الناس لعهد النبـي            .5

 والنجس، وهو في المياه كالنـصاب فـي         وهذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام، والطاهر      
فشدة حاجة الأمـة إليـه،   ! الزكاة، فكيف لا يكون مشهوراً شائعاً بينهم، ينقله خلف عن سلف؟      

ب الزكاة؛ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة، بخلاف الوضـوء،            صأعظم من حاجتهم إلى نُ    
 من عنـدهم، وهـم إليهـا    لغسل، فأين أهل المدينة، وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها  وا

ث على ظـاهره مـن التحديـد،         فالظاهر أنهم توارثوا عدم حمل هذا الحدي       )2(!؟أحوج الخلق 
  .والفصل
 والحرام؛ لأنه مختلف فيـه،       يصلح أن يكون فصلاً بين الحلال      إن التحديد بالقلتين لا    .6

ذا لم يتفق السلف، والفقهاء على تحديد واحد، ولم يرد في مقدارهما حـديث    غير مضبوط، وله  
صحيح، حتى رواة حديث القلتين أنفسهم ـ والأصل أنهم أعرف الناس بما رووا ـ مختلفون   

، فلا يصح، حتـى لـو       )4( من تقييدها بقلال هجر    رواية وما ورد في     ؛)3(في ذلك اختلافاً بيناً   
؛ لـشهرتها، فإنهـا   المفهومة، والمتبادرة إلى أذهان الـصحابة  قيدت بها على اعتبار أنها      

قال أنها  حيث، وهذا واضح من كلام الشافعي نفسه ـ رحمه االله ـ   )5(أيضاً لا يمكن ضبطها
، حتى قـال    )6( وشيئاً، وأن هذا الشيء أقل من نصف قربة، أو نصفها          تسع قربتين، أو قربتين   

 ـ  حكاهـا  ،سلف في مقداريهما على تسعة أقوال بين الوقع الخلاف : "ابن حجر ـ رحمه االله 
، فكيف تحال الأمـة     )7( "ابن المنذر، ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال، واختُلف فيه أيضاً          

على اختلاف أصنافها في معرفة الطاهر، والمتنجس ـ وهي من ضرورياتها ـ إلـى مثـل     
                                         

  ).4/105 (ابن القيم: إعلام الموقعين، )2/413، 1/36(ابن تيمية : الفتاوى الكبرى) 1(
 ).78، 1/77 (ابن القيم: حاشية على سنن أبي داود: انظر) 2(

حاشية على سنن ، )335، 1/329(ابن عبد البر : ، التمهيد)1/16(الطحاوي : لآثارشرح معاني ا: انظر) 3(
  ).1/20(ابن حجر : ، تلخيص الحبير)79، 1/78 (ابن القيم: أبي داود

 ).1172  ح1/263لقلتين،  قدر اكتاب الطهارة، باب(  البيهقي في السنن الكبرىاهأخرج) 4(

 ).79 ،1/78(لقيم ابن ا: حاشية على سنن أبي داود: انظر) 5(

 ).5 -1/4(الشافعي : الأم) 6(

 ).1/348(ابن حجر : فتح الباري) 7(
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31  
سبيل لأكثرهم إلى معرفته، فإن الناس لا       بل لا   ! هذه الحدود التي لا يكاد يعرفها أغلب الناس؟       

يكتالون الماء، ولا يقيسونه في الآبار، وغيرها، وهل تكليف ذلك إلا من باب تكليـف مـا لا                  
 .يطاق؟

  . يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان:فإن قيل
 ليس هذا شأن الحدود الشرعية؛ فإنها مضبوطة لا يزاد عليها، ولا ينقص منهـا،               :أجيب
    لم الصاع، والوسـق، وعـدد الجـ؛ كما ع  دات، لَ

،  )1(ونصاب الزكاة، وغيرها  
)2(.  

نه معارض بحديث أبـي     أ ):من الاعتراضات على حديث المطلب    (الاعتراض الثاني     . ب 
، وفـي   هريرة  
؛ فالأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب دليل واضح على أن قدر ماء    ))3: رواية

يتغيـر بـالولوغ   ؛ لأن ذلك الماء في العادة لا      )4(الإناء ينجس بمخالطة النجاسة، وإن لم يتغير      
 . مع أن هذا مقام البيان،التغير لم يقيد بالبسيط، والنبي 

، ولـو  )5( بـل الـضرر   الغسل، والإراقة هنا هي النجاسة، م أن علة   لا نسلِّ  :ويجاب عنه 
 أفلا ترون أن تحديد عدد الغسلات، والتتريـب فـي هـذه             ،منا جدلاً أن العلة هي النجاسة     سلَّ

  .لا يجب أن يقاس عليها غيرها؟أنه ، و نجاسة خاصةالنجاسة بالذات يوحي بأنها
 السماح بإلقاء مثل هذه النجاسات فـي  نه لا يظن بالصحابة  أ :الاعتراض الثالـث    .ج 

بئر بضاعة، وإبقاؤها مستقرة فيها؛ فقد جرت عادة بني آدم باجتناب السقي مما هـذا شـأنه،                 
 في الجاهلية، ثم نزحت فـي  ، فلعل ذلك كان  )6(!؟ ، وصحابته الكرام  فكيف برسول االله    

 هل تؤثر فيه بقايا الماء المتنجس التي على جدران البئر،           ؛الإسلام، فسألوا عن الماء الطارئ    
وقعره؟ وقد كانت تلقى فيها الكلاب، والمحائض، ونحن نعلم أن بئراً لو سقط فيها أقـل مـن                  

 أن السؤال وقع في حـال       لمأن ذلك لم يكن، ع    على  ذلك، لتغير ماؤها لا محالة، فلما أجمعوا        

                                         
 ).1/87(ابن القيم : حاشية على سنن أبي داود، )3/447(ابن العربي : أحكام القرآن: انظر) 1(

 .)21/28(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 2(
 ).279: ، ح1/234الكلب، حكم ولوغ : الطهارة، باب: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
  ).1/106(الشافعي : اختلاف الحديث: انظر) 4(
  . من هذا البحث، وما بعدها)54: ص( :، انظرسيأتي بيان هذه المسألة) 5(
  ).1/170(المباركفوري : تحفة الأحوذي: انظر) 6(
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 :، ويشهد لهذا قوله )1(عدم وجود تلك النجاسات )2(   فلمـا كـان ،
المسلم يتنجس بالنجاسات، كان المقصود بالحديث أن العين نفسها لا تنقلب نجـسة بملابـسة               

  .)3(لك الماءالنجاسة، وأنه إذا زالت عنها النجاسة، عادت إلى أصل الطهارة، فكذ
  : بلا دليل، ولا يمكن التعويل عليه؛ لما يليم، وظن إن هذا تحكُّ:ويجاب عنه

لقى في بئر بضاعة من قبل المؤمنين، بل كانت البئـر فـي             لم تكن تلك القاذورات تُ     .1
 ا، أو أن ـانحدار من الأرض، وكانت السيول، والرياح تكسح الأقذار من الأفنية، وتلقيها فيه

  .)4(بفعل بعض الجهلة، والمنافقينذلك كان 
 وظاهره، ولا يدل عليه الكلام بوجه؛ فقوله فـي         إن هذا التأويل مخالف لنص الحديث      .2
  بصيغة المضارعة يفيد الاستمرارية حتى لحظة الـسؤال، ولـو كـان      " يلقى فيها : " الحديث

 ـ ، واستغرابهم من  السؤال بعد النزح، لما كان هناك وجه لاستنكار الصحابة            ه  وئ وض
عهد عنهم التنطع في السؤال، بل كانوا يهابونه        ، وهم الذين لم ي    منها، ولسكتوا اكتفاء بفعله     

:  كيف، وقد قال لهمإجلالاً للنبي  
)5(؟.  
ـنقل ـ على ح هذا، ولم ي  زحت علـى   ولو بأثر ضعيف أن بئر بضاعة قد نُد اطلاعي 

قل إلينا قطعاً، بل على العكس من ذلـك،         ، ولو كان ذلك حدث من أجل الطهارة، لنُ        عهده  
فقد نقل التصريح بوجود تلك النجاسات في البئر أثناء السؤال، وذلك في رواية سهل بن سعد                

 :وفيها ،اعةيا رسول االله إنك تتوضأ من بئر بض   : قالواالناس، والمحـايض،  )6(جينْ ما ي 

                                         
 ).1/52(السرخسي : ، المبسوط)13، 1/12(الطحاوي : شرح معاني الآثار: انظر) 1(

خرج ويمشي في السوق     الجنب ي  كتاب الغسل، باب   (رجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة        أخ) 2(
 ).281  ح1/109وغيره، 

 ).1/64(ابن تيمية : ، شرح العمدة)1/13(الطحاوي : شرح معاني الآثار: انظر) 3(
 ).1/125(النووي : ، المجموع)1/84(ابن نجيم : البحر الرائق: انظر) 4(

فرض الحج مـرة فـي العمـر،        : الحج، باب : كتاب (ي صحيحه عن أبي هريرة      أخرجه مسلم ف  ) 5(
  ).1337: ، ح2/975
)6( ابن منظور : لسان العرب: يلقي من العذرة؛ انظر :جينْي)15/307.( 
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لو أني أسـقيكم مـن      : "  في رواية أخرى ملمحاً إلى ذلك      ، وقد قال سهل     )1(..."والخبث  
  .)2(" بيدي منها ، وقد واالله سقيت رسول االله لكرهتم ذلكبضاعة، 

 :قوله  .3 ؛ لاعتيـاده   يحتمل أن يراد به أنه طاهر الأعضاء
، أو أنه لا ينجس بالحدث الأصغر، والأكبر لا حسياً، ولا           )3(مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك   

 من بـين يـدي      ، وهو انسلال أبي هريرة      )4(المقام، ومناسبة الحديث  : عليهمعنوياً، ويدل   
 نبي  ، وعدم مجالسته؛ لكونه جنباً، ويقوي هذا الرأي صفة الإيمان التي قيد بها ال             النبي  

 : عدم النجاسة، والتي تشير إلى أن المقصود بها النجاسة المعنوية، وهي نظير قوله تعـالى              
  سنَج شْرِكُونا الْمإِنَّم)5(إن قوله : ، وقد يقال :   يختلـف عـن قولـه  :

     ،لا تنقلـب ذاتـه   :أي ، أنه لا يصير نجـساً    :يعنيقد  فالأول   من حيث اللغة 
 أنـه لا   :والثاني يعنـي  نجسة، بحيث يهرب منه، ولا يصاحب؛ كما يدل عليه سياق الحديث،            

 لا تؤثر فيه النجاسات، وتحوله عن طهارته؛ كما يدل عليه سياق حـديث              :أي ؛يصير منَجساً 
  .بئر بضاعة

  ):من أدلة السنة(الدليل الثاني 
 : المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول االله      أن أعرابياً بال في      عن أنس بن مالك     

6(، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه(. 

 تطهير البول بدلو ماء دليل على طهارة مـا دون القلتـين مـن المـاء إذا         :وجه الدلالة 
 بتطهيـر المكـان بـذلك الـدلو تكثيـراً           غيره، ولولا ذلك لكان أمره      خالطته نجاسة لا تُ   

  .)7(للنجاسة
  :ويرد عليه من خلال الوجهين التاليين

  : ومعنىماء بورود الماء عليها فاسد نصاً إن قياس ورود النجاسة على ال:الوجه الأول

                                         
 . إلى مصنف قاسم بن أصبغصححه، وعزاه، و)1/113 (ذكره الزيلعي في نصب الراية) 1(

الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم    : كتاب، الطهارة، باب   (أخرجه البيقهي في السنن الكبرى    ) 2(
 ".هذا إسناد حسن موصول : " ، وقال)1152: ، ح1/259يتغير، 

 ).1/390(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 3(

 ).1/266(العظيم أبادي : عون المعبود: انظر) 4(

 ).28(من الآية : التوبة) 5(

 ).5679  ح5/2242كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، (ه أخرجه البخاري في صحيح) 6(

 ).1/36(البهوتي : ، كشاف القناع)1/330(ابن عبد البر : التمهيد: انظر) 7(
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  : فرق بينهما في حديثين فلأن النبي :أما فساده من حيث النص  . أ 
:  مرفوعاً  ما رواه أبو هريرة      الأول

 )1( ؛ حيث نهى النبي 
  .عن إيراد اليد على الماء، وأمر بإيراده عليها

:  أيضاً مرفوعـاً   ما رواه أبو هريرة      :والثاني
)2(     ؛ حيث أمر النبي    بإراقته؛ لورود النجاسـة، وأمـر 

  .)3(بإيراد الماء على الإناء
  :فكما يليوأما فساده من حيث المعنى،   . ب 

 ؛ فإنه يسهل الاحتراز من ورود الشدة، والمشقة الناشئة عن التسوية بين الورودين .1

جاسة على ما دون القلتين، ولو نجسنا ما دون القلتين بوروده على نجاسة، لاحتجنا لرفـع                الن
  .)4(أدنى نجاسة إلى قلتين من الماء، وفي ذلك أشد الحرج

 ـه، وتحيله ما من الماء لا يبعد أن تسري فيرٍدـ ما من النجاسة في قَرٍدإن حلول قَ .2

 النجاسة، فإنه يرد عليها جزءاً، فجزءاً حتى تفنى         نجساً لذلك السريان، أما الماء إذا ورد على       
 فـإن عينها، وتذهب قبل فناء ذلك الماء، فيكون آخر جزء من الماء قد طهر المحل، ولـذلك                 

  .)5(العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، وأثرها
 إن أرض المسجد كانت رخوة؛ فشربت البـول، لكـن تبقـى بظاهرهـا               :الوجه الثاني 

، فحين صب عليها الماء، غسل التراب، وتسفلت تلك الأجزاء، واستقر مكانها أجـزاء             أجزاؤه
  .)6(الماء الطاهر

  : ويجاب عن الوجه الأول بما يلي

                                         
 كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها كتاب الطهارة، باب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(

 ).278  ح1/233 الإناء قبل غسلها ثلاثاً، في

  ).29: ص(سبق تخرجه ) 2(
النووي : ، المجموع )2/48( العراقي   :، طرح التثريب  )13/50(القرطبي  : الجامع لأحكام القرآن  : انظر) 3(
)1/176.(  
 ).177، 1/176(النووي : المجموع) 4(
 ).1/18(ابن رشد : ، بداية المجتهد)1/12(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 5(
 ).1/48( السندي :لنسائي على سنن احاشية: انظر) 6(
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لا نسلم بأن الفرق بين الماء الوارد، والمورود هو فرق حكمي، بل هو معنـوي؛ إذ                  .1

 بدليل أنه علـى     ، ويصان حترمن به، والثاني للاستعمال؛ في    الأول للتنظيف، والتطهير؛ فيستها   
أصلكم يجوز للمستيقظ أن يورد ماء الإناء على يديه، ويجمع الغسالة في إناء آخر، ويتطهـر                

  .فرقت الشريعة بين متماثلين قط؟وهل ! ؟ق بين هذا، وبين غمس اليد مباشرةبه، فما الفر
الماء الوارد هو   وكذلك يفرق بينهما في سرعة إزالة النجاسة، والقدرة على إحالتها؛ لأن            

ماء جارٍ في الحقيقة، والماء الجاري يحيل النجاسة بجريانه، ويزيلها بشكل أقوى، وأسرع من              
  .الماء الدائم

إن القول بالمشقة مبني على أصلكم من تنجس ما دون القلتين؛ لذلك اضطررتم إلـى                .2
نا عليكم؛ فإن المشقة    هذا التأويل، ونحن لا نحتاج إلى ذلك، بل إن هذا الدليل ينبغي أن يكون ل              

  .ليست ناشئة في الحقيقة من التسوية بين متماثلين، بل من أصلكم الذي بنيتم عليه
 قد تكون هي نفسها موجودة في الماء القليل         ،إن العلة التي لم تنجسوا بها الماء الوارد        .3

الحكـم  الذي وردت عليه النجاسة، وهي استهلاكها، وذهاب عينها، فلا وجه إذن للتفريق؛ لأن  
  .يدور مع علته وجوداً، وعدماً

  ):من أدلة السنة (الدليل الثالث
  دبر في قبل، وتُكانت الكلاب تبول، وتُ: بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قالعن عبد االله 

  .)1( من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئاًالمسجد في زمان رسول االله 
يل على اكتفائهم بإحالة الـشمس،      عدم رش الماء على تلك النجاسات دل      إن   :وجه الدلالة 

  والريح؛س عتبر هذه العلة في الماء أولى؛ إذ إنه أولى بالتطهير من الشمن تُلأَ، فَ)2(والريح لها
  . يدل عليها رفعه للحدث، فيه من قدرة خاصة على التطهير ـتعالىـ لما أودع االله 

  :من المعقول: ثالثاً
1. )3(      وهو متيقن، واليقـين لا يـزول ،

، كمـا أن    )4( والاحتمـال، ولـم يوجـد       من الشك  بالشك؛ فلا نعدل عنه إلا بدليل مساوٍ، خالٍ       
النجاسة إذا وقعت في ماء كثير بالنسبة لها، فإن طبيعة الماء تستهلكها، وتحيلها، والنجاسة إذا               

                                         
 ).172  ح1/75 الذي يغسل به شعر الإنسان،  الوضوء، باب الماءكتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 1(
 ).21/209(ابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 2(
 .المرجع السابق )3(

 ).1/88( ابن القيم: حاشية على سنن أبي داود، )330، 1/329(ابن عبد البر : التمهيد: انظر) 4(
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رت خلاً، صـارت طـاهرة باتفـاق         كالخمر إذا استحالت بفعل االله، وصا      ،استحالت طهرت 

  .)1(العلماء
إن المحددين تلزمهم لوازم باطلة شنيعة، تورث الكثيـر مـن المـشقة، والإسـراف                .2

متناقضة الشاقة في كتـبهم     المدفوعين شرعاً، وترتب على أصلهم هذا الكثير من التفريعات ال         
 .الفقهية

 ـ   قلتين إ أن الشعرة من الميتة النجسة تقع في :فمن اللوازم الباطلة  لا رطـلاً ـ مـثلاً 
 ـ فينجس الماء، وإن وقعت الميتة بأكملها في قلتين، لم ينجس  ومعلوم أن تأثر  ـ ما لم تغيره 

 .)2(الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة

إن طول :  ـ على سبيل المثال ـ قولهم  ومن المتناقضات الواقعة في تفريعاتهم الفقهية
  ة علة الطهارة في هذه الصورة ـ، فجعلوا استهلاك النجاس)3(نجاسةالمكث مطهر؛ لاستهلاك ال

  .)4(، مما ذكر في كتب الفروعدون غيرها، وغير ذلك الكثير
 ـ  وكنت أود أن يكون مذهب الشافعي كمذهب : " ولذلك قال الإمام الغزالي ـ رحمه االله 

  ؛ إذ الحاجة ماسـة إليـه،   مالك ـ رحمهما االله ـ في أن الماء، وإن قلَّ، لا ينجس إلا بالتغير  
ومثار الوساوس اشتراط القلتين؛ ولأجله شق على الناس ذلك، وهو لعمري سـبب المـشقة،               

  .)5(" ويعرفه من يجربه، ويتأمله
لنجاسات، وإهراقهـا دون دليـل      إن في تنجيس تلك الكميات الكبيرة من المياه بأتفه ا          .4
 الذي كان يقتصد في المـاء؛  ،بي  قطعاً لهدي النوهذا مخـالف  من الإسراف، اً نوع قطعي

، وقد كانوا يكرهون الإسراف في الماء حتى لو كان علـى            )6(فيتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع   
  .)7(شاطئ نهر

                                         
  ).1/33(ابن تيمية : الفتاوى الكبرى) 1(
 ).1/87(ابن القيم : حاشية على سنن أبي داود، )1/335(ابن عبد البر : التمهيد: انظر) 2(

  ).1/180(الغزالي : الوسيط: انظر) 3(
: يب، حاشية على الخط   )1/129(الغزالي  : ، إحياء علوم الدين   )1/88(الكاساني  :  بدائع الصنائع  :انظر) 4(

  ).36، 1/35(ابن قدامة : ، المغني)1/318 (البجيرمي
  ).1/129(الغزالي : إحياء علوم الدين) 5(
 ).198  ح1/84كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد،  (أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ) 6(

 ـ منكتاب الطهارات، باب( ـ رحمه االله ـ   هلال بن يساف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن) 7( ان  ك
 ).718  ح1/67يكره الإسراف في الوضوء، 
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 لمنهج الإسلام السهل المتوسط بين المنهج المتساهل للنـصارى الـذين لا             مخالفهو  و

أنهـم  : غون في التطهير، حتـى روي     يبالون بالنجاسة، وبين المنهج المتشدد لليهود الذين يبال       
  .)1( ولا يكتفون بغسله،كانوا يقرضون موضع النجاسة من ثيابهم بالمقراض

  :ما أراه راجحاً
 ـإن هذه المسألة ـ كما يقول الإمام الشوكاني   رحمه االله ـ من المضايق التـي يتعثـر     

 ما هو الـصواب     في ساحاتها كل محقق، ويتبلد في تشعب طرائقها كل مدقق، ولا يهتدي إلى            
  : مولاي؛ لذلك أقول بعد التبرؤ من حولي، والتوكل على )2(فيها إلا الأفراد

من خلال استعراضي لأقوال العلماء، وأدلتهم، تبين لي أن الرأي الراجح في هذه المسألة              
الحكم بكراهة استعمال الماء الذي هو دون        :وهوهو الرأي الوسط بين التنجس، والطهارة،       

خالطته نجاسة مؤثرة شرعاً، أو بغلبة الظن الشرعي ـ وسيأتي بيان ذلك ـ دون   قلتين، و
الحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة، وذلك في شرب، أو طهارة، ولا كراهة في اسـتعماله فـي                

   كالتنظيف، والبناء، وغيره، ولا عند عدم وجود غيره، أوـ غير الأكل، والشرب ـالعادات 
  .)3( لمالك ـ رحمه االله ـ ذكرته قولتعذره، وهذا القول قريب من

  :أسباب الترجيح
 ة سالمةـنفس الأسباب السابق ذكرها في ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ وهي قوي .1

        حمل شرب النبي    من المعارض في الغالب، ومحمولة على الجواز، وعليه ي    أو توضـؤه ،
مع طبعـه الـشريف، ومـا        إن ذلك يتعارض     :من بضاعة؛ فإنه كان لبيان الجواز، فلا يقال       

رف عنه عمن التنزه، وعفة النفس، أما الآراء الأخرى، فلا تخلو من المعارضة .  
2.            بقي مفاهيمهـا   هذا الرأي هو الذي تدل عليه الأدلة بمجملها، ومجموعها، وهو الذي ي

  :على ظواهرها، وبدون تعارض، ويستطيع أن ينظمها جميعاً على النحو التالي
 يبين أن الأصل في الماء الطهورية، وهو محمول على          : حديث •

  .الإباحة، والجواز

                                         
 ).44: ص(القرضاوي :  الطهارةفقه: انظر) 1(

 .الشوكاني: )1/14 (، الدراري المضية)1/37(ر نيل الأوطا: انظر) 2(
  ).1/279(الزحيلي : سلامي وأدلتهمن هذا البحث، الفقه الإ) 23: ص(: انظر) 3(
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، ))1: حديث •

ي المـاء الـدائم،     وهو عام في القليل، والكثير من الماء، والنهي فيه عن البول، والاغتسال ف            
برغم عدم تغيره، يبين أن النجاسة لها تأثير في الماء الدائم، وإن لم تكـن آثارهـا ظـاهرة،                   

 لما تعاضـد  اً، أنه لو بال هذا، وبال هذا، لتغير الماء، ولولا أن للبول الأول أثر             ودليل التأثير 
ولا  تنجـيس المـاء،      بالثاني، والثالث، ولكن الحديث لم يتعرض لمدى اعتبار هذا التأثير في          

 بل النهي فيه لسد الذريعة، ودفع الأذى، لا للنجاسة؛ جمعاً بينـه،             لمعيار الماء القابل للنجاسة؛   
  .وبين سابقه

 يبين المعيار في اعتبـار النجاسـة   :  في حديث القلتين قوله   •
باللون، أو الطعم، أو الرائحـة،      مؤثرة شرعاً، وهو ظهور أثرها، وقد أجمعوا أن ذلك يكون           

وهذا اللفظ النبوي الدقيق لا ينفي وجود الخبث، بل يثبت وجوده، ولكن ينفي كونه محمـولاً،                
  .مؤثراً، وظاهراً بصفاته، بحيث يتميز، ويحمل، وهذا متناسق مع ما ذكرناه آنفاً: أي

 ـ          • و محمـول علـى      التحديد بالقلتين في الحديث يبين معيار الماء القابل للنجاسة، وه
الغالب كما ذكرت، والنجاسة محمولة على النجاسات المعتادة؛ كالتي سأل عنها السائل، والتي             

:  الوارد في الحديث؛ للاتفاق بين أئمة اللغة، وغيرهم أن الأخبثين هما           يحتملها لفظ   
 .)2(البول، والغائط

هها بالنجاسات، وهذه الأمور قليلة     وقد يكون الخبث لشربها من تلك المياه حال تلوث أفوا         
 إن ما دون القلتين ينجس غالباً :فيكون مفهوم الحديث  نادرة في تلك المياه لا تؤثر فيها غالباً،         

  .بتلك النجاسات المعتادة، وأن تأثير النجاسة فيه تأثير راجح قوي
ر فـي   أن النجاسة قد يكون لها تأثي     : من المقدمات السابقة نخلص إلى نتيجة مفادها       •

الماء، وإن لم تظهر ـ مع أن الظهور هو معيار النجاسة ـ وأن ما دون القلتين يكون أكثـر    
تأثراً بالنجاسة، وأنه يظن نجاسته بالنجسات المعتادة ـ كالبول وغيره ـ ظناً غالباً، وهو ظن   

عية مبني على الدليل، لا على الهوى، أو الوسواس؛ فينبغي اعتباره شرعاً؛ لأن الأحكام الشر             
في معظمها إنما تعتمد أصلاً على الظن الغالب، وإذ لا نستطيع أن نحكم بحرمـة مثـل هـذا           

 ـ الماء  من أجل أن أصل طهوريته متيقن، فلا يقـوى الظـن    ـ ما لم يظهر فيه أثر النجاسة 
الغالب على نقض هذا الأصل؛ فنعدل إلى الكراهة اعتباراً لذلك الظـن، واحتياطـاً للحـرام،           

وهذا هو الأقرب لظاهر الحديث، ومفهومه المطابقين؛ لأن دلالة مفهوم المخالفـة لا             والعبادة،  
                                         

  ح1/94كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم،  (ة أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هرير      ) 1(
236.(  

  ).2/122(الشوكاني : نيل الأوطار) 2(
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 ـ تقتضي عموم مخالفة المنطوق في جميع صور المسكوت ؛ بـل تقتـضي أن    ـ كما ذكرت 

 أن  :فيكون الفرق هنا  ،  )1( فإذا كان بينهما نوع فرق ثبت المطلوب       ،المسكوت ليس كالمنطوق  
، وما دونهما يتأثر بهـا، فيكـون التحديـد بـذلك            تأثراً معتبراً  جاسةما بلغ قلتين لا يتأثر بالن     
 ـ معتبراً، ذا فائدة شرعي  وهي التفريق بين ما يؤثر مـن  ة ـ وهو الأصل في كلام  الشارع 

  .، وما لا يؤثر)بالكراهة(النجاسة في الماء شرعاً 
 :ويؤيد هذا الاعتبار السابق حديث    

 )2( وهي معللة بالنجاسـة ،)أو )3 ،
  .)4( وغيرهابالتقذر الذي يشمل النجاسة

: ومما يؤكد هذا القصد رواية )5( ،
ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده، وتخفى عليه لا تغير الماء، ومـع ذلـك                 

 ذهبت جماهير أهل العلم إلى عدم وجوب غسلهما مـن أجـل أن الأصـل                نُهي عنها، ولكن  
  .)6( استصحاباً للـأصل المتيقن؛ ولا أثر للشك،الطهارة

حوال، فإن كانت العلة هي النجاسة، فهو المطلـوب، وإن كانـت غيرهـا،    وعلى كل الأ  
فالنجاسة تكون من باب أولى، ويكون النهي في الحديث محمولاً علـى الكراهـة، لينخـرط                

  .بانسياب في قافلة النصوص
 أن قد وجدت كلاماً لابن دقيق العيد ـ رحمـه االله ـ يؤيـد ذلـك      وقد حمدت االله 
إن مقتضى الحديث أن ورود النجاسـة  : " ي أثناء عرضه للحديث السابقالمعنى، حيث يقول ف 

على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت               
، فقد ثبـت    م الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً         الأخص المعين، فإذا سلَّ   

 أن الكراهـة    :ورد عليه وقد ي   منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس؛     زممطلق التأثير، ولا يل   

                                         
 ). 21/327(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 1(
 كراهة غمس المتوضئ وغيره يده      كتاب الطهارة، باب   (أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة        ) 2(

 ).278  ح1/233ا ثلاثاً،  الإناء قبل غسلهالمشكوك في نجاستها في

  ).1/175(النووي : المجموع: انظر) 3(
 كونها مـن أكثـر الجـوارح كـسباً     ؛كالنجاسة المعنوية؛ وهي مبيت الشيطان على اليد، وملابسته لها ) 4(

 ).1/85( ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ا كونه محل قذارة؛ ذكره؛ كمبيته على الخيشوم،للمعاصي

اليدين لمن استيقظ مـن نومـه،     غسل   كتاب الطهارة، باب   ( الدارقطني في سننه عن جابر       أخرجه) 5(
  ).718ح (، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )2 ح 1/49
 ).3/180 (النووي: مسلمصحيح شرح على : انظر) 6(
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 ـ     :ويجاب عنه  لا يكون أثر اليقين هو الكراهة؛      ف ،ثابتة عند التوهم   ادة  بأنه ثبت عند اليقين زي

 .)1("في رتبة الكراهة، واالله أعلم 

مما سبق يتضح أن حديث القلتين، وحديث النهي عن غمس اليـد فـي الإنـاء عنـد                  
 هما أصلان في اعتبار كراهة الماء المخالط للنجاسة دون تغير، وتكون الـسنة              ،يقاظالاست

المطهرة قد بينت ـ عن طريقهما ـ أقصى حد للماء المكروه، والنجاسة المؤثرة، وأقلـه،    
النجاسـة  : النجاسة العادية ـ كالبول وغيره ـ فيما دون القلتين مطلقاً، وأدنـاه   : فأقصاه

نية الصغيرة المستعملة في    ق باليد دون ظهور، كقطرة البول في مثل الآ        القليلة، مثل ما يعل   
علـى القيـاس    ترك ما بينهما للظن الغالب، وهو ظن شرعي مبنـي            وشبهه، وي  الوضوء

  . والوسواسعليهما، لا على الهوى
إذا وقعت النجاسة في الماء القليل، فإن المعيار الشرعي لتنجيس الماء هـو التغيـر،                .3

شرعي أمر منضبط تراعى فيه المصلحة العامة، ومختلـف النفـوس، والطبـاع،             والمعيار ال 
  الحرج؛ لذلك فهو يدل على الجواز والإباحة، وهو يفرق بين الحلال           ويراعي التيسير، ورفع  

 ـ والحرام، ولكن يبقى بينهما      : فيندب اجتنابـه؛ لحـديث  أمر مشتبه بظن شرعي ـ كما بينا 
)2( ،إن هذا مظنة الوسـواس؛  :ولا يقال 

ن العبرة بالغالب   لأن الأمر لا يتجاوز الكراهة، وهو مستند إلى الدليل، والقياس الشرعي، ثم إ            
 : وقد يـدخل هـذا فـي قولـه           ، لا بالشاذ  ،السوي من الناس   

)3(، وقوله :)4(. 

فيه مشقة تجلب التيـسير،     : هذا الأمر مما لا يشق الاحتراز فيه على الناس حتى يقال           .4
  .خاصة في عصرنا هذا

نف مـن    حتى وإن لم تغيره، فإن الإنسان يعافه، ويأ        ،الماء القليل الذي تخالطه نجاسة     .5
   أن يشربه، أو يمنه لا ملازمة بين تلك الأنفة، وبين التحريم، ولكـن          ه على جسده، صحيح إ    ر

                                         
  ).1/21(ابن دقيق العيد :  الأحكامإحكام) 1(
، باب فضل من استبرأ لدينـه،        الإيمان كتاب (عمان بن بشير    أخرجه البخاري في صحيحه عن الن     ) 2(
 ).52  ح1/28

، وصحح )1723 ، ح1/200الحسن بن علي ـ رضي االله عنهما ـ من حديث (أخرجه أحمد في مسنده ) 3(
  ).3/211(إسناده ابن حجر ـ رحمه االله ـ في تغليق التعليق 

، وحسنه الألباني في صحيح )، 4/228لأسدي من حديث وابصة بن معبد ا(أخرجه أحمد في مسنده  ) 4(
 ).1734ح (: الترغيب والترهيب
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  أن االله    ، كيف، وقد أخبرنا النبي      )1(ما لم يرضه الإنسان لنفسه، أولى ألا يرضاه لربه        
2(؟(.  

هذا الرأي هو الأقرب إلى سلامة البدن، والأبعد عن الضرر، والمرض الذي قد ينشأ               .6
  .) " : ")3 وقال ،من التساهل في أمر النجاسات، وقد دفع الإسلام الضرر

ويحلُّ لَهـم الطَّيبـات      :  يقول حصر الكراهة في الشرب، والطهارة؛ لأن االله         .7
رحيائِثَ  والْخَب هِملَيع م )4(      وهذا الماء مذبذب بينهما؛ بدليل أن النفس تعافه لمكان النجاسـة؛ ،

 بكسر الآنية التي طبخوا فيها لحـوم الحمـر           الصحابة   فيكره شربه؛ لذلك أمر النبي      
 .هم الخوف، والتورع عن أكل الحرام؛ ليوقع في نفوس)5(الأهلية في بداية الأمر

، )6(شدد فـي غيرهـا  شدد فيها ما لا يحتاط لها، ويلطهارة؛ لأن العبادة ي    في ا  يقالوكذلك  
  .)) 7 كما أخبر النبي  لا يقبل إلا طيباً، وواالله ـ تعالى ـ طيب

ولا كراهة في العاديات؛ لعدم نجاسة الماء؛ فيحفظ من الإهدار، وترتفع الكراهـة كـذلك        
  .ر الغير؛ لأن المشقة تجلب التيسيرعند تعذ

  أعلمو ، أحكمواالله ـ تعالى ـ

                                         
 ).1/166(القرافي : الذخيرة: انظر) 1(

ول الصدقة من الكـسب الطيـب،    قبكتاب الزكاة، باب (أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة     ) 2(
 ).1015  ح2/703
 بنى في حقه  منكتاب الأحكام، باب(هما ـ  ن عباس ـ رضي االله عن أخرجه ابن ماجة في سننه عن اب) 3(

 .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )2341  ح2/784ما يضر بجاره، 

 ).157( من الآية: الأعرافسورة ) 4(

آنيـة المجـوس    كتاب الذبائح والصيد، بـاب  (أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع     ) 5(
 ).5178  ح5/2094ميتة، وال

 ).1/43( الدسوقي : على الشرح الكبيريةحاش: انظر) 6(

  ح1/203كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء،  (أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري  ) 7(
223.( 
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  حكم البول، والاغتسال في الماء

  ):5(الحديث رقم 
:  قـال رسـول ا    :  قال  عن أبي هريرة  

)1(.  
، ))2 :وللبخاري

  .)4( :ولأبي داود، ))3 :ولمسلم
  :تحرير المسألة

 ـ اتفق العلماء • راكـد   على أن النهي عن البول، والاغتسال في الماء ال ـ رحمهم االله 
  .)5(ليس على إطلاقه؛ حيث إن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي

  :واختلفوا في المسائل التالية •
  .حكم البول في الماء الدائم §
  .حكم البول في الماء الجاري §
  .حكم الاغتسال في الماء الدائم §
  .حكم الجمع بين البول، والاغتسال في الماء الدائم §

  :التالي وذلك على النحو
  :)6(الآراء التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ: ولاًأ

             إن كان الماء كثيراً، وكلٌّ على أصله في حده، ولم يتغير، فـالنهي عـن
البول للكراهة، وإن كان قليلاً، وكلٌّ على أصله في حده، فالنهي عنه للتحريم؛ لتنجسه، وهـذا             

  ر، هذا كلامـ والكثيلـن القلين بيـيقرفَ المدـ عنوهوعلى أصلهم في كون النهي للنجاسة، 
                                         

 ).283 ح 1/236غتسال في الماء الراكد،  الطهارة، باب النهي عن الاكتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(

  ).236:، ح1/94البول في الماء الدائم، : وضوء، بابال: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 2(
  ).282:، ح1/235النهي عن البول في الماء الراكد، : الطهارة، باب: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
، وصـححه  )70:، ح1/18البول في الماء الراكـد،      : الطهارة، باب : كتاب(أخرجه أبو داود في سننه      ) 4(

 .  المصدر نفسهالألباني في 

  ).1/22(ابن دقيق العيد :  الأحكامإحكام :انظر )5(
   .)20، 1/19: (سبل السلام: انظر) 6(
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 ـ الصنعاني ، أمـا عنـد الحنفيـة،    )1(والصحيح أن ما قاله هو مذهب الشافعية،  ـ رحمه االله 

، وأما عند الحنابلة، فيكره تنزيهاً البول في        )2(فيكره مطلقاً البول في الماء الراكد كراهة تحريم       
  .)3(الماء الراكد مطلقاً
        النهي عن البول للكراهة، والماء طاهر في نفسه إن لم يتغير، ويجـوز

  .)4(التطهر به، وهذا عند المالكية
              النهي عن البول للتحريم تعبداً، لا لأجل التنجيس، والماء طـاهر فـي

  .)5(نفسه إن لم يتغير، ويجوز التطهر به، وهذا عند الظاهرية
   ل فيـه إن كـان قاصـداً إلا إذا      ماء الراكد كثيراً، فيكره البو    إن كان ال

 . وهو فيه، فلا كراهةعرض

      ولـم أر فـي ذلـك خلافـاً بـين        لا يحرم البول في الكثير الجاري ،
 .)8(يحرم: ، وقيل)7( الجمهور بكراهتهلاالقليل الجاري، فقفي ، أما )6(العلماء

  : رحمه االله ـ الصنعاني ـما لم يذكره: ثانياً
، ويكره ذلـك   )9(يكره تحريماً عند الحنفية الاغتسال في الماء الراكد مطلقاً، ما لم يستبحر           

 . )10(تنزيهاً عند المالكية، والشافعية، والحنابلة

  
  

                                         
  ).188 ،3/187 (النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر) 1(
  ).1/92(ابن نجيم : البحر الرائق: انظر) 2(
  ).1/98(المرداوي : الإنصاف، )1/145(ابن تيمية : شرح العمدة: انظر) 3(
  .)1/276(الحطاب : ب الجليلمواه: انظر) 4(
  ).1/135(ابن حزم : المحلى: انظر) 5(
أبـو بكـر   : ، إعانة الطالبين)1/74(الحطاب : ، مواهب الجليل)1/92(ابن نجيم  : البحر الرائق : انظر) 6(

  ).1/108(ابن قدامة : ، المغني)1/109(الدمياطي 
: ، الإنـصاف  )1/41(لخطيـب الـشربيني     ا: ، مغني المحتاج  )1/92(ابن نجيم   : البحر الرائق : انظر) 7(

  ).1/98(المرداوي 
  ).2/112(النووي : المجموع: انظر) 8(
  ).1/85(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)1/67(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر) 9(
البهـوتي  : الروض المربـع  ،  )2/226(النووي  : ، المجموع )1/76(الحطاب  : مواهب الجليل : انظر )10(
)1/23.(  
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  :)1( ومسوغاته،ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
فـه؛ كعـدم    النهي تعبدي، وليس وارداً لبيان حكم نجاسة الماء، فهـو لمعنـى لا نعر              .1

  .معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات، ونحوها
 ـ الجمع بين البول، والغسل في الماء الراكد لا يج .2  ؛وز كما في البخاري ـ رحمه االله 

 إلا أنها اختصت بالترتيـب، وسـواء كـان    ، في الحديث تفيد الجمع؛ كالواو   لأن كلمة   
 ـيده رواية البخاري ـ رحمه الغسل بالانغماس؛ كما تف  أو بالتناول؛ كمـا تفيـده روايـة    االله 

 .مسلم ـ رحمه االله ـ

ــ   فيده رواية أبي داودالنهي يشمل كلاً من البول، والاغتسال في الماء الراكد؛ كما ت    .3
 ـ هم من كـلام   فيحرم البول في القليل الراكد، وكذا في الكثير في الأظهر؛ كما يف،رحمه االله 

 .ومضارةً للمسلمين ،ء ولأن فيه إفساداً للما،؛ لظاهر النهيالمصنف ـ رحمه االله ـ

لا يحرم البول في الكثير، أو القليل الجاري؛ كما يقتضيه مفهوم الحديث؛ إذ النهي فيه                .4
 يكره في القليـل،     :ولو قيل عن البول فيما لا يجري، فلا يشمل الجاري قليلاً كان، أو كثيراً،             

 .يرلكان قريباً؛ لاحتمال التقذير، والإضرار بالغ

 :ما أراه راجحاً
 بل هو معلل؛ كما هو الشأن فـي أغلـب الأحكـام          لنهي في الحديث ليس تعبداً محضاً،     ا

وعلى  وغلبته،    خروج الماء المستبحر بسبب كثرته      الاتفاق على  :والدليل على ذلك  الشرعية،  
 ـاعتبار أن الماء المتغير بالنجاسة كالنجاسة الجامدة كما ذكر العلماء ـ رحمهم  االله  فإن ، )2( 

 أن الاغتسال بعد البول مباشرة في الماء الراكـد لـه عـدة           :ما أراه راجحاً في هذه المسألة     
  :حالات
o ،حرم الاغتسال فيه؛ لنجاستهفإن كان الماء متغيراً بالنجاسة .  
o   يكره الاغتسال فيما يغلب على الظن وصول النجاسة إليه، وكمونهـا  ما حول المتغير 
  . فيه فقط
o  عتقـد       ال في موضع النجاسة بعد زوالها مباشرة      يكره الاغتسي حتى يمر وقت كاف ،

فيه استهلاك النجاسة تماماً بسبب تراد الماء، وغلبته، وكثرته، فالمعتبر هنا الوقت، والمساحة             
  .جميعاً

  :والدليل على ذلك ما يلي
                                         

  ).1/19،20(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 1(
 ).1/164(النووي : المجموع: انظر) 2(
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، وذلـك   وعدماًحكم الذي يدور بدوره معها وجوداً    في معرفة ال   اً أساسي اًلعلة دور إن ل  .1

  :على النحو التالي
 ليست هي النجاسة كما أصل كثير من العلماء         علة النهي عن البول في الماء الراكد       •

 إذ ليس في لفظ الحديث ما يدل على ذلك، بل لم يتعـرض لحكـم المـاء                  ؛ـ)1(ـ رحمهم االله  
كـون لوصـف    ته ينبغي أن ت    والكثير، فعلَّ  نهي في الحديث يشمل الماء القليل     أصلاً، كما أن ال   

مشترك بينهما، ولا يمكن أن يكون هذا الوصف هو التنجس؛ للإجمـاع علـى أن الكثيـر لا                
ينجس بمثل هذه النجاسة القليلة؛ فينبغي أن تكون العلة هي سد الذريعة لتنجسه بتواتر البـول                

 .؛ فيكون حكمه أنه حرام)2(فيه، والإضرار بالمسلمين، وإفساد مياههم عليهم

 عن التخلي في    ذه الأمور، فإن الحرمة تنتفي حينئذ، وهذا بمنزلة نهيه          منت ه أما إن أُ  
 ؛ فإنه نهى عن التخلي في الظل النافع، وتخلـى مـستتراً  )4(، وبوله في ظل الشجرتين    )3(الظل

  .)5(بالشجرتين؛ حيث لم ينتفع أحد بظلهما، فلم يفسد ذلك الظل على أحد
 حاجة إن كان مورداً للناس؛ لمـا فيـه مـن          ولكن يكره البول في ذلك الماء الكثير لغير       

، مـع  )6( عن التبرز في موارد الناس  تقذير الماء عليهم، وهي علة مستفادة من عموم نهيه          
  .ملاحظة التخفيف في أمر البول

 فقد دل مفهوم الأحاديث على جواز البول فيه، ويؤيد ذلك العقل؛ حيث          أما الماء الجاري،  
 إن كان قليلاً بحيث يقذره البول، أو يغيره فـي            نعم، فاً منتفية فيه؛  تحريم المذكورة آن  إن علة ال  

  .إنه يكره البول فيه حينئذ لذلكإحدى جرياته، ف

                                         
  ).1/19(النووي : المجموع: انظر) 1(
: ، المجمـوع  )1/348(ابن حجـر    : ، فتح الباري  )1/81(ابن القيم   : حاشية على سنن أبي داود    : انظر) 2(

  ).1/173(النووي 
: رفوعاً بلفظم  أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه عن   ) 3(

 )تخلي فـي   النهي عن الكتاب الطهارة، باب
  ).269 ح 1/226الطرق والظلال، 

وقصة أبي   حديث جابر الطويل     كتاب الزهد والرقائق، باب    (  جابر أخرجه مسلم في صحيحه عن    ) 4(
  ).3014 ح 4/2301اليسر، 

 ).1/82(ابن القيم : حاشية على سنن أبي داود)5(

: مرفوعاً بلفظ  أخرجه أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل          ) 6(
 )المواضع التي نهى النبي ب الطهارة، بابكتا   ،وصـححه  ،)26 ح 1/7 عن البول فيهـا 

 .المصدر نفسهالألباني في 
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46  
، فهي سـد الذريعـة لتقـذيره بكثـرة         أما علة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد        •

ا سئل أبـو  ، وما قد يترتب عليه من أضرار، ونقل للأمراض المعدية؛ لذلك لم     )1(الانغماس فيه 
إن العلـة   : يتناوله تناولاً، ولا يمكن أن يقـال      :  عما يفعل من أراد الاغتسال، قال      هريرة  

هي الاستعمال؛ لشمول اللفظ العام للماء الكثير الذي لا يضر استعماله عنـد القـائلين بتـأثير      
 زوجـه  بفضل ميمونـة ـ   ؛ ولما ورد من اغتساله )2(الاستعمال في سلب طهورية الماء

  لا بخصوص؛ فإن العبرة بعموم اللفظ) :  )3ضي االله عنها ـ وقوله ر

  .السبب
   كما،، فلا حكم له؛ لأنه ليس في الجنابة معنى مؤثر في الماء :أما قوله 

 للغسل غالباً، وما    لم أن التقييد بها هو لبيان الدافع الملجئ        في الحديث السابق؛ فع    نبه النبي   
 ـ   عند نهيه عـن قتـل   ،))4 من إِملاق : كان هذا شأنه، فلا مفهوم له؛ مثل قوله ـ تعالى 

 أو يكون التقييد بالجنابة من باب التنبيه على الأولى؛ إذ إن الإنسان بحاجـة إلـى                 ،)5(الأولاد
لى، ويؤيـده العمـوم،     و الانغماس مع الحاجة، فمع دونها أ      نُهي عن الغسل حال الجنابة، فإن     

  .)6( ـ رحمه االله ـد في رواية البخاريوعدم التقيي
إذا ثبت ذلك، تبين أن الحكم هو كراهة الانغماس في المياه القليلة التـي يـؤدي تـواتر                  

 ملحقـة   إما لأنها الانغماس فيها إلى تقذيرها، أما الكثيرة التي لا تتأثر بذلك، فلا كراهة فيها،              
 ـ ـ المخصص  بالمستبحر ، وفي معناه، وقد جرت عادة الناس بالاستحمام في مثل بالإجماع 

أو أن المقصود بالمياه في الأحاديث هي المياه التي كانت في أرضه،            ذار،  هذه المياه دون اسق   
، وهي مياه قليلة فـي      )7(؛ لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعهده المخاطبون        وعلى عهده   

  .الكثير الذي لا يتأثرالغالب، تتأثر بما قلنا؛ فيخرج 

                                         
 ).1/211(النووي : المجموع) 1(

  ).1/36(المرداوي : ، الإنصاف)1/8(الشيرازي : ، المهذب)1/74(ابن نجيم :  البحر الرائق:انظر) 2(
كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، (ـ رضي االله عنهما ـ  ن عباس  عن اب أخرجه أبو داود في سننه) 3(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )68  ح1/18
  ).151(  من الآية:الأنعامسورة ) 4(
  ).1/86(ابن القيم : حاشية على سنن أبي داود: انظر) 5(
  . بتصرف يسير)سطوانة ليزرأ(ابن عثيمين : شرح بلوغ المرام) 6(
  ).156، 1/155(ابن تيمية : عد النورانيةالقوا: انظر) 7(
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47  
؛ لأنـه   وانتقال الأمراض محتمل، والتقذير لا يوجب تحريماًولم نقل بالحرمة؛ لأن الأذى    

 أنه استقذر أكـل    كما أن الاستقذار مسألة نسبية، فقد صح عنه          لا يفضي إلى تحريم الماء،    
البول؛ كما في    النهي في الغسل؛ كما أكده في        ، ولذلك لم يؤكد النبي      )1(الضب، ولم يحرمه  

  .رواية أبي داود ـ رحمه االله ـ
•   وأما الاغتسال معن الاغتسال فيها، أما      إنما هو   فجائز؛ لأن النهي    المياه الراكدة،  ن 
  .، فلم ترد إلا في حال الجمع بين البول، والاغتسال فقطرواية 
 مـن روايـة     فاد فيست أما النهي عن الجمع بين البول، والاغتسال في الماء الراكد،          •

 ـ   بـدليل  ،)2( يعني جواز كلٍّ منفرداً، وهـو ممنـوع  إن هذا: فإن قيل البخاري ـ رحمه االله 
 .ـ رواية أبي داود ـ رحمه االله

قصد التنبيه على الحكم المترتب على هـذا الجمـع إن          قصد به ذلك؛ بل ي    بأنه لا ي  : أجيب
مـن الـشخص اضـطراراً، ولا    جدت صورته؛ فيمكن أن يحدث البول من الغير جهلاً، أو     و 

  3( منفـرداً  ستفاد من هذه الرواية النهي عن الجمع، ومن غيرها النهي عـن كـلٍّ             يمتنع أن ي( ،
لجمع؛ بل مـن قبيـل اسـتقباح العقـل      إن تعقيب الاغتسال على البول ليس من قبيل ا     :وقيل

نـه النهـي    ستفاد م ، فلا ي  )5(عن ضرب المرأة، ثم مضاجعتها     ، وهو نظير نهيه     )4(والطبع
 والمضاجعة، فلا يعتبر أحـدهما     بأنه لا علاقة حكمية بين الضرب      :وأجيب عن الجمع بينهما؛  

لأمر على عكس ذلك    مؤثراً في الآخر شرعاً؛ فيصرف الجمع إلى المجاز، وهو الاستقباح، وا          
واو،  كـال  تفيد الجمع حقيقة والغسل؛ فيبقى الجمع على حقيقته، لا سيما أن  في مسألة البول  

 . )6(مع اختصاصها بالترتيب

                                         
 ح 3/353 في أكـل الـضب،   كتاب الأطعمة، باب (أخرجه أبو داود في سننه عن خالد بن الوليد          ) 1(

 .المصدر نفسهي ، وصححه الألباني ف)3794

  ).3/187 (النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر) 2(
  ).1/18(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 3(
  ).1/34(ابن عثيمين : ، الشرح الممتع)21/34(ابن تيمية : مجموع الفتاوى :انظر) 4(
 زمعة  ن، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد االله ب         )1/347(ابن حجر   : فتح الباري : انظر) 5(
 ًبلفظ  مرفوعا  : ) ما ، باب النكاحكتاب

 .)4908 ح 4/1888، يكره من ضرب النساء
  ).1/19(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 6(
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مـن المـاء، مـا لـم يتغيـر          حديث القلتين يفيد طهورية جميع أجزاء ما بلغ قلتين           .2
  . ولذلك قلنا بكراهة ما حول النجاسة؛ فإن الكراهة لا تتعارض مع الطهورية؛)1(بالنجاسة

3.          ـ     إن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير الساكن، انتشرت ذر  ر اتها علـى شـكل دوائ
  ا تُستهلك بعد؛ لسكون الماء؛ فيكـره        ات قد تكون قائمة دون أن تُ      متوازية، وهذه الذررى، ولَم

استعمال ما حولها من أجل ذلك، وهذا مختص فقط بأول وقت وقوع النجاسة في الماء، ثم إن                 
 لكراهة ورث يقيناً باستهلاك النجاسة بمرور الوقت؛ فتزول ا        جزيئاته، وتجاذبها تُ   كثرته، وتراد

  .بعده
إن لم يكن الوقت له اعتبار في كراهة ما حول النجاسة، وكذلك موضعها بعد زوالها،                .4

 إذا زال لم يكن للنهي عن الجمع الوارد في رواية البخاري ـ رحمه االله ـ معنـى، خاصـةً    
فيد التراخي، وينتهي الجمع حـين  ي الذي   العطفير سريعاً، مع استخدام النص لحرف  التغ
 . الماء قد استهلك النجاسة تماماًب على ظنه أن تراديغل

 أن النهي عن البول، ثم الاغتسال هو نهـي عـن            :والدليل على عدم استمرار الكراهة    
  وعرفاً، فلا يمكن لأحـد      ة فصل بينهما وقت طويل، انتفى مفهوم الجمع لغ        الجمع بينهما، فإن 

 المـاء،    بـل إن تـراد     ا كان الماء كثيراً،   لأبد، خاصة إذ   إن هذا النهي يستمر إلى ا      :أن يقول 
وغلبته، وكثرته يات النجاسة تماماً بمرور الوقتورث في النفس يقيناً باستهلاك ذر.  

5.      إن استعمال ما حول النجاسة يد الوسواس، مع أن الشرع طلب منا قطـع أسـبابه،     لِّو
 :وله ، ثم الاغتسال فيه، وقمحتَس عن البول في الموذلك كنهيه  

)2(.  
 الضمير فيه عائد على الماء كلـه، دون    :  في الحديث  قوله   .6

         اقتصار على موضع البول، أو الماء المتغير مثلاً؛ ما ي النهي يشمل مساحة لها شأن      شعر بأن 
غيرة بالبول، وما حولها مما يظن وصـول النجاسـة           تشمل المت  ،المعهودةبالنسبة لتلك المياه    

 وعدمـه، مـع قيـام       والنص لم يفصل حال التغير     طلق عليها اسم الكل مجازاً؛     بحيث ي  ،إليها
 .؛ فيشمل النهي المتغير، وما حولهالاحتمال، وهذا يقوم مقام العموم في المقال

                                         
  ).201، 1/197( النووي: المجموع: انظر )1(
 1/7كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم،  ( عن عبد االله بن المغفل أخرجه أبو داود في سننه  ) 2(
 .المصدر نفسهه الألباني في ، وصحح)27 ح
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49  
 ،لى موضع البـول خاصـة   فيه، أي عيلَ إن الضمير عائد على الماء الذي بِ   :أو قد يقال  

بدليل السياق، وخروج الكثير بالإجماع، والنهي من أجل البول؛ فيشمل موضعه كل ما تغيـر               
  . وصوله إليه دون تغير، مع الفارق بينهما في الحكم؛ كما ذكرنانبه، أو ظُ

 ومجـازه،  م استعمال للفظ الواحد في حقيقته والتحرياستعمال النهي في الكراهة: فإن قيل 
  .)1(لأكثرون على منعهوا

عمل في عدم   بأنه اختلف باختلاف الحال، والنهي هنا من عموم المجاز، وهو مست          : أجيب
، ويجوز بالاتفاق استعمال اللفظ في معنى مجـازي تكـون           )2( والكراهة الفعل الشامل للتحريم  
  .)3(الحقيقة فرداً من أفراده

  :فروع
تلـك الميـاه    فيه أن تكون  اشترط النبي  : قوله  »

؛ فتخـرج بـذلك     )4(سكن:  من دام الشيء، أي    ،الساكن:  تعني ساكنة راكدة؛ لأن كلمة     
الجارية، وكذلك المتحركة؛ فإن للمتحرك حكم الجاري من حيث قوته، وقدرته على اسـتهلاك        

 النجاسة، وتراد    وهذه الحركة معتبـرة سـواء       ما حول النجاسة؛  لغي اعتبار    الماء فيها قوي ي 
كانت طبيعية؛ كالبحر، أو بفعل الإنسان نفسه؛ لأن العبرة بالحركة نفسها، فهذه المياه لا تدخل               
في الحديث، فيحرم الاغتسال بعد البول فقط فيما تغير من الماء، ولا كراهة فيه بمجرد زوال                

 الجاري في عدم التجدد، فقد يؤثر فيـه تـواتر         التغير، ولكن يبقى القول بأن المتحرك يفارق        
  . من هذا الجانب فيلحق في ذلك بالراكدالبول، أو الغسل ـ بحسب حركته ـ

سواء بال هو، أو غيره، أو بال مباشرة، أو في إناء، ثم صبه في الماء، فالمآل فـي                   »
 ـ                رى لـم   الكل واحد، والحكم واحد، ولو جاز له أن يبول في موضع، ثم اغتسل في ناحية أخ

  . يصل إليها البول، جاز ذلك؛ لانتفاء العلة
 ـ  كما لا يجوز الانغماس في موضع البول؛ كما ت »  ،فيد رواية البخاري ـ رحمـه االله 

  .فإنه لا يجوز كذلك التناول منه؛ كما تفيد رواية مسلم ـ رحمه االله ـ
 أعلمأحكم، وواالله ـ تعالى ـ 

                                         
 ).1/23(ابن دقيق العيد : الأحكام إحكام: انظر) 1(

  ).1/19(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 2(
  ).1/306(الزحيلي : أصول الفقه: انظر) 3(
  ).1/90(الرازي : مختار الصحاح) 4(
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  أة بفضل الآخراغتسال كل من الرجل، والمر

  ):6(الحديث رقم 
جل بفضل ن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرأ  ى رسول ا  نه: قال  عن رجل صحب النبي   

  .)1(المرأة، وليغترفا جميعاً
  ):7: (والحديث رقم

  .)2( ـعنها كان يغتسل بفضل ميمونة ـ  رضي ا   أن النبي  ـعن ابن عباس ـ رضي ا عنهما
إنـي كنـت   : في جفنة، فجاء يغتـسل منـها، فقالـت      عض أزواج النبي  باغتسل  : سننولأصحاب ال 

  .))3 :جنباً، فقال
  :تحرير المسألة

 ـ اختلف العلماء  والمـرأة  ،واز وضوء، واغتسال كلٍّ من الرجـل  في ج ـ رحمهم االله 
  .لآخربفضل ا
؛ )4(إِذا ترك منه شيئاً   :  وغيره ،لَ فلان من الطعام   أَفْض البقـية من الشيء، و    :لفضل لغة وا

، )5( الماء المتبقي في الإناء، وليس الماء المتساقط مـن الأعـضاء  :فالمقصود بها في الحديث  
الوارد فـي حـديث   " " : ولكن ترده اللغة، كما يرده قوله   وقيل العكس؛ 

  .)6(المطلب

                                         
، وصححه الألباني فـي  )81  ح1/21كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك،       (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

  .المصدر نفسه
  ح 1/257لمستحب من الماء في غسل الجنابة،        باب القدر ا   تاب الحيض، ك(أخرجه مسلم في صحيحه     ) 2(

323(.  
الماء لا يجنب، : طهارة، باب الكتاب(ن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   أخرجه أبو داود في سننه عن اب) 3(
  . نفسهالمصدر، وصححه الألباني في )68  ح1/18
  ).11/526(ابن منظور : لسان العرب) 4(
  ).2/215(ابن القيم :  الموقعينإعلام: انظر) 5(
  ).1/130 (السندي: على سنن النسائيحاشية : انظر) 6(
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 ــ رحمهم االلهآراء العلماء 
لم يذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ آراء العلماء ـ رحمهم االله ـ هنـا، وإنمـا اكتفـى        

  :بالتنويه إلى وجود الخلاف فقط، أما آراؤهم، فهي كما يلي
           ،يجوز للرجل التطهر بفضل طهور المرأة، وبالعكس مطلقاً، بدون كراهة

  .)1(فعية، وأحمد في رواية، وأكثر أهل العلموقد ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية، والشا
       ،يجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل، وفـضل طهـور المـرأة

وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل، وفضل طهور المرأة ما لم تخل به عن حدث، وكـان                
لتطهر بـه، ولا    ، فإنه طهور، إلا أنه لا يجوز له ا         وهو كذلك  يسيراً دون القلتين، فإن خلت به     

يرتفع به حدثه، وأما إذا كانا جميعاً، فلا بأس، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد ـ رحمـه   
  .)2(االله ـ

ـ وهـي   :والثانية انفرادها به عن مشاركة رجل،     :إحداهما: وفي معنى الخلوة روايتان   
  .)3(الأصح ـ أن لا يشاهدها أحد عند طهارتها

  :وجه الخلاف
  .اديث، والآثار الواردة في ذلك؛ كما هو الحال في حديثي المطلبتعارض ظواهر الأح

  :، ومسوغاتهترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
رجح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ جواز اغتسال كل من الرجل، والمـرأة بفـضل     

  :ا يلي، ومما يؤيد هذا الرأي م)4(الآخر، وأن النهي عن ذلك في الحديث محمول على التنزيه
 فعـل   أندي والمرأة بفضل الآخر يفيد التحريم حقيقة، ب،النهي عن اغتسال كل من الرجل    

 " :، واغتساله بفضل إحدى زوجاته ـ رضي االله عـنهن ـ وقولـه     النبي 
 "            ولا)5(صارف لذلك النهي عن حقيقته إلى المجاز، وهو الكراهة؛ جمعاً بين الأدلـة ، 

  .)6(يصح القول بالنسخ؛ لعدم معرفة التاريخ
                                         

 : على موطـأ مالـك     ، شرح )1/25(ابن جزي   : ة، القوانين الفقهي  )1/61(السرخسي  : المبسوط: انظر) 1(
  .)1/136(ابن قدامة : ، المغني)2/221(وي النو: ، المجموع)1/156 (الزرقاني

  ).1/20(البهوتي :  الروض المربع،)1/136(ابن قدامة : المغني: انظر) 2(
 . تأويلاً لحديث ميمونة ـ رضي االله عنها ـالثانية؛ رجحوا، وقد )1/50(ابن مفلح : المبدع: انظر) 3(

  ).1/21 ( الصنعاني:سبل السلام: انظر) 4(
 ).1/167(المباركفوري : حوذيتحفة الأ: انظر) 5(
  ).1/133( ابن عابدين : رد المحتارحاشية: انظر) 6(
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  :ما أراه راجحاً
أذهب إلى القول بكراهة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة تنزيهاً، وعدم كراهة تطهـر              
المرأة بفضل طهور الرجل، إلا أنه خلاف الأولى، والأولى أن يغترفا جميعاً؛ كما نص عليـه      

يمنع الرجل فضل الرجـل، ولا المـرأة فـضل           بدليل أنه لم     ،الحديث، والأمر تعبدي محض   
  :ودليل ما ذهبت إليه ما يلي، )1(المرأة

  .نفس الأسباب المذكورة سابقاً، وهي دالة على كراهة الأمرين جميعاً .1
 بداهة حين أراد أن يغتسل من فضلها؛ مما يـدل علـى سـبق               إنكار زوج النبي     .2

 رجلاً أراد أن يتوضأ بفضل وضـوء         أن :علمها بالنهي، ورسوخه في ذهنها، ويؤيده ما ورد       
 ـ أم المؤمنين جوير ، وهو ما يؤكد القول )2( فنهته عن ذلكية بنت الحارث ـ رضي االله عنها 

  .هة تطهر الرجل بفضل طهور المرأةبكرا
 بتطهر الرجل بفـضل طهـور المـرأة دون          ورود النهي في بعض الأحاديث خاص      .3

أ الرجل  توضن ي هى أ  ن   النبي نأ:   حديث الحكم بن عمرو الغفاري     :ومن ذلك العكس،  
 ـ )3(بفضل طهور المرأة أكثر أصحاب رسول : " ، ويؤكد ذلك قول الإمام أحمد ـ رحمه االله 

، وهو مما يوحي بأن النهي عـن تطهـر   )4(" إذا خلت بالماء، فلا يتوضأ منه     :  يقولون االله  
انفرادهـا بـه    : الخلوة أن الإمام يقصد ب    والراجحالرجل بفضل طهور المرأة أشد من عكسه،        

إذا خلت به، فلا يعجبنـي      : " عن مشاركة رجل، لا خلوة النكاح، بدليل قوله في موضع آخر          
  ، ؛ إذ جعل الخلوة مقابـل المـشاركة  )5("أن يغتسل هو به، وإذا شرعا فيه جميعاً، فلا بأس به          

 ـ االلهوإنما اختار بعض أصحابه المعنى الآخر للخلوة تفادياً لحديث ميمونة ـ رضي    ؛ عنهـا 
 لوه بمشاهدة النبي    إذ أو                لها، وهو ما لم يشر إليه الحديث، ولم يدل عليه بحـال، بـل إن 
  .)6( يدل على أن الجنابة لا الخلوة هي الوصف المؤثر،إني كنت جنباً: قولها

                                         
  ).1/48(المرداوي : الإنصاف: انظر) 1(
 كره أن يتوضأ  في الوضوء بفضل المرأة، من  كتاب الطهارات، باب  (رجه ابن أبي شيبة في مصنفه       أخ) 2(

  .    ي، ولم أجد من حكم عليه من العلماء، وهو حديث حسن في ظني واجتهاد)356  ح1/38بفضل وضوئها، 
، وصححه الألباني فـي  )82  ح1/21باب النهي عن ذلك،      الطهارة،   كتاب(أخرجه أبو داود في سننه      ) 3(

 .المصدر نفسه

  ).1/137(ابن قدامة : المغني) 4(
  .المرجع السابق )5(
  ).اسطوانة ليزر صوتية(ابن عثيمين : شرح بلوغ المرام )6(
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نقل النووي ـ رحمه االله ـ اتفاق العلماء ـ رحمهم االله ـ على جواز تطهر المـرأة       .4

قـب بوجـود الخـلاف عنـد        نـه تُع   صحيح إ  ؛)1(ن كراهة، بخلاف العكس   بفضل الرجل دو  
 ويسند القول بأن نهـي  يوقَ، إلا أن شبه الإجماع هذا ـ برغم عدم كونه دليلاً ـ ي  )2(البعض

  .)3( فقطيةالمرأة عن فضل الرجل إنما هو للاستحباب، والأفضل
  أعلمأحكم، وواالله ـ تعالى ـ 

                                         
  ).223 ،2/221(النووي : المجموع: انظر) 1(
 ). 1/300(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 2(

  ).4/3 (النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر) 3(
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  أحكام بعض النجاسات المختلف فيها، وكيفية تطهيرها

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  

 حكم الكلب من حيث النجاسة، والتطهير 
حكم فم الهرة إذا باشرت النجاسة 
 :حكم ميتة الجراد، والسمك  
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  والتطهير، الطهارةحكم الكلب من حيث 

  ):8(الحديث رقم 
: )1( قال رسول ا  : قال  عن أبي هريرة  

 ،وفي لفظ:)2( وللترمـذي:

)3(.  
  :وفيه مسألتان

  . والنجاسة،حكم الكلب من حيث الطهارة :المسألة الأولى
  :تحرير المسألة

 ذكـر ، وقـد     والطهـارة  ، في حكم الكلب من حيث النجاسـة        رحمهم االله  اختلف العلماء 
  :)4( على النحو التالي، وفصلتهاالصنعاني ـ رحمه االله ـ آراءهم

 ،5(ذهب الإمام مالك ـ رحمه االله ـوهو م الكلب طاهر كله(.  
        الكلب نجس العين، ولا فرق بين لعابه، وسائر جـسده، وهـو مـذهب

  .)6(الشافعية، والصحيح عند الحنابلة
 هر، وهذا مـذهب أبـي    وسائر جسده، فطاريق الكلب نجس، أما شعره
المنصورة عند أكثر أصحابه، وهي كذلك  االله ـ المشهور عنه، وهي الرواية  حنيفة ـ رحمه 

  .)7(رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ
                                         

 : انظر ؛شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه، فحركه          : أي ،الكلب في الإناء  ولغ  : يقال :ولغ) 1(
  ).1/1020(وز آبادي الفير: اموس المحيطالق
  ).279  ح1/234كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، (أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
" :  بلفظ،)91  ح1/151كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، (رمذي في سننه أخرجه الت) 3(

 ...نأُولَاه ، ناهأُخْر المصدر نفسه في ، وصححه الألبانيحسن صحيح: ، وقال... "أَو.  
 ).1/22(الصنعاني : سبل السلام: انظر )4(
  ).1/21(ابن رشد : ، بداية المجتهد)1/206 (ابن عبد البر: الاستذكار: انظر )5(
  ).1/310(المرداوي : ، الإنصاف)205 ،1/204(الغزالي : ، الوسيط)6/240(الشافعي : الأم: انظر) 6(
الكاساني : ، بدائع الصنائع)1/48(السرخسي : المبسوط: ، وانظر)21/616(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 7(
  ).1/208( ابن عابدين : رد المحتار، حاشية)1/135(ابن نجيم : ، البحر الرائق)1/63(
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  :)1(وجه الخلاف

النبي  بين حديث المطلب، وما ورد من أن          كما :معارضة ظواهر الآثار بعضها بعضاً     .1
 ئل عن الحياض التي بين مكة، والمدينة تردها الـسباع، والكـلاب، والحمـر، وعـن                س

  .))2: الطهارة منها، فقال
 :معارضة القياس لظاهر السنة .2

 أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالـشرع،               :فمن القياس 
وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عينه، فكل حي طاهر العين، وكـل طـاهر العـين،                  

  .فسؤره طاهر
  . حديث المطلب: التي عارضت هذا القياسومن ظاهر السنة

  : ومسوغاته،ح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
شعر كلام الصنعاني ـ رحمه االله ـ بترجيحه للرأي القائل بنجاسة عين الكلب، وهـو    ي

دلـة   في حين رد على أ   ،مذهب الشافعية، والحنابلة؛ حيث أيد هذا الرأي بالأدلة دون معارضة         
  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)3(المخالفين
 :فةيمن السنة الشر: أولاً

 يدل علـى تـنجس     ،:  في الحديث  قوله   .1
  .)4(الإناء؛ لأن الطهارة تكون إما عن حدث، أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعين الخبث

 بالحدث، والخبث ممنوع؛ فإن الطهارة هي النظافة، وقد تطلـق            إن الحصر  :ويرد عليه 
  .) :)5على غير ما قلتم؛ كقوله 

 إن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية، والشرعية، حملت على الشرعية             :فإن قيل 
  .)6(إلا إذا قام دليل

                                         
 ).21، 1/20(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر )1(
  ح1/173الحياض، كتاب الطهارة وسننها، باب  (أخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري ) 2(

  .المصدر نفسه، وضعفه الألباني في )519
  ).24 -1/22(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 3(
  ).1/276( ابن حجر :الباري، فتح )3/184 (النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر) 4(
واك،  الطهارة، باب الترغيب في السكتاب(أخرجه النسائي في سننه عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ   ) 5(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )5  ح1/10
  ).1/276(ابن حجر : ، فتح الباري)3/184 (النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر) 6(
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شرعي للطهارة في الحدث، والخبث؛ فلم يـرد ذلـك           إنه لا يسلم حصر المعنى ال      :أجيب

   أنها : وقد رجحت في تعريفهاو من وضع العلماء ـ رحمهم االله ـعن الشارع الحكيم؛ بل ه
  .، وهذا ينطبق على ما هاهنا)1(نظافة من نوع خاص فيها معنى التعبد

، )2(لإنسانومن الملاحظ أن العلم الحديث أثبت احتواء لعاب الكلب على جراثيم ضارة با            
وجد كلمة أفضل في التعبير عن إزهاق الجراثيم، وإبطال خبثها من الطهارة، والتطهير؛             ولا تُ 

لذلك فإن هذه الألفاظ هي المتداولة اليوم، لا سيما في عالم الطب، فهذه اللفظـة النبويـة فـي      
وتيه النبـي   محلها تماماً بحيث لا يغني عنها غيرها، وهذا من جوامع الكلم، والإعجاز الذي أ             

  ،    كما أن االله                قد يتعبد عباده بما شاء؛ كما تعبدهم بغسل الأعـضاء التـي لا نجاسـة 
 ـ         عليها غسل عبادة لا لنجاسة،       صرف إلـى   وإذا احتمل الشيء أكثر من معنى، لم يجز أن ي

 .)3(ا دون آخر بغير حجةأحده

؛ إذ لـو كـان       في الحديث بإراقة ما في الإناء يدل على أن الغسل للتنجيس           أمره   .2
المراق طاهراً، لم يأمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، وإذا ثبتت نجاسة سؤره، كان أعـم                
من أن يكون لنجاسة عينه، أو لنجاسة طارئة؛ كأكل الميتة مثلاً، لكن الأول أرجـح؛ إذ هـو                  

بتـت  الأصل، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم؛ كالهرة، وهو ممتنع، وإذا ث              
 لعابه نجـس، ففمـه      :كأن يقال نجاسة سؤره لعينه، استُدل على نجاسة باقيه بطريق القياس؛          

نجس؛ لأنه متحلب منه، واللعاب عرق فمه، وفمه أطيب بدنه، فيكون عرقه نجساً، وإذا كـان                
 بقتـل    ويؤيد ذلـك أمـره       ؛)4(عرقه نجساً، كان بدنه نجساً؛ لأن العرق متحلب من البدن         

 ـ    يمنع دخول الملائكـة البيـت  أن اقتناءهاباره الكلاب، وإخ ، ويـنقص  )5( ـ كمـا سـيأتي 
  .)6(الأجور

                                         
  .من هذا البحث) 20: ص(: انظر) 1(
 عن مجلة الإعجـاز     htm.asrar/almuna/omc.khayma.www://http: الموقع الإلكتروني : انظر) 2(

  .العلمي ـ العدد الرابع
  ).1/307(ابن المنذر : الأوسط) 3(
  ).277، 1/275(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 4(
 .)62(ص : انظر) 5(

: بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ مرفوعاً بلفظ  أخرجه النسائي في سننه عن ا) 6(
) ة في إمساك  الرخصكتاب الصيد والذبائح، باب

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )4284 ح 7/186الكلب للماشية، 
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إن هذه الأمور لا تتعين للنجاسة؛ بل قد تكون للضرر الـذي أثبتـه العلـم                : ويرد عليه 

الحديث، ويكون المقتني قد عوقب بنقصان الأجر، وعدم دخول الملائكة من أجل عـصيانه،               
  ، لا سيما وأن الصورة التي قرنت)1(حتمال مساوٍ، بطل به الاستدلالوالدليل إذا تطرق إليه ا

مع الكلب في حديث الملائكة لم ينَفر منها لنجاستها قطعاً، والنجاسة لا تمنع الملائكـة دخـول    
، ولو حبس الكلب بحيث قطـع       )2( قدح تحت سريره يبول فيه بالليل      البيت، وقد كان للنبي     

 الملائكة كذلك من دخول البيت ـ كما هو ظـاهر الحـديث ـ؛     بعدم تعدي نجاسته، لامتنعت
مما يرجح كون امتناعها لأمر معنوي قد يكون سببه أيضاً المناسـبة بـين الـنفس الكلبيـة،                  

 والملائكـة ضـد     ،)  :)3والشياطين الذي يدل عليـه قولـه        
  .)4(الشياطين

ـ أنه لما تأخر جبريل ـ عليه السلام ـ على النبـي     اعن ميمونة ـ رضي االله عنه  .3
 ده ماء، فنضحـ كلب تحت فسطاط لهم، فأمر به، فأُخرج، ثم أخذ بيجرو، وقع في نفسه 

  .)5(مكانه
  .)6( مكان الجرو يدل على نجاستهنضح النبي : وجه الدلالة
 ـلو كان الجرو نجساً تلك: ويرد عليه  لما اكتفى النبـي   النجاسة المغلظة ـ كما تقولون 

                ،بالنضحِ، خاصة مع طول المدة، وتحقق لعق الجرو نفسه، بل هذا دليل عليكم في الحقيقة 
 ـ     أن النضح كان للشك في تنجس المكان ببوله؛ لطول المكث؛          والأظهر شرع لأن النضح لا ي

نـضح   أو قـد يكـون ال  ،)7(إلا احتياطاً؛ لتطهير المشكوك فيه فقط من النجاسات غير المخففة  
للتخلص من الرائحة الكريهة التي يظن أن تمنع الملك من الدخول، ثـم إن هـذا كـان قبـل             

  .التشريع الخاص بالكلب كما يدل عليه سياق الحديث؛ فلا يصلح للاستدلال أصلاً
                                         

 ).1/174(المباركفوري : تحفة الأحوذي) 1(

 في الرجل كتاب الطهارة، باب(ت رقيقة ـ رضي االله عنها ـ   ة بنأخرجه أبو داود في سننه عن أميم) 2(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )24  ح1/7 عنده، يبول بالليل في الإناء ثم يضعه

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطـع الـصلاة،    (أخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي ذر   ) 3(
  .المصدر نفسهفي ، وصححه الألباني )952  ح1/306
  ).14/84 ( النووي: على صحيح مسلمشرح: انظر) 4(
  ح 3/1664،  ...تحريم تصوير صورة الحيوان    با اللباس والزينة، ب   كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه     ) 5(

2105.(  
  ).14/83 (النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر) 6(
  ).10/381(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 7(



  
 بعض النجاسات المختلف فيها:       المبحث الثاني          الفصل الأول

  

 

59  
 :من الآثار: ثانياً

ثبت عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ بإسناد صحيح، التصريح في الغـسل مـن     
  .)1(أنه رجس، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافهولوغ الكلب ب

  :ويرد عليه من وجهين
       قد ورد عن بعض التابعين والتابعي الذي أدرك عـصر الـصحابة   ،)2( خلافه 
عتد بخلافه عند أكثر الناسجـاء هـذا   " : ، لذلك ورد عن مالك ـ رحمه االله ـ قوله  )3( ي

  .)4(رأى سلفه من فقهاء المدينة لا يعملون بمقتضاهلما " الحديث، ولكن لا أدري ما حقيقته 
    أن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ كان يرى نجاسة سؤر كل حيوان يأكـل 

، )5(كل مـا يعتلـف القـت   " : النجاسة ـ ولا غرو أن الكلب داخل في ذلك ـ، فقد كان يقول  
 نجس، وهذا أصل خالفه فيه      ؛ ومفهومه أن ما يأكل النجاسة، فسؤره      )6("والتبن، فسؤره طاهر    

  .؛ فيسقط به الاستدلال))7غيره من الصحابة كعمر، وعلي، وأبي هريرة 
  :من المعقول: ثالثاً

، فمتى دار الحكم    )8(، والجانب التعبدي المحض محدود جداً     الأصل في الأحكام أنها معللة    
لمعنى أولى؛ فيكـون    بين كونه تعبداً، وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول ا            

، ولو كان الأمر تعبداً محضاً، لما اختص الغـسل فـي        )9(الأمر بغسل الإناء من أجل النجاسة     
10(رف المسلمين بموضع الولوغ، مع أن اللفظ عام في الإناء كلهع(.  

لـو كـان    نفسها ـ كما سبق ـ، و  أنا لا نخالف في التعليل، ولكن في العلة: ويرد عليه
ما لزم التتريب، ولاكتُفي بما دون السبع في الغسل؛ إذ نجاسته لا تزيد علـى               الأمر للنجاسة، ل  
  .)11(البول، أو العذرة

                                         
 ).1/276(ابن حجر : لباريفتح ا: انظر) 1(

  ).1/306(ابن المنذر : الأوسط: انظر) 2(
  ).4/123(ابن القيم : إعلام الموقعين: انظر) 3(
  ).1/36(الدهلوي : الإنصاف: انظر) 4(
 ).2/71(ابن منظور : لسان العرب: الرطب من علف الدواب؛ انظر: القت )5(

  ).1/34(الزيلعي : تبيين الحقائق) 6(
 ).1/229(النووي : مجموعال: انظر) 7(

  ).9 -8: ص(القرضاوي : فقه الطهارة) 8(
  ).1/26(ابن دقيق العيد : شرح عمدة الأحكام: انظر) 9(
 ).1/43(ابن قدامة : المغني: انظر) 10(

  ).1/22(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 11(
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  :ما أراه راجحاً

إن هذه المسألة ـ كما يقول صاحب بداية المجتهد ـ فيها اختلاف كثير، وهي اجتهاديـة    
اء العلمـاء  راض آر، واستع، وبعد التوكل على االله )1(محضة، يعسر أن يوجد فيها ترجيح   

 ـ وأدلتهم، تبين لي أن ـ ـ رحمهم االله  ام مالـك    الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي الإم
 وهو القائل بطهارة الكلب كله، مع مخالفته في اعتبار أن الأمـر بالغـسل       ؛ـ ـ رحمه االله  

تعبدي محض، بل هو في أصله معلل معقول المعنى، ولكن علتـه ليـست النجاسـة، بـل                  
يموقد كان الأوائل ـ رحمهم االله ـ يمحضون الأمر للنجاسة لعـدم ضـرر     ة، والضررالس ،

، فالإمام مالك ـ رحمه االله ـ معـذور فـي قولـه       )2(الكلب عندهم، وكانوا يصرحون بذلك
بالتعبد؛ حيث لم يكن علم عصره قادراً على الربط بين لعاب الكلب، وبين التسبيع، والتتريب،               

  . الحديثه العلمغز لُيث، وهو ما حلَّن في الحديدالوارِ
  :أسباب الترجيح

  :من القرآن الكريم: أولاً
  .))3 فَكُلُوا مما أَمسكْن علَيكُم : قول االله  .1

لا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، وفـي الآيـة إذن بالأكـل مـن                : وجه الدلالة 
، ولـو كـان     ل، ولم يأمر به النبـي        منه الكلب، ولم يذكر فيها الغس      أمسكالموضع الذي   

، بل إن عادة المسلمين جرت بعدم الغسل من ذلك          )4( لأنه وقت الحاجة إلى البيان     ؛واجباً، لبينه 
، وبعده دون نكير، وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع ـ كما يقول  في عهد النبي 

 ـابن القيم  ـ  مة عنه، ولم يزل يقع في الإسـلام،  علم أنه لا غنى بالأأن كل ما ي : رحمه االله 
 علم من النبي  ولم ي       تغييره، ولا إنكاره، ولا من الصحابة     ومن ذلك   ، فهو من الدين ،

 إن ذلك عفو من أجـل       :ولا يقال  ؛)5(أكل الصيد من غير تفريز محل أنياب الكلب، ولا غسله         
 ـلمشقة ـ كما يقول الشافعية،  ا في إراقة الماء، وغـسل  ؛ لأن نفس المشقة قائمة )6(وغيرهم 

الإناء؛ بل هي أشد؛ لعزة الماء عندهم، وكثرة الابتلاء، ومع ذلك لم تعتبر هذه المشقة، فمـن                 
                                         

  ).1/22(ابن رشد : بداية المجتهد) 1(
  ).1/98 (ي البجيرم: على الخطيبحاشية: انظر) 2(
 ).4( من الآية: المائدةسورة ) 3(
  ).21/620(ابن تيمية : مجموع الفتاوى، )9/603(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 4(
  ).4/875(ابن القيم : بدائع الفوائد) 5(
  ).21/620(ابن تيمية : مجموع الفتاوى، )2/524(النووي : المجموع: انظر) 6(
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ن ، والحـرام لا بـد أ   )1(الرخصة لا تكون إلا بعد حظر عام      باب أولى تلك، وكذلك، فإن      

ناً ، بي)2( م إِلَّا ما اضطُرِرتُم إِلَيه    وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُ       : كما قال تعالى   ؛يكون مفصلاً 
  كما في آية الاسـتدلال،    ؛لظاهر عكسه  بل إن ا   ، وليس الأمر كذلك هنا،    ))3كما أخبر النبي    

   مـن الروايـات ـ مـع     الولوغ في الإناء، ولم يرد في أيوالحظر في الحديث اقتصر على 
ان حريصاً على التبليغ، وتفصيل الحرام،  ك مع أن النبي ،كثرتها ـ أي تصريح بالنجاسة 

 : لا الرخصة الشرعية؛ لقوله      ،ثم إن الأصل في سكوت الشارع الإباحة الأصلية       


)4(.  
  .ر علة؛ حيث لم نؤمر باجتنابه أيضاً على عدم كون الضر إن في ذلك دليلاً:فإن قيل
  .)5( إن إنضاج الطعام كفيل بالقضاء على تلك الجراثيم المضرة:أجيب

هو)6( ،   الَّذي أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْأِنْسانِ من طينٍ    :قول االله    .2
 الـسماوات  في ما لَكُم سخَّر اللَّه أَن تَروا أَلَم)7( ، ... ذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاًالَّ

  .))8 ...الْأَرضِ في وما
 والجمـال،   لا بد أنه آية في الحكمةن كل ما خلق االله أ: وجه الدلالة من هذه الآيات  

 الطهارة التي هي من لـوازم الإحـسان، وأن          ما خلق االله    وهذا يعني أن الأصل في كل       
ر النجاسة طارئة على أصل الخلقة؛ كالبول الذي أصله الماء، كما أن كل ما في الأرض مسخَّ               

نين من جميـع مـا فـي    كَّمكين م لَّمفيجب إذن أن يكون الناس م     من أجل الإنسان؛ إكراماً له،      
مال الإكرام، والتسخير، والإباحة، فالكلب إذن طـاهر        ، ونجاسة العين تتنافى مع ك     )9(الأرض

  .، ولم يثبت خلاف ذلك على لسان النبي على أصل ما خلق االله 
                                         

  ).1/301(الشاطبي : الموافقات) 1(
  ).119( من الآية: الأنعامسورة ) 2(
 :  مرفوعاً بلفظأخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير       ) 3(
 ،  )52  ح1/28كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، (
 4/220 باب ما جاء في لبس الفراء، كتاب اللباس، (أخرجه الترمذي في سننه عن سلمان الفارسي       ) 4(
 .المصدر نفسهلباني في ، وصححه الأ)1726 ح
  .أخبرني بذلك أحد الأطباء البيطريين الثقات) 5(
  ).7 ( الآية:السجدةسورة ) 6(
  ).29( من الآية: البقرةسورة ) 7(
 ).20(من الآية : سورة لقمان )8(

  ).611، 535 ،21/518(ابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر )9(
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 :فةي الشرمن السنة: ثانياً

  .) :  )1قوله  .1
 ـ ما لم يتغير ـ كمـا رجحـت     ، دليل على أن الماء لا تؤثر فيه النجاسةفهو  ،سـابقاً 

  .وولوغ الكلب في الإناء من هذا القبيل
  .)2( باتخاذ الكلب للصيد، والماشية، والزرعن النبي إذْ .2
 على طهارة الكلب الجائز اتخاذه؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز عنـه       الإذنستدل بهذا   يو

     مشقة شديدة؛ فالإذن في اتخاذه إذن  كَ في من يـضطرون  ، وأصحاب تلك المه)3(لات مقصودهم
عادة لملامسة الكلب، كما تتعرض آنيتهم إلى ولوغه، وابتلاؤهم بمخالطته أكثر بكثيـر مـن               

على ذكر حكم الآنية، دون حكـم الملامـسة،          ابتلائهم بولوغه في آنيتهم، فاقتصار النبي       
وعدم تحذيره لأصحاب تلك المهن من نجاسة الكلب مع شدة ملابستهم له، وحاجتهم إلى بيـان       

 دليل على أن العلة مختصة بما في الإناء من طعـام، أو شـراب، وهـي الـضرر،                   ،مالحك
  .والسمية

  .ة اللعاب فقط لا يوجب تلك المشقة إن القول بنجاس:فإن قيل
عقل؛ لأن اللعاب متحلب من بدنه، وهو فـرع منـه ينـسحب عليـه              إن ذلك لا ي    :أجيب

  .والحاجة المذكورتين، كما أنه دائم اللعق لجسده؛ فتتحقق المشقة )4(حكمه
وإذا ثبتت طهارة هذه الأصناف من الكلاب، ثبتت طهارة البـاقي؛ لعـدم الفـارق فـي                 

  .الحقيقة
  .)5( إلا كلب الصيد، نهى عن ثمن الكلب أن النبي ما ورد عن جابر  .3

  الحديث يدل على جواز بيع كلب الصيد، وفي ذلك دليـل علـى طهـارة              : وجه الدلالة 
  .)7(من شروط صحة البيع عند العلماء أن يكون المبيع طاهراًو  متقوماً،؛ لاعتباره)6( الكلب

                                         
  . وهو صحيح،)1(  ح،)26(سبق تخريجه ص ) 1(
: مرفوعاً بلفظ أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد االله بن مغفل    ) 2(

 )النهي كتاب الصيد، باب 
المـصدر  ، وصححه الألباني فـي  )3205  ح2/1069كلب صيد أو حرث أو ماشية، عن اقتناء الكلب إلا  

 .نفسه
  ).4/475 ( الزرقاني: على موطأ مالكشرح: انظر) 3(
  ).277، 1/275(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 4(
، وصححه الألبـاني فـي      )4668  ح 7/309 البيوع، باب ما استثني،      كتاب(نسائي في سننه    أخرجه ال ) 5(

  .رجاله ثقات :)3/4( ، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيرالمصدر نفسه
  ).3/136(ابن دقيق العيد : شرح عمدة الأحكام: انظر )6(
  ).5/3367(الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته: انظر) 7(
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أخبرتني ميمونة ـ رضي االله عنهـا ـ    : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال   .4

 ـ أن رسول االله  قد اسـتنكرت  :  أصبح يوماً واجماً، فقالت له ميمونة ـ رضي االله عنها 
، ثم وقع : قال. هيئتك منذ اليوم  

خرج، ثم أخذ بيده ماء، فنضح مكانه، فلمـا          كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به، فأُ       جروفي نفسه   
 تل، فأمر بق، فأصبح النبي : لقيه جبرائيل، قال

  .)1(الكلاب

 : على المطلوب من خلال الوجهين التاليينذا الحديثستدل بهيو

   أخبر جبريل ـ عليه السلام ـ النبي     أنهم لا يدخلون بيتاً فيه كلـب بـصيغة
 التي تدل على أن هذا شأنهم قبل هذه الحادثة، ومع ذلك لم يخبره أبـداً بنجاسـة                  ،المضارعة

لضرورة الملجئة إلى ذلك؛ وهي فريضة الصلاة التي يـشترط لهـا        الكلب مع قيام الداعي، وا    
 جد في بيت النبـي     بدليل أن الجرو الذي و     ،الطهارة مع ملابسة الكلاب للناس دون تحرز      
  .، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)2(كان للحسن، أو الحسين ـ رضي االله عنهما ـ

   النبي       يأمر بالتطهر من آثارها، وليس هـذا سـبيل          أمر بقتل الكلاب، ولم
           النهي عن النجاسات؛ فإنه لا بد من الأمر بتطهيرها؛ كما في الحم    ن النبـي   ر الأهلية، فقد بـي

 ؛، وأمر أولاً بكسر القدور التي تحويها      )3( نجاستها لي ثـم   ،ظم في النفوس مسألة الطهارة    ع 
 إلى النجاسة مطلقاً، ولـم    شر النبي    إذ لم ي   ؛ههنا، والأمر مختلف تماماً     )4(خفف إلى الغسل  
 مـع علمـه   ، وغيره، لم يحذر من نجاستهاها، ولما أباح بعد ذلك كلب الصيد      يأمر بالتطهر من  

                                         
  ح 3/1664،  ...صوير صورة الحيوان  تحريم ت اب   اللباس والزينة، ب   ابكت( أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

2105.(  
 فيه   ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً       كتاب الأدب، باب   (أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة        ) 2(

  .المصدر نفسهي حسن صحيح، وصححه الألباني ف: ، وقال)2806  ح5/115صورة ولا كلب، 
 إن  : فنادى ، أبا طلحة   فأمر رسول االله   ... : "بلفظ  صحيحه عن أنس بن مالك       أخرجه مسلم في   )3(

كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل      ( ... "نجس    أو ،رجس فإنها   ؛الحمراالله ورسوله ينهيانكم عن لحوم      
   ).1940 ح 3/1540لحم الحمر الإنسية، 

    : قـال ، توقد يوم خيبر رأى نيراناً لنبي  أن ا   عن سلمة بن الأكوع       في صحيحه  البخاريأخرجه   )4(
قـال ، على الحمر الإنـسية : قالوا  :،  ألا :قـالوا 

، هل تكسر الدنان التي فيهـا الخمـر        ، باب المظالم والغصب كتاب  ( :  قال  ؟  ونغسلها ،نهريقها
  ).2345  ح2/876
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، فعلم أن الأمـر  أشرت سابقاً  كما؛بمخالطتها لأصحابها، وهذا ينافي التفصيل في شأن الحرام      

  .بغسل الإناء من ولوغها لأمر آخر قطعاً
  :من المعقول: ثالثاً

 .)2(، ولا يوجد دليل معاكس)1( ـالأصل في الأعيان الطهارة ـ كما قرر العلماء .1

 : التي يـدل عليهـا قولـه       ،قياس طهارة الكلب على طهارة الهر      .2
)3(قضي بالجمع بينهمـا  ، فالاعتبار ي

 ع ب سوكلاهماا، ـا الكلاب المأذون باقتنائهـلا سيمن، ـ من الطوافيد منهماـ واحة أن كلَّلعلَّ

  .)4(يفترس، ويأكل الميتة، فإذا جاء نص في أحدهما كان حكم نظيره حكمه
  .و حديث الولوغ، فلا اعتبار لغيرهق بينهما النص، وه فر:فإن قيل
 بت أن الفرق بين لعاب الهرة، ولعاب الكلب ليس فـي أصـل المـادة،    إن العلم أث :أجيب

، وهـذه لا يقـول أحـد        )5( من جراثيم ضارة يخلو منهـا الأول       وإنما في ما يحتويه الأخير    
  .بنجاستها، فثبت أن التفريق من حيث الضرر، وتبقى الطهارة على أصل القياس

 بالشرع، وجـب أن     لمأكول ا لما كان الموت دون ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان          .3
 كما مـر فـي الحمـر    ؛وهي أوضح في غير المأكول، )6(تكون الحياة هي سبب طهارة عينه    

 وتركب فـي    ، مع أنه كان يركبها    ، نجاستها على مجرد فقد الحياة       فقد رتب النبي   ؛الأهلية
 ـ  ،  )7( وفي عصر الصحابة دون تحرز مما يدل على طهارتها حال الحياة           ،زمنه ك وإذا كان ذل

 :، ويدل عليه قوله     )8(كذلك، فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين، فسؤره طاهر         
)9(جعل الفارق في الحكم هو الحياةحيث  ؛.  

                                         
 ).21/535(ابن تيمية : مجموع الفتاوى )1(

  ).1/307(ابن المنذر : الأوسط: انظر) 2(
 1/153كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة،  (أخرجه الترمذي في سننه عن أبي قتادة ) 3(
  .المصدر نفسهحسن صحيح، وصححه الألباني في : ، وقال)92 ح
  ).1/320(ابن عبد البر : دالتمهي: انظر) 4(
   htm.asrar/almuna/com.khayma.www://http: الموقع الإلكتروني: انظر )5(
  ).1/20(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر) 6(
  ).1/44(ابن قدامة : المغني: انظر )7(
 ).1/20(رشد ابن : بداية المجتهد: انظر )8(

كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميـت،          ( أبي واقد الليثي  أخرجه الترمذي في سننه عن      ) 9(
  .المصدر نفسهحسن غريب، وصححه الألباني في : ، وقال)1480  ح4/74
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من المعلوم شرعاً أنه ليس كل ما هو ضار نجس؛ كالـسم، فالنجاسـة إذن ضـرر،                  .4
فقـد    ذلك أنها خبث من جميع الوجوه، فهي مستقذرة طبعاً، ولعاب الكلب ليس كذلك؛             وزيادة؛

، وعدم استقذاره مع تمسحه بهم، ولعقه       )1(جرت عادة الناس، والعرب قديماً بإلفه، واصطحابه      
، ولا عبرة لاستقذار من يعتقد نجاسته من المسلمين؛ لأنه استقذار اعتقادي لا طبعي              لأجسادهم
 .مالكيين من أهل المغرب مثلاً لا يستقذرونه؛ لاعتقادهم طهارتهبدليل أن ال

 ـ  كل حكم شرعي لا بد له من سـبب شـرعي، وسـبب    : " يقول القرافي ـ رحمه االله 
 النجاسـة ، ولما كانـت علـة       عدم العلة علة لعدم المعلول    ؛ لأن   النجاسةالطهارة عدم سبب    

 محرمة، كان عدم الاستقذار     النجاسة وكانت   الاستقذار عملاً بالمناسبة، والاستقراء، والدوران،    
تقدم، وهذه قاعـدة  علة لعدم ذلك التحريم، وإذا عدم التحريم، ثبتت الإباحة، وهي الطهارة كما         

 وغيره، فكل علة لتحريم يكون عدمها علة للإباحة؛ كالإسكار لما كان علة             مطردة في الشرع  
 بالاستقذار غير مطرد بدليل النجاسةعليل  ت:فإن قيـل لتحريم الخمر، كان عدمه علة لإباحتها،  

 ذلـك   :قلنـا المخاط، والبصاق، والعرق المنتن، ونحو ذلك؛ فإنها مستقذرة، وليست نجـسة،            
 ـ ، والأولى)2("مستثنى لضرورة الملابسة   القذارة علة غير مستقلة؛  أن يقال إن ـ واالله أعلم 

  .فكل نجس قذر، ولا يلزم أن يكون كل قذر نجساً
على علية الضرر، والسمية هو ذكر التراب الذي أثبـت العلـم الحـديث أنـه     الدليل   .5

كما أن الفيروس الموجود في لعاب الكلـب         ، لها أثر قاتل للجراثيم    ،يحتوي على مواد خاصة   
 وكلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجـدار            ،دقيق متناه في الصغر   

 لأن سطحه الخشن له قـدرة       ؛ هنا هو امتصاص الميكروب     فدور التراب  ،الإناء والتصاقه به  
 على سحب تلك الفيروسات الدقيقة جداً بسبب الفرق فيمـا يـسمى بالـضغط               أكبر من الماء  

بالتـسبيع فـي     أمره ذلك، ومما يؤكد )3(وبين التراب) لعاب الكلب   ( الحلولي بين السائل    
هذا العدد معهـود  لالتصاق، إضافة إلى أن وذلك لإزالة تلك الفيروسات الدقيقة شديدة ا      الغسل؛

، ومن ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ   )4(في الشريعة، مستعمل لدفع السموم، والأسقام

                                         
  ).1/87(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر) 1(
  ).1/164(القرافي : الذخيرة) 2(
  http://www.55a.net: كترونيالموقع الإل: انظر) 3(
  ).1/182(القرافي : ، الذخيرة)10/240(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 4(

http://www.55a.net
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  ، وأمره بالتـسبيع فـي بعـض    )1( أن يهريقوا عليه من سبع قرب الأخيرفي مرضه أمره  

 
 .)3( ولا سحر،لك اليوم سم لم يضره ذ،تمرات عجوةح بسبع ب، وإخباره أن من تص)2(الرقى

 لا يخـالف أصـل       لأنـه  ؛أولـى النجاسة لا دليل عليها، والتعليل بالضرر       ، فإن   وعليه
 بعكس التعليل بالنجاسة الـذي  هلمفسر جميع ج يأقرب إلى روح الحديث؛ حيث       الطهارة، وهو 

إلى روح ك كذلأقرب   ووالاقتصار على الولوغ، وه   يقف عاجزاً أمام ذكر التسبيع، والتتريب،       
  من باب مـا ورد فـي  ووه أقره، وأيده العلم الحديث،    يلعلت كما أنه الشريعة المعللة الأحكام،    

: قوله  
)4(  ،كلب لا شفاء فيه؛ لذلك أمرنـا بإراقـة مـا ولـغ فيـه،            وال

  .وتطهيره
  
  
  
  
  

                                         
 ـ أخرجه البخاري في صحيحه ع) 1( :  مرفوعاً بلفظن عائشة ـ رضي االله عنها 

) الغسل والوضوء في المخـضب كتاب الوضوء، باب  
  ).195  ح1/83، ...

: مرفوعاً بلفظ أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص          ) 2(
 )  كتـاب

  ).2202  ح4/1728لى موضع الألم مع الدعاء،  استحباب وضع يده عالسلام، باب
: مرفوعاً بلفظ أخرجه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص       ) 3(

 ) ،5130  ح5/2075كتاب الأطعمة، باب العجوة.(  
ب فـي شـراب    إذا وقع الذباكتاب بدء الخلق، باب (أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة       ) 4(

  ).1/22(ابن رشد : بداية المجتهد: ، وانظر)3142  ح3/1206أحدكم فليغمسه، 
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  .هوتتريب ،الإناء الذي ولغ فيه الكلبحكم غسل  :المسألة الثانية
  :تحرير المسألة

 وتتريب الإناء الذي ولـغ فيـه   ، وكيفية غسل،ف العلماء ـ رحمهم االله ـ في حكم  اختل
  : ورتبتها على النحو التالي،)1(االله ـ لخصها الصنعاني ـ رحمه ،إلى عدة آراء الكلب،

            لا يجب التسبيع، بل هو منسوخ، وولوغ الكلب كغيره من النجاسات يكفي
  .)2(فيه الغسل حتى الإنقاء، وهو للحنفية

 3(يندب التسبيع تعبداً دون التتريب، فإنه لا يسن، وهذا للمالكية(.  
   ناء سبع مرات، إحداهن بـالتراب، وهـو للـشافعية،          وجوب غسل الإ

  .)4(والحنابلة
     عدد الغسلات ثمانية، وليس سبعة، وهو       يجب الغسل، والتتريب، إلا أن 

  .)5(قول الحسن البصري، ورواية عن الإمام أحمد ـ رحمهما االله ـ
  :وجه الخلاف

  .ه، وفي عدد الغسلاتفي ذكر التتريب، وعدم اختلاف الرواية عن النبي  .1
 حـديث المطلـب،      لروايته؛ حيث روى عن النبـي        مخالفة قول أبي هريرة      .2
، فمن العلماء من أخذ بروايته، ومنهم من أخذ بقولـه           )6(عمل بخلافه، فكان يغسل ثلاثاً     ولكنه

  .بناء على عدم احتمال مخالفته للنبي 
  : ومسوغاتهح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
 الإمام ـ رحمه االله ـ الرأي الرابع، وهو قول الحسن البصري ـ رحمـه االله ـ      رجح

  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)7(القاضي بوجوب ثماني غسلات مع التتريب

                                         
 ).24، 1/23(الصنعاني : سبل السلام: انظر )1(

  .)1/135(ابن نجيم : البحر الرائق: انظر) 2(
  ).1/84( الدسوقي : على الشرح الكبير، حاشية)18/269(ابن عبد البر : التمهيد: انظر) 3(
  ).1/310(المرداوي : ، الإنصاف)2/533(النووي : المجموع: انظر) 4(
  ).1/46(ابن قدامة : ، المغني)18/266(ابن عبد البر : التمهيد: انظر) 5(
وضـعفه  ، )16  ح1/66كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب فـي الإنـاء،         (أخرجه الدارقطني في سننه     ) 6(

  ).255، 1/254(المباركفوري في تحفة الأحوذي 
  ).1/24(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 7(
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، واحتجـاج مـن   )1( تحديده لعدد الغسلات بغير السبع صراحة     لم يصح عن النبي      .1

ريرة  راوي الحديث ـ وهو أبو ه قال بسنية التسبيع بأن   ـ كان يغسل من ولوغه ثـلاث 
 وأفتى به، وبأنه معارض بمـا        لا بما رآه    يرد عليه بأن العمل بما رواه عن النبي          ،مرات
 عنه أيضاً أنه أفتى بالغسل سبعاً، وهي أرجح سنداً، وأولى بالاتباع؛ لموافقتهـا للروايـة         ورد

  .)2(المرفوعة
ابها في بعضها غير قـادح فـي   عدم ذكر غسلة التراب في بعض الروايات، واضطر   .2

ثبوتها من حيث الأصل؛ لأنها ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريـب، والزيـادة مـن الثقـة                  
لا يكون الاضطراب قادحاً إلا مع استواء الروايات، وليس ذلك هنـا كـذلك؛ فـإن           ، و مقبولة
 لأن تتريـب  ، ومن حيث المعنـى أيـضاً؛  الحفظ، والكثرةمن حيث  أرجح   :رواية

، فعليـه  )4(الأصل في الأمر الوجـوب  و،)3(الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه      
حمل الغسل، والتتريب الواردان في الحديثي. 

  أن النبـي     قد ثبت ذكر الغسلة الثامنة عند مسلم من رواية عبد االله بن مغفل               .3
، ))5 :قال

ومن لم يقل بها احتاج إلـى        ،)6(فوجب الأخذ بها  وإسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة،        
  .)7(تأويل الحديث بوجه فيه استكراه

  :ما أراه راجحاً
 ـ بعد استع جح في هذه  وأدلتهم، تبين لي أن الرأي الراراض آراء العلماء ـ رحمهم االله 

، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة القائلين بوجوب غسل الإناء سـبع           المسألة هو الرأي الثالث   
  :مرات إحداهن بالتراب، مع ترجيح كون التتريب في الغسلة الأولى، وذلك لما يلي

لى وجـوب التـسبيع،   نفس الأدلة التي استدل بها الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ ع   .1
  .والتتريب، وهي أدلة قوية، سالمة من المعارض

                                         
  ).1/23(الصنعاني : ، سبل السلام)1/131(الزيلعي : نصب الراية) 1(
  ).1/23(الصنعاني : ، سبل السلام)1/277(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 2(
  ).1/23(الصنعاني : ، سبل السلام)1/276(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 3(
  ).1/221(الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي) 4(
  .)280  ح1/235كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، (أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(
  ).1/24(ابن حجر : تلخيص الحبير: انظر) 6(
  ).1/29(ابن دقيق العيد : شرح عمدة الأحكام: انظر) 7(
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 ـ الأصل في كلام الشارع عدم التعارض؛ لذلك نص العلماء .2  علـى أن   ـ رحمهم االله 

، )1( عمل بالقـدر الممكـن  ه إن أمكن العمل بهما، وجب، وإلا أنالتعارضالحكم فيما ظاهره   
، إحداهن بمـاء،   اغسلوه سبع مرارٍ:إن المراد  :بأن يقال  ،والجمع هنا ممكن بنوع من التأويل     

لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعـل         وتراب، فيكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين؛      
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً، وهـذا  ، اجتماعهما في المرة الواحدة معدوداً باثنين   

إن الروايات المشهورة سبع مرات، فإذا أمكن       التأويل محتمل، فيقال به للجمع بين الروايات، ف       
 .)2(حمل هذه الرواية على موافقتها، صرنا إليه

 ـ  ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايـات، وهـو   : " قال ابن حجر ـ رحمه االله 
  .)3("أولى من إلغاء بعضها 

 أعلمأحكم، وواالله ـ تعالى ـ 

                                         
  ).1/268(ابن حجر : فتح الباري) 1(
  ).1/24(ابن حجر : ، تلخيص الحبير)2/535(النووي : المجموع: انظر) 2(
  ).1/24(ابن حجر : تلخيص الحبير) 3(
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  اسةحكم فم الهرة إذا باشرت النج

  ):9(الحديث رقم 
 :قـال في الهــرة   أن رســول ا  عـن أبــي قتـادة  

)1(.  
  :تحرير المسألة

إذا باشرت الهرة نجساُ بفمها، ثم ولغت في ماء يسير، فما هو حكم ذلك الماء في ضـوء                  
  الحديث المذكور؟

ها الـصنعاني        تلف العلماء ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة إلـى عـدة آراء، لخـص     اخ
  : ورتبتها على النحو التالي،)2(ـ رحمه االله ـ

      إن شربته على الفور، تنجس الماء، وإن مكثت سـاعة، ثـم شـربت، لا
  .)3(يتنجس عند أبي حنيفة؛ لغسلها فاها بلعابها

  يقن زوال عين النجاسة من فمها، فالماء طـاهر، وإن لـم تـزل،        إن ت
الطهارة؛ للحديث،   فالأصل ؟فحكمها حكم حلولها في الماء، وإن شك هل في فمها نجاسة أم لا            

  .)4(وهو قول المالكية
    أنها تنجسه مطلقاً؛ لأنـا تيقنـا نجاسـة        :أحدها: في المسألة ثلاثة أوجه 

ها إن غابت، ثم رجعت، لم تنجسه؛ لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء،                أن :والثانيفمها،  
  . عنها يمكن الاحتراز منها، فعفي لا ينجس بكل حال؛ لأنه لا:والثالثفطهر فمها، 

وهذه الأوجه عند الشافعية، وأصحها عند جمهورهم الوجه الثاني؛ وهو أنها إن غابـت،              
لغت فيه طهر فمها، ثم رجعت، فولغت، لم ينجس          بحيث إذا و   ؛وأمكن ورودها على ماء كثير    

ما ولغت فيه، وإن ولغت قبل أن تغيب، أو بعد أن غابت، ولم يمكن ورودهـا علـى المـاء                    
5(ستهالموصوف، نج(.  

                                         
: ، وقال )92 ح   1/153 أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة،          كتاب( أخرجه الترمذي في سننه      )1(

  .المصدر نفسهحسن صحيح، وصححه الألباني في 
 ).1/25(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
  .)1/33(الزيلعي : ، تبيين الحقائق)1/65(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر )3(
  ).1/77(دري محمد بن يوسف العب: التاج والإكليل: انظر )4(
  ).227، 1/226(النووي : المجموع: انظر) 5(
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   ـ ولو لم يحتمل ورودها على ماء كثيرــ،  إن كان ولوغها بعد غيبتها

  .)1(ظاهر المذهب  فيلك قبل غيبتهاوكذ،  عند الحنابلةفالماء طاهر على الصحيح
  :وجه الخلاف

  .التعارض بين ظاهر الحديث القاضي بطهارة سؤر الهرة، والواقع القاضي بنجاسة فمها
  : ومسوغاته،ح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي

رجح الإمام ـ رحمه االله ـ الرأي الثاني، وهو مذهب المالكية القائلين بـأن الاعتبـار     
  :ن النجاسة، أو زوالها، ومما يؤيد هذا الرأي ما يليببقاء عي
إنه مع بقاء عين النجاسة في فم الهرة، فالحكم بالنجاسة لتلك العـين لا لفمهـا، فـإن             .1

  .)2(زالت العين، فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس
2.  ما يستد         ل به القائلون بالطهارة مطلقاً من عسر الاحتراز لا يهو  م؛ فإن العسر إنما   لَّس 

 .)3( بعد تيقن النجاسةفي الاحتراز من مطلق الولوغ لا من ولوغٍ

3. ل به القائلون بالنجاسة مطلقاً ـ حتى ولو غابت ـ لتيقن النجاسـة لا يـسلم     ما يستد
 . والنجاسة، ومع ذلك حكم بطهارتهاان على يقين من أنها تأكل الميتة كأيضاً؛ لأن النبي 

 :ما أراه راجحاً 
 ـ أذهب إلى ترجيح  وذلك لقوة أدلته، وسـلامتها مـن    ما رجحه الصنعاني ـ رحمه االله 

ول ـ رأي  المعارض، إلا أنني أرى أن هذا الرأي في واقع الأمر لا فرق بينه وبين الرأي الأ
 ـ  بل إن الأخير فرع منه؛ لأن عين النجاسة قد تزول بالريق، وغيره، ،أبي حنيفة رحمه االله 

نه يجوز عند أبي حنيفة ـ رحمه االله ـ تطهير النجاسـة بغيـر     إلا أن منشأ الخلاف بينهما أ
، وإني أرجح رأي أبـي      )5(، خلافاً للمالكية الذين لا يجيزون إزالة النجاسة بغير الماء         )4(الماء

  : االله ـ في هذه النقطة؛ لما يليحنيفة ـ رحمه
 : ذلكمنوثبت في غير ما حديث طهارة النجاسة بغير الماء،  .1

 ـ  . أ    ـ أن الكلاب كانت تبول في المسجد، فلم يكونوا   رضي االله عنهماحديث ابن عمر 
 

                                         
 ).1/344(المرداوي : الإنصاف، )1/45(ابن قدامة : المغني: انظر) 1(
  ).1/25(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 2(
  ).1/226(النووي : المجموع: انظر) 3(
  ).1/133(ابن نجيم : البحر الرائق: انظر) 4(
  ).13/106(د البر ابن عب: التمهيد: انظر) 5(
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 .)2( والريح لها اكتفاء بتجفيف الشمس؛ وذلك)1(يرشون عليها شيئاً

 : قوله  . ب 
)3(. 

 .) :)4قوله   .ج 

  .، وغيره))5:  في الثوب يصيب المكان القذرقوله   . د 
النجاسة عين خبيثة، نجاستها بذاتها، إذا زالت، عاد الـشيء إلـى طهارتـه، كمـا أن       .2

يست من باب المأمور؛ بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سـبب كـان،                إزالتها ل 
ثبت الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو نزل المطـر علـى الأرض المتنجـسة،           

  .)6(وزالت النجاسة، طهرت
 ماء كثيـر تـرد      إن من عادة الهرة أكل الفأرة، والنجاسة، ولم يكن في بيت النبي              .3

 ذلـك،   يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء، بل لم يشترط النبـي     عليه، ولم 
 .)8(؛ فعلم أن طهورها ريقها)7(ولم يعلل به أصلاً

 أعلمأحكم، وواالله ـ تعالى ـ 

                                         
  ).172  ح1/75ه شعر الإنسان،  الوضوء، باب الماء الذي يغسل بكتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 1(
 ).21/209(ابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 2(

  ح1/751 الصلاة، باب الصلاة في النعل، كتاب (أخرجه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري ) 3(
  .المصدر نفسهلألباني في ، وصححه ا)650

  ح1/105ب في الأذى يصيب النعل،  الطهارة، باكتاب (أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة       ) 4(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )386

 باب في الأذى يـصيب   الطهارة،كتاب(أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ   أخرجه أبو داود في سننه عن ) 5(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )383  ح1/104الذيل، 

  ).1/252(ابن عثيمين : الشرح الممتع: انظر) 6(
  ).1/227(النووي : المجموع: انظر) 7(
  ).1/195(البهوتي : ، كشاف القناع)21/475(ابن تيمية : مجموع الفتاوى: انظر) 8(
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  حكم ميتة الجراد، والسمك

  ):11(الحديث رقم 
 : قال رسول ا:  قال– رضي ا عنهما -عن ابن عمر    

)1(.  
  :تحرير المسألة

 ـ أجمع العلماء ، )2( جاز أكله، على أن ما مات من الجراد، والسمك بسبب ـ رحمهم االله 
 ـ  ،اءات بدون سبب إلى عدة آرواختلفوا فيما م ، ورتبتهـا  )3(لخصها الصنعاني ـ رحمه االله 

  :على النحو التالي
         ،لا يحل أكل السمك إذا مات بغير سبب، وهو ما يسمى بالسمك الطـافي

 لعلوه على   ؛حتف أنفه من غير آفة، وسبب حادث، وتسميته طافياً         وهو اسم لما مات في الماء     
  .)4(الصحيح، وهو مذهب الحنفية على  سواء علا على وجه الماء، أو لم يعلُ،ةوجه الماء عاد

  للذكاة، لكن ذكاته تكون بأي فعل يموت بـه، وهـذا هـو    الجراديفتقر 
  .)6(وهو قول لأحمد ـ رحمه االله ـ ،)5(المشهور عند المالكية
    ب، أو بدون سبب، وهـو       سواء ماتت بسب   ،ميتة الجراد، والسمك حلال

  .)7(للشافعية، والحنابلة في كليهما، وللحنفية في الجراد خاصة، وللمالكية في السمك خاصة
  :وجه الخلاف

 : ا بين حديث المطلب، وحديثـكم :التعارض بين ظواهر الأحاديث .1

                                         
 ـ )5723  ح2/97(أخرجه أحمد في مسنده ) 1( بلوغ المرام مـع  :  انظر، وضعفه ابن حجر ـ رحمه االله 

  ).1/28 (ابن حجر: سبل السلام
  ).9/69(النووي : ، المجموع)1/115،116(ابن جزي : القوانين الفقهية: انظر) 2(
 ).1/29(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
  ).5/36(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر) 4(
  ).2/114(الدردير : الشرح الكبير: انظر) 5(
  ).9/315(ابن قدامة : لمغنيا: انظر) 6(
النـووي  : ، المجمـوع  )1/115(ابن جزي   : ، القوانين الفقهية  )11/229(السرخسي  : المبسوط: انظر) 7(
 ).315 ،9/314(ابن قدامة : المغني، )9/30،70(
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 )1(.  

 القاضي بـأن الـذكاة سـبب لإباحـة أكـل        التعارض بين حديث المطلب، والقياس     .2
، والذكاة شرعت لاستخراج الفضلات المحرمات من الأجـساد الحـلال بأسـهل             )2(الحيوان

 مما ليس له نفس، وجعلها أصـلاً، وإراحـة          فمن لاحظ عدم الفضلات   الطرق على الحيوان،    
،  الحيوان ، وجعله أصلاً في نفس    ومن لاحظ شرعية زهوق الروح    اً، أجاز ميتته،    الحيوان تبع 
 .)3(لم يجزها

 :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ، ومسوغاته
رجح الإمام ـ رحمه االله ـ الرأي الثالث، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة القائلين بـأن    

  :يد هذا الرأي ما يلي على كل حال، ومما يؤميتة الجراد، والسمك حلال
  :من القرآن الكريم: أولاً

 صـيد  لَكُـم  أُحـلَّ    :معطوفاً على قوله))4 لَّكُم متَاعا وطَعامه : احتجوا بقوله تعالى
 أي أحل لكم طعامه، وهذا يتناول ما صيد منه، وما لم يـصد، والطـافي لـم يـصد،       الْبحرِ

  .)5(فيتناوله
  :فةيالشر من السنة: ثانياً

، وأحق ما يتناوله اسم ))6:  في صفة البحر   قوله   .1
 .)7(الطافي: الميتة

 أنه نهى عـن      عن رسول االله      عن جابر     إن هذا معارض بما روي     :ويرد عليه 
  . في وجه الخلاف كما سبق؛أكل الطافي

  .)8( الحفاظ، لا يجوز الاحتجاج به إنه حديث ضعيف باتفاق:وأجيب عنه

                                         
  ح3/358كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من الـسمك،   (أخرجه أبو داود في سننه عن جابر    ) 1(

  .المصدر نفسهه الألباني في ، وضعف)3815
  ).2/114(الدردير : الشرح الكبير: انظر )2(
  ).4/126(القرافي : الذخيرة: انظر) 3(
  ).96(لآية من ا: سورة المائدة) 4(
  ).9/31(النووي : ، المجموع)5/36(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر) 5(
، )83  ح1/21رة، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطها (أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة ) 6(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
  ).5/36(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر) 7(
  ).9/32 (النووي: المجموع: انظر) 8(
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، فبينما نحن على شـط  ...غزونا، فجعنا : عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال   .2

، فبلغني أن   ...البحر، إذ رمى البحر بحوت ميتة، فأقطع الناس منه ما شاءوا من شحم، ولحم               
نعـم،  : فقالوا : ، أخبروه، فقال لهمالناس لما قدموا على رسول االله  

 . أقرهم على ما فعلوا  أي أنه؛)1 (فأعطوه منه، فأكله

 :من الآثار: ثالثاً

 ذلك عن   ورد بسند صحيح القول بجواز أكل السمكة الطافية، وقد           عن أبي بكر     ورد
 الجـراد، والنـون  :  وعلي ـ رضي االله عنهما ـ قـالا   ،، وعن عمرعدد من الصحابة 

  .)2( كله زكي)الحوت(
  :ما أراه راجحاً
 ـ أذهب إلى ترجيح  وذلك لقوة أدلته، وسلامتها مـن  ؛ ما رجحه الصنعاني ـ رحمه االله 

  .المعارض
 أعلمأحكم، وواالله ـ تعالى ـ 

                                         
، وصـححه   )1  ح 4/266كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح،       (أخرجه الدارقطني في سننه     ) 1(

  ).9/31(المجموع النووي في 
  ).9/31(النووي : المجموع) 2(
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  الآنية
  

  :انمطلب وفيه
 

من ، وغيرها والفضة،حكم استخدام آنية الذهب 
.المعادننفائس  

 :تطهير الإهاب بالدباغ  
  



  
 الآنية: المبحث الثالث                الفصل الأول

  

 

77  
  

  المعادن من نفائس ، وغيرها والفضة،حكم استخدام آنية الذهب
  ):14(الحديث رقم 

:  قال رسول ا : عنهما ـ قال عن حذيفة بن اليمان ـ رضي ا 

)1(.  
  :تحرير المسألة
 ـ أجمع العلماء يـة الـذهب، والفـضة     والأكل في آن،رمة الشرب على ح ـ رحمهم االله 

  :الخالصة؛ للحديث، ثم اختلفوا في المسائل التالية
  . أو الفضة،الذهبالمحتوي على حكم الإناء  •
  . والشرب، والفضة في غير الأكل، آنية الذهبعمالحكم است •
   . غير الذهب والفضة،حكم استخدام الآنية المصنوعة من نفائس المعادن •

  :وجه الخلاف
لنظر؛ هل بعض الإناء كالإناء في الحكم، وهل العبرة بظـاهر          وا اختلافهم في القياس   .1

 .)2(الإناء، أم بباطنه؟

  .)3(؟ والخيلاء، أم لغير ذلكينةاختلافهم في علة التحريم؛ هل هي للز .2

  . أو الفضة،الذهبالمحتوي على حكم الإناء : المسألة الأولى
  :تحرير المسألة

 ـ اختلف العلماء  أو الشرب في إناء يحتوي على ذهـب،  ، في حكم الأكل ـ رحمهم االله 
أو فضة، وقد أخطأ من قال بالإجماع على حرمة استعمال المطلـي بهمـا إن كـان يمكـن                   

  .)4(فصلهما، وجوازه إن لم يمكن ذلك
   الإجماع على جواز الأكلعى حين ادالصواب  الصنعاني ـ رحمه االله ـ جانبوكذلك 

                                         
، ومـسلم فـي     )5310  ح 5/2133 آنية الفـضة،     كتاب الأشربة، باب  (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 1(

  ). 2067  ح3/1638تعمال إناء الذهب والفضة،  تحريم اسكتاب اللباس والزينة، باب(صحيحه 
 .)1/322(النووي : المجموع، )1/64( الدردير: الشرح الكبير: انظر )2(

  ).1/33(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
 ).1/33(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 4(
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االله ـ هذين الرأيين دون   مد الصنعاني ـ رحمه ، وقد اعت)1(والشرب في الإناء المضبب بهما

  :مناقشة، والحق أن هناك خلافاً في كلا الأمرين على النحو التالي
  :في حالة الطلاء: أولاً

 ـ اختلف العلماء  )المطلـي ( في حكم الأكل، والشرب في الإنـاء الممـوه    ـ رحمهم االله 
  : أو الفضة على عدة آراءبالذهب

 الممأما ما يخلص، ففيه خلاف في المذهب  ه الذي لا يخلص لا بأس به،      و 
  .)2(عند الحنفية

 3(نظراً لقوة الباطن، عند المالكية ؛مطلقاً الأظهر الإباحة(.  
       إن كان يتجمع منه شيء بالنار، حرم استعماله، وإلا، فوجهان، الأصـح

  .)4(منهما أنه لا يحرم، وهو للشافعية
 ً5(على الصحيح عند الحنابلة لا يباح مطلقا(.  

  :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاته
 ونقل عن بعض العلماء الإجماع عليـه  ،اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ رأي الشافعية  

  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يليكما ذكرت
؛ لأن مثل هذا لا يمكـن أن        ولا عبرة ببقائه لوناً    دوم،قلة المموه به، واستهلاكه، فكأنه مع     

ولا يكون مدعاة للفخر، والخيلاء)6( أو فضة،طلق عليه اسم إناء ذهبي ،.  
  :ما أراه راجحاً

 ـ أذهب إلى  لقوة الدليل العقلي الـذي اسـتند إليـه،    ؛ ما رجحه الصنعاني ـ رحمه االله 
  .)7(وعدم وجود مخالف صحيح

  .أعلمو م، أحكواالله ـ تعالى ـ
                                         

ه في بعـض؛ لـسان      تغطية الشيء، ودخول بعض   : والتضبيب،  )1/33(الصنعاني  : سبل السلام : انظر) 1(
  .)1/540(ابن منظور : العرب

 ).6/344( ابن عابدين : رد المحتارحاشية، )8/211(ابن نجيم  :البحر الرائق: انظر) 2(

  ).1/128(الحطاب  :مواهب الجليل، )1/64(الدردير  :الشرح الكبير: انظر) 3(
 ).1/322(النووي : المجموع: انظر) 4(

 ).1/56(رحيباني ال :مطالب أولي النهى: انظر) 5(

 :مواهب الجليـل ، )6/344( ابن عابدين : رد المحتار حاشية،)8/211(ابن نجيم   :البحر الرائق : انظر) 6(
 ).1/29(الخطيب الشربيني  : مغني المحتاج،)1/128(الحطاب 

   ).21/85 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 7(
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  :في حالة التضبيب: ثانياً

  : إلى عدة آراء،اختلفوا كذلك في حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة
     عنـد الإمـام أبـي حنيفـة      مطلقـاً يحل الشرب في الإناء المضبب بهما        
  .)1(بحيث يتقي موضعها بالفمـ رحمه االله ـ 

  عنـد الإمـام مالـك     لإناء المـضبب بهمـا   والأكل في ا  ،يكره الشرب       
 .)2(ـ رحمه االله ـ

       ا، سـواء كثـرت   الصحيح عند الشافعية في ضبة الذهب القطع بتحريمه
إن كان قليلاً للحاجـة،    فالأصح أنه،وأما المضبب بالفضة .، أو زينة )3(ت، لحاجة  أو قلَّ  الضبة

  .)4( حرم، وإن كان للحاجة، كرهن كثيراً للزينةينة، كره، وإن كالم يكره، وإن كان للز
 أو الفضة إن كان كثيراً، فهو محرم بكل حال لحاجة، ،المضبب بالذهب 

فالأكثرون على أنـه لا يبـاح، وأمـا      فأما اليسير من الذهب،وهو مذهب الحنابلة،  ولغيرها،  
تحرم، : ، أما إن كانت للزينة، فقيل     مال مما لا يباشر بالاستع     للحاجة الفضة، فيباح منها اليسير   

 والمنصوص عن أحمد ـ رحمه االله ـ أنه يباح منها ما لا يباشر بالاستعمال، فينهى عنها في  
  .)5(موضع الشرب دون غيره

  :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 ـ إلم يكن للصنعاني ـ رحمه االله ـ مجال للترجيح في هذه المسألة؛ إذ    اع نه نقـل الإجم

  .فيها كما ذكرت
  :ما أراه راجحاً

 وهو حرمة التضبيب بالذهب مطلقاً،      ؛أرى أن الراجح في هذه المسألة هو رأي الشافعية        
رة  فإن كانت كبيرة لزينة، فحرام، ولحاجة، فمكروه، أمـا إن كانـت صـغي              ،أما ضبة الفضة  

  : وذلك للأدلة التاليةلزينة، فمكروه، ولحاجة، فحلال؛
                                         

 .)8/211(ابن نجيم  :البحر الرائق: انظر) 1(

  ).1/129(الحطاب  : مواهب الجليل،)16/108(ابن عبد البر : التمهيد: نظرا) 2(
أن تجعل على شق، أو صدع، وإن قام :  مثل؛ وانتفاعلمصلحة تكون نأ: المراد بالحاجة عند الفقهاء هنا) 3(

؛ ضرورةفإن تعينت سمي مثل هذا       ،عن التضبيب بنحاس، وحديد، وغيره    فلا يشترط العجز     ،غيرها مقامها 
  ).21/81 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)9/147(ابن قدامة :  المغني،)1/321(النووي : المجموع: نظرا
 ).320 - 1/317(النووي : المجموع:  انظر)4(

 ).85، 84، 21/81 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)9/147 ،1/59(ابن قدامة : المغني: انظر) 5(
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 يقتضي تحـريم    ن تحريم الشيء مطلقاً   إ ف ؛ هو مقتضى النص والقياس     مطلقاً  المنع نإ .1

 والفضة يقتـضي المنـع مـن        ، والشرب في آنية الذهب    ، وكذلك تحريم الأكل   ،كل جزء منه  
  كان أمـراً   ، أمر بشيء  وإذا ، نهى عن بعضه   ، نهى عن شيء    إذا فإن االله    ؛بعاض ذلك أ

 ولأن باب الفضة أوسع؛ فإنـه       لقدح الآتي؛ نما أبيحت لحديث ا   فأما ضبة الفضة، فإ    ،)1(بجميعه
 ـ؛ كما سيأتي)2( وغيره ،يباح منه الخاتم   دد فيـه، ولـم يـرد فيـه     ، بخلاف الذهب الذي قد شُ

 .ترخيص في باب الآنية، فيبقى على الحرمة

لصغرها، وبعدها عـن     ، تباح من باب التيسير؛    إن كانت ضبة الفضة صغيرة لحاجة      .2
اتخـذ مكـان الـشعب     انكسر، فأن قدح النبي :  أنس لما روىطائلة النهي، ومعناه؛ و   

س4(لحاجةا، والخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع )3(لة من فضةلس(.  
لأنه لمـا كانـت    ؛ولا يحرم ،)5( لأنه غير محتاج إليه؛ كره، للزينة ت صغيرة وإن كان  .3

 دل ذلك على يسر     ،لقدح ا  يدل عليه حديث   ، والذي  بمعناها الخاص المذكور آنفاً    الحاجة معتبرة 
  . ولأنه لا يسمى إناء فضة،الأمر في الفضة

 ،ص مع عدم وجود مـرخِّ     ، لشمول النهي له كما سبق     ؛ حرم ، للزينة ةً كثير توإن كان  .4
عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ بـسند حـسن      ورد وقد ولأنه يطلق عليه إناء فضة مجازاً،
  . لما ذكرت؛ على الكبيرة لغير حاجة، وهو محمول)6(أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة

، وقد علمنا اعتبارها مـن  )7( للحاجة؛ ولم يحرم، لكثرته ؛ كره ، للحاجة وإن كان كثيراً   .5
  .أعلمو  أحكم،حديث القدح، واالله ـ تعالى ـ

 :الضبة في الصغر ضابط في اختلفوا :ملاحظة •
  .فصغير ، يلمعلا وما ،كبير بعد على يلمع ما :وقيل ،العرف :فقيل

  .صغيرف ،وإلا ،كبير شفته أو ،عروته أو ،كأسفله الإناء من جزءاً استوعب ما :قيلو
  .)8(الإباحة فالأصل ،شك ومتى ، لأنه المرجع عند عدم التحديد الشرعي؛ الأولوالأصح

                                         
  ).21/85 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى) 1(
 ).1/317(النووي : المجموع: انظر) 2(
  ح...، 3/1131 باب ما ذكر من درع النبـي          الجهاد والسير،  كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3(

2942.( 
  ).1/59(ابن قدامة : المغني: انظر) 4(
 ).1/317(النووي : المجموع: انظر) 5(
  ).319، 1/318(المرجع السابق ) 6(
 ).1/318 (النووي: المجموع: انظر) 7(
  ).10/101(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 8(
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  والشرب ، والفضة في غير الأكل،حكم استخدام آنية الذهب :المسألة الثانية

  :تحرير المسألة
 ـ ـ ر اختلف العلماء  والفضة في غير الأكـل،  ، في حكم استعمال آنية الذهبحمهم االله 
  : كما يلي، وهما)1( ذكرهما الصنعاني ـ رحمه االله ـوالشرب إلى رأيين
  وادعى البعض )2( يحرم استعمال هذه الآنية مطلقاً، وهو مذهب الجماهير ،

  .)3(الإجماع عليه، ولا يصح
    والشرب، أما باقي الاستعمالات، فجائزة، وذهب إليه    الأكللا يحرم إلا 

  .)4( ـ رحمهم االله ـا داود، والشوكاني، وغيرهم:بعض العلماء مثل
  : ومسوغاته،ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

 ـ رجح الإمام صر الحرمة على الأكـل، والـشرب    الرأي الثاني القائل بقَ ـ رحمه االله 
  :هذا الرأي ما يلي، ومما يؤيد )5(فقط

ـ رحمهم   العلماءاختلف  إن معرفة علة التحريم عامل أساسي في معرفة الحكم، وقد            .1
 ـ  ،لكونهمـا الأثمـان  و ، والفضة الذهب إن ذلك يرجع إلى عين: فقيل هنا،في علة المنع االله 

وقأيدي الناس   فيفضي إلى قلتهما ب    ، لجاز اتخاذ الآلات منهما    ، فلو أبيح استعمالهما   ،م المتلفات ي
  .فيجحف بهم

وجعلهما سبائك، ونحوهـا     ،جواز الحلي للنساء من النقدين    أنه منقوض ب   :ويرد على هذا  
  .مما ليس بآنية، ولا نقد

  .تشبه بالأعاجمال العلة في المنع :وقيل
هو أعظـم مـن   و، كما سيأتي  لفاعله الشديد لثبوت الوعيد؛اً في ذلك نظرإن: ويرد عليه 

  .مجرد التشبه
                                         

 ).1/33(الصنعاني : سبل السلام: انظر )1(
 ،)1/310(النـووي   : المجمـوع ،  )1/167(القرافي   : الذخيرة ،)6/11(الزيلعي   :تبيين الحقائق : انظر) 2(

  ).1/58(ابن قدامة : المغني
الشوكاني  : نيل الأوطار،)10/353(ابن حجر : لباريفتح ا ،)4/115(ابن العربي : أحكام القرآن: انظر) 3(
)1/81 ،82.( 
 النـووي :  المجمـوع  ،)1/82( الـشوكاني : نيل الأوطـار   ،)10/353( ابن حجر : فتح الباري : انظر) 4(
)1/310(.  
  ).1/33(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 5(
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  . أو كسر قلوب الفقراء، علة التحريم السرف والخيلاء:لوقي

 وأكثر قيمة من    ، وغالبها أنفس  ، جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة      :ويرد عليه 
 لا ضابط لذلك؛ فإن قلـوب الفقـراء تنكـسر           ثم إنه  ، ولم يمنعها إلا من شذ     ،الذهب والفضة 

لفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيـذة،  بالدور الواسعة، والحدائق المعجبة، والمراكب ا   
وغير ذلك من المباحات، وقد يكون استعمالها لا وجه للسرف فيه؛ كـأن تقـرب إليـه دون                  

  .)1( كأساً من فضة حين قدم الفارسي لحذيفة  كما حدث في مناسبة حديث المطلب ؛تمليك
لا يصح القياس على مثلها،     ؛ ف )2(وكل هذه علل منتقضة؛ إذ توجد العلة، ويتخلف معلولها        

 ـنفسه  النبي والذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن العلة هي ما علل به     وهو أعلـم بمـا    
 ـقال  أنها مركبـة  :؛ ما يعني:  وذلك في قوله 

  :من أمرين
وقد يفهم   ،)3(، وهو مناط معتبر للشارع    يختصون به  فيما    التشبه بأهل الجنة   :الأولالأمر  

 ـ من  وفي يده خـاتم   أتى النبي أن رجلاً:  حديث عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما 
  وأخذ خاتماً  ، فألقى الخاتم  ، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب     ، عنه  فأعرض النبي    ،من ذهب 
 ، فطرحـه ، فرجـع ،" : "قالف ، وأتى النبي    ، فلبسه ،من حديد 

:"  قولـه  ، وأوضح منه  ))4 فسكت عنه النبي     ،قرِ من و  ولبس خاتماً 

" ثم قال " : 
")5(، منها؛وذلك محظور لعدة أسباب :  

 وذلك رفع لما وضـعه االله  ، ومضاهاة لها بالآخرة،وزينتهاأن فيه رفعاً من شأن الدنيا         . أ 
وفـي ذلـك أيـضاً    )6( فإن الدنيا لا تساوي عنده ـ سبحانه ـ جناح بعوضـة   ، وأهانه ،  

                                         
  .انظر تخريج حديث المطلب نفسه) 1(
الحطـاب  : ، مواهب الجليـل   )4/351(ابن القيم   : زاد المعاد  ،)10/98( ابن حجر : فتح الباري : انظر) 2(
)1/129.(  
  ).1/81(الشوكاني  :نيل الأوطار: انظر )3(
  .المصدر نفسه، وحسنه الألباني في )1/352 (أخرجه البخاري في الأدب المفرد )4(
 وصححه الألباني ،)7216  ح4/157كتاب الأشربة،  (أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ) 5(

  ).384  ح1/736 (في السلسلة الصحيحة
:  بلفظمرفوعاً أخرجه ابن ماجة في سننه عن سهل بن سعد         )6(

 ) 4110  ح2/1376، مثـل الـدنيا   كتاب الزهد، بـاب(، 
  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
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 ،ابتلاء فإن الدنيا دار ممر و     ، فعوقب بحرمانه  ، في غير أوانه   استعجال لثواب االله      . ب 

 يـستوفي   ): )1 كما قال النبي     لا دار مقر وجزاء، وهي    
، وفي ذلك تشويق للمؤمن، ولفت لقلبه عن الدنيا إلى الآخرة، وترسـيخ             جزاءه، وطيباته منها  

  .لحقيقة أن لا عيش إلا عيش الآخرة في نفسه
 الـذي   التـشبه بـالنعيم  :وأقصد بالتشبه هنـا ، لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأهل الجنة  .ج 

 يتنافى مع الخوف،    لأن الأول  كما لا ينبغي له أن يتشبه بأهل النار؛          لا بالأخلاق،  يختصون به 
 ـ ياً، كما أن فيه تألوعدم أمن مكر االله   ،ى مـع الرجـاء   يتنافوالثاني ، عليه ـ سبحانه 

  .، والبراء من أهل الناروالتعرض لرحمة االله 
هو :   لقوله   ؛ والجواز ،ل والفضة الح  ، وعلمنا أن الأصل في الذهب     ،فإذا تبين ذلك  

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتـي أَخْـرج لِعبـاده) 2(  ،             الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاً      
 الْق موةً يا خَالِصنْيالد اةيي الْحنُوا فآم ينلِلَّذ يقُلْ ه قزالر نم اتبالطَّيو ـةامي )3(   فـإن ،

 عن الرجل الذي تحلى      بدليل سكوته    ،المخالفة لأهل الجنة لا يجب أن تكون في كل شيء         
،  وهناك الكثير من التشابه الصوري بين نعـيم الآخـرة    ،بالفضة مع أنها من حلية أهل الجنة      

الحـديث   بل تتحقق المخالفة بشيء واحد من نوع النعيم يدل عليه            ،غير المحرم ومتاع الدنيا   
  ":السابق


 "  ثم قال " : "  فكمـا خـص ، 

 والـشرب   ، كذلك خص الأكل   ،ام أرفعه ما لأنه ؛الشراب اللباس، و  الخمر من سائر  الحرير، و 
 ـ        ، لأنه أهمها  ؛ الآنية من سائر استعمالات    لحـصول   ؛ه وأغلبها؛ فلا يتعين إلحـاق غيـره ب

وربك   وحده   ، ثم إن هذا التخصيص من شأن االله         ))4 وما كَان ربك نَسياً     المطلوب
شْرِكُونا يمالَى عتَعو اللَّه انحبةُ سريالْخ ملَه ا كَانم خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مي )5(  فالحكم هنا

إجماع الأمة تقريباً على تخصيص آنية      بويستأنس لذلك   س عليه،    نوع تعبد؛ فلا يصح القيا     فيه

                                         
 ،)4113  ح 2/1378،  مثل الـدنيا   كتاب الزهد، باب   (أخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة          )1(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
  ).29( من الآية: البقرةسورة  )2(
 ).32( من الآية: لأعرافاسورة  )3(
  .)64( من الآية: مريمسورة ) 4(
 ).68(  من الآية:القصصسورة ) 5(
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ة لـم   ـ وتلك الآنية بتلك الصف    ،)1( والفضة بالحكم دون غيرهما من الأحجار الكريمة       ،الذهب

 فناسـب   ، وشـرابهم  ، إلا لطعام أهـل الجنـة      ورسوله   ، ا في كلام االله   ـيرد ذكره 
  .التخصيص بالأكل والشرب في الحديث

  :  التشبه بأهل الدنيا الذين يتكالبون على ملذاتها، وقـد قـال     :)من العلة  (الثانيالأمر  
)2(،ويكون لهـم   ولكن مخالفتهم إنما تكون فيما يتميزون به 

 والمأكـل أشـد مـن        ومعلوم أن تكالبهم على الملبس     ، لأنه لا يمكن   شعاراً، لا في كل شيء؛    
. فلا يلحق غيره به،غيره 

 ؛إن القائلين بعدم جواز الاستعمال مطلقاً صرفوا اللفظ النبوي عن ظـاهره اللغـوي              .2
 والذهب مطلقاً مع أن     ، فحرموا استعمال الفضة   ،)3( فهو من باب الآنية    ، كل ما لا يلبس    :فقالوا

 ويكون  ، ولا يعقل أن يخص الآنية في كل الروايات        ،اللفظ النبوي خص الآنية، وهي معروفة     
ا من رسولٍ إِلَّا    وما أَرسلْنَ   : والتبليغ ، لأن هذا يتنافى مع البيان     ؛قاصداً كل وجوه الاستعمال   

 ،)5(:  وقد قال    ،والمقام مقام بيان   ،))4قَومه لِيبين لَهم    ن  بِلسا
 اسم الذهب والفـضة  واتفقوا على أن ،ى مسماه فيهاوقد علمنا يقينا وقوع كل اسم في اللغة عل      

 ، فكيف يصرف لفظ الآنية إلـى الكراسـي والـسرر          ،غيرهما من الأحجار الثمينة   لا يتناول   
 يمنع منه نفس المـانع الـذي جعلهـم    :قلنا ، قياساً:فإن قيل  ،غتسالوالأكل إلى الوضوء والا   

 نة مع الاشتراك فـي أصـل العلـة        لثمي وغيرهما من الأحجار ا    ،يفرقون بين الذهب والفضة   
، فكذلك ينبغي أن يلزمـوا بعـدم قيـاس    )6( وذلك لأنها قليلة بالنسبة إليهما كما يقولون     ؛عندهم

، مع أن الأرجح عدم الاشتراك في العلة         لنفس السبب  ؛سائر الاستعمالات على الأكل والشرب    
  .كما ذكرت

 أعظم النعم في الـدنيا، ولا        والشرب من  ،ق آخر معتبر شرعاً؛ وهو أن الأكل      وهناك فر 
: يصح قياس غيره عليه في ذلك؛ لقوله  

                                         
  ).10/98( ابن حجر: فتح الباري: انظر) 1(
، في لبس الـشهرة  كتاب اللباس، باب(االله عنهما ـ  أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي ـ  ) 2(
 .المصدر نفسه وصححه الألباني في ،)4031  ح4/44
 ).1/114(ابن تيمية : شرح العمدة: انظر) 3(
 ).4( من الآية: براهيمإ سورة) 4(
  ح2/975كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر،  (أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ) 5(

1337.(  
  ).60، 1/59( ابن قدامة: المغني: انظر) 6(
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)1(لذلك يجب أن تقابـل بالتواضـع،   ؛ 

:    حتى قال  ،بتلاءوالذل، والعبودية في دار الا    
 )2(الـدنيا،    كانت من أعظم ما يتكالب عليـه أهـل    ،ا من أعظم النعم   ـولأنه ؛

الجنـة ـ كمـا    طم عنها أهل الآخرة؛ ليخَصوا بها فـي  فناسب أن يف والترف؛ وعنواناً للنعيم
  .)3(إن صح الفرق بطل القياس: فإنه كما قال العلماء ياس غيره عليه؛ فلا يصح ق،ذكرت ـ

 لأنه في معناه كما ؛ن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيءإ :فإن قيل
وإنما  ،وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع ،))4 ابر الواْلُكُأْا تَلَ  : قال االله

 .)5(به لكونه الغالب نبه

 بأن الذي دلنا على هذا التنبيه في الآية أنا نعلم أن الربا لا يمكن أكله في كثير من                   :أجيب
 ـ              ك بخـلاف   الصور؛ كما في النقود، فعلمنا أن اللفظ مصروف إلى المجاز لا الحقيقـة، وذل

 لا يصرف اللفظ إلى المجاز إلا عند تعذر حمله على            والقاعدة أنه  الأكل، والشرب في الآنية،   
   .)6(لحقيقةا

، وأن  والفـضة أن نشرب في آنية الـذهب   نهانا النبي : قالوقد ورد عن حذيفة     
  .)7( والديباج، وأن نجلس عليهنأكل فيها، وعن لبس الحرير

عليه، ولو كان المقصود بالأكل الغالب ـ كما تقولـون ـ،     ففي الحديث تفصيل لا مزيد
  .لغالبلما ذكر الجلوس في الحرير؛ اكتفاء باللبس ا

  : والشرب من السنة، والآثار ما يلي،على جواز الاستعمال في غير الأكلومما يدل  .3
   بكـر  أبـي  بعد لبسه ثم ،بكر أبو بعده الخاتم لبس  ثم ، بالفضة ما ورد من تختمه       . أ 

 

                                         
  ح2/1387 القناعـة،   ، بـاب  الزهـد  كتاب ( عبيد االله بن محصن   أخرجه ابن ماجة في سننه عن       ) 1(

  .المصدر نفسهلألباني في  وحسنه ا،)4141
، وصححه الألباني فـي  )7 ح(ر عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ   أخرجه السيوطي في الجامع الصغي) 2(

  .المصدر نفسه
  ).2/366(ابن القيم : إعلام الموقعين) 3(
 ).130( من الآية: آل عمرانسورة  )4(

  ).311، 1/310( النووي: المجموع: انظر) 5(
  ).1/196(أصول السرخسي  )6(
 ).5499  ح5/2195كتاب اللباس، باب افتراش الحرير، (أخرجه البخاري في صحيحه ) 7(
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  .)1(أريس بئر في وقع حتى ، عثمان بعده لبسه ثم ،عمر
  .ر ـكما مـ  للإناء بالفضة تضبيب النبي   . ب 
  في حجهي هدي النبي ـعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أنه كان فما ورد   .ج 

  .)2(فضة من برة أنفه في جهل لأبي جمل
  فيول االله ـحديث أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ أنها كانت تحفظ شعرات لرس  . د 

 وقد كان أمرها مشهوراً فـي النـاس لا يخفـى علـى              ،)3(إناء من فضة يستشفي بهن الناس     
: ، وذلك في قوله     ي نفسها التي روت الوعيد من الشرب في آنية الفضة          وه ،الصحابة  

)4(.  
 .)5( والشرب الفضة مطلقاً عن التقييد بالأكل ورد النهي عن آنية:فإن قيل

وقـد وردت لـنفس    ،)6( ألفاظ مختصرة كما ذكر العلمـاء  إن ما ورد في ذلك    : يرد عليه 
، ولهـذا نظـائر معروفـة فـي         )7(الرواة مقيدة، ومفسرة بالشرب في روايات أخرى مفصلة       

  .؛ فينبغي الحمل عليها)8(السنة
 ـأنهم اتخذوا فـي        والتابعين ،السلف من الصحابة  بعض   عن   ورد  . ه   ،م آنيـة  تهوبي
 من غير أن    ، بذلك للناس  ونالفرش من الديباج يتجمل    اعليهجعلوا   و ، وفضة ، من ذهب  اًسررو

مـا  : لأنه كما قرر العلماء    ؛لم من جواز الاتخاذ جواز الاستعمال     فع ،)9( عليه وا أو ينام  ،وايقعد
 اسـتعماله،  يؤدي إلـى     اتخاذهولأن   ؛ من هيئة الاستعمال   اتخاذه مطلقاً، حرم    استعمالهحرم  

                                         
ما جاء في اتخـاذ   كتاب الخاتم، باب(بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ   أخرجه أبو داود في سننه عن ا )1(

  .المصدر نفسه وصححه الألباني في )4218  ح4/88، الخاتم
 وصححه  ،)3076  ح   ،2/1027حجة رسول االله     تاب المناسك، باب  ك(أخرجه ابن ماجة في سننه       )2(

  ).1/93(الزمخشري : الفائق:  الحلقة؛ انظر:لبرةا، والمصدر نفسهالألباني في 
  .)5557  ح5/2210شيب،  ما يذكر في الكتاب اللباس، باب(أخرجه البخاري في صحيحه  )3(
  .)5311  ح5/2133ة الفضة، آنيباب كتاب الأشربة، ( أخرجه البخاري في صحيحه )4(
 ـأخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب  )5( بسبع  أمرنا النبي " :  بلفظـ رضي االله عنهما 

  .)1182  ح1/417كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ( " ...ونهانا عن آنية الفضة... ونهانا عن سبع
  ).10/288(ابن حجر : فتح الباري: انظر )6(
 أمرنا النبي " : بلفظـ رضي االله عنهما ـ  أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب  كما  )7(

  ).5881  ح5/2302ء السلام،  إفشاكتاب الاستئذان، باب(... " ونهى عن الشرب في الفضة ... بسبع 
  ).2/271(ابن المنذر  :الأوسط: انظر )8(
  ).1/115( محمد بن الحسن:  الكسب)9(
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 ،، وإنما لـم يـستعملوه تورعـاً       )1(والخنزيرأيد،  والكلب لمن لا يص   أ،  فحرم؛ كإمساك الخمر  

  .وزهداً، واالله أعلم
  .؟ فكيف اتخذوه، الجلوس على الحرير حرام:فإن قيل

 ـكآنية الذهب والفضة عنـدهم  ـ   الحرير ليس حراماً مطلقاًأنب :أجيب  فهـو حـلال   ، 
 .)2( وللتجارة،للنساء

  :ما أراه راجحاً
 أرى أن مـا ذهـب   ، ومناقشتها،نـأدلة الفريقي  واطلاعي في    ،بعد التوكل على االله     

 ـ الصنعاني إليه  في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصواب فيمـا يخـص آنيـة     ـ رحمه االله 
  . وسلامتها من المعارض، وذلك لقوة أدلته؛ وكذلك الذهب بالنسبة للنساء،الفضة

فحرموا مـا لـم      ،وقد ظهر كيف أن المانعين من الاستعمال مطلقاً وسعوا دائرة القياس          
 فأصـبح التحديـد     ، وغير الأكل والشرب عليهما    ، وقاسوا غير الآنية عليها    ،يحرمه االله   

 فيعبر عنـه بهـذه   ، هذا المعنى العام الشامل فهل يصح أن يقصد النبي ،النبوي لا فائدة له  
غي أن   بل هذا في ظني إيهام لا ينب       !؟الألفاظ  الخاصة المحدودة لفظاً ومعنى في كل الروايات        

  .ينسب إلى صاحب الشريعة الواضحة 
 ي إلا مـا اسـتثن     ، فإني أرى عدم جواز استعمال الذهب في حقهـم مطلقـاً           ؛أما الرجال 

  : لأدلة خارجية منها؛)3(نصاً
 وذلك  ،ل في الثاني   وسه ، فشدد في الأول   ،ن الشارع الحكيم فرق بين الذهب والفضة      إ .1
 ـ  ن الذهب للرجل الذي تختم بالفضة دوقراره إمثل   : ومثل قوله ،ـ كما سبق 



                                         
 الـسيوطي :  الأشـباه والنظـائر    ،)3/139(الزركـشي   :  المنثور ،)1/312(النووي  : المجموع: ظران )1(
  ).1/59(ابن قدامة  : المغني،)1/150(
  ).1/59(ابن قدامة : المغني: انظر )2(
يان ـ رضـي االله      أخرجه أبو داود في سننه عن معاوية بن أبي سفكما مثل إباحة اليسير المقطع منه؛  )3(

 ما جاء في الـذهب للنـساء   كتاب الخاتم، باب (نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً أن رسول االله     ـ عنهما
  .المصدر نفسه وصححه الألباني في ،)4239  ح4/93
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)1(، وقولـه :"   " 

  ـ كما سـيأتي ـ؛   وإن كان أبيح للنساء، )2( والذكر من زوجة، وولد، وغيرهما،يشمل الأنثى
  . كما هوحكم في حق الرجال باق فإن ال،)3(لحاجتهن للزينة

وهـذا اللفـظ     ): )4قوله   .2
 ،)6( بقصر الحرمة على اللبس والتحلـي      :ومن قال  ،)5(العام يفيد حرمة جميع وجوه الاستعمال     

 وهو أوسع من بـاب  ، الذهب لم يجز في اللباس ثم إذا كان   نه تخصيص بلا دليل،   إ :يرد عليه 
  . فلأن يحرم في غير اللبس من باب أولى،)7( ويباح فيه ما لا يباح هناك،الآنية

 والحرير يؤذن بحل الفضة، لا سيما أنه لم يرد ما يحرمهـا           ،وقصر التحريم على الذهب   
  .مطلقاً

به بأهل الجنة في نـوع  العلة في تحريم الذهب مطلقاً على الرجال هي أيضاً عدم التش      .3
 : وهو ما ورد في قوله    ؛من النعيم يختصون به   

)8(،لتحصل المفارقة كما بينته سابقاً؛ فحرم الذهب .  
 بـل إن التوسـع،    ، المذكور لا يعني عـدم الكراهـة       ن جواز الاستعمال  وينبغي التنبيه أ  

 لما  ؛ والنساء ينبغي أن يكون مكروهاً     ، والفضة للرجال  ،والإسراف في استعمال الذهب للنساء    
 الحـرام إذا جـاوز الحـد فـي          درجـة  وقد يصل إلى     ، والجبابرة ،فيه من تشبه بالمشركين   

  . وأعلم،، واالله ـ تعالى ـ أحكم والبذخ،الإسراف

                                         
  ح4/93، ما جاء في الذهب للنـساء  تاب الخاتم، بابك (أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة       )1(

  .هالمصدر نفس وحسنه الألباني في ،)4236
  ).11/199( العظيم أبادي: عون المعبود: انظر )2(
  ).21/82( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )3(
 ح 8/161، حريم الذهب على الرجالت كتاب الزينة، باب (أخرجه النسائي في سننه عن أبي موسى  )4(

  .المصدر نفسه وصححه الألباني في ،)5148
  ).4/115(ابن العربي : أحكام القرآن: انظر )5(
  ).1/316( النووي:  المجموع،)4/114( الشوكاني: السيل الجرار: انظر )6(
  ).21/87 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )7(
ومـن دونهِمـا      قولـه    كتاب التفسير، باب   (أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد االله بن قيس           )8(

  ).4597  ح ،4/1848جنَّتَانِ
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 غير المعادن النفيسة،حكم استخدام الآنية المصنوعة من : ة الثالثةالمسأل
   والفضة،الذهب

  :تحرير المسألة
 ـ ذهبت جماهير العلماء المعادن  الآنية المصنوعة من عمال است إلى جواز ـ رحمهم االله 

وأطلق الـصنعاني ـ رحمـه االله ـ     ، )1( ولم يمنع ذلك إلا القليل، غير الذهب والفضةالثمينة
   والحنابلة، مكروه في الراجح عند المالكية، والأصح عند ،هو مباح عند الحنفيةو، )2(خلافال

  .)3(الشافعية
  : ومسوغاته،ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

 ـ رجح الإمام ، ومما يؤيـد هـذا   )4(في هذه المسألةالحنفية والحنابلة  رأي  ـ رحمه االله 
  :الرأي ما يلي

 ؛ والفـضة ممنـوع    ،، وقياس ذلك على الذهب    )5(عن أصل الإباحة  عدم الدليل الناقل     .1
فإن تلك المعادن لا يعرفها      وكذلك   ، كما ذكرت   بهما  وهو اختصاص أهل الجنة    ،لوجود الفارق 

إلا خواص الناس؛ فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعمالها بخلاف الأثمان، وهي أصـلاً قليلـة،               
  .)6(بذلك عن تحريمها بخلاف الأثمانوقلتها في نفسها تمنع اتخاذها؛ فيستغنى 

، فأخرجنا له ماء في تور مـن        أتى رسول االله    :  قال ما رواه عبد االله بن زيد        .2
ويستدل به على إباحة غير الذهب)7(...فر، فتوضأص ،ُُر ـ وهو النحـاس      فْ والفضة لأن الص

  .)9( في معناه، بل عينه)8(الجيد ـ

                                         
  ).10/98( ابن حجر: لباريفتح ا: انظر) 1(
  ).1/33(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
 الحطـاب :  مواهب الجليل  ،)1/64( الدردير:  الشرح الكبير  ،)8/211(ابن نجيم    :البحر الرائق : انظر) 3(
  ).1/59( ابن قدامة:  المغني،)313/ 1( النووي:  المجموع،)1/129(
  ).1/33(الصنعاني : سبل السلام: انظر )4(
  .المرجع السابق: انظر )5(
  ).1/60( ابن قدامة:  المغني،)1/308( النووي: المجموع: انظر )6(
ضب والقـدح والخـشب    الغسل والوضوء في المخكتاب الوضوء، باب  (أخرجه البخاري في صحيحه      )7(

  ).194  ح1/83والحجارة، 
  ).4/461(ابن منظور : لسان العرب )8(
  ).8/211( جيمابن ن: البحر الرائق: انظر )9(
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  :ما أراه راجحاً
 ـ   ومعهم الـصنعاني ،الحنفية والحنابلةح رأي أذهب إلى ترجي   بإباحـة  ـ رحمهـم االله 

 وسلامتها مـن  ، لقوة أدلتهم؛ غير الذهب والفضةالمعادن الثمينة الآنية المصنوعة من  عمالاست
 مـع  ، وإلا لم يكن للتخصيص عظيم فائدة،، وهو ما يتوافق مع تخصيص النبي        المعارض

  .عدم جواز السرفالتنبيه على 
 .أعلمأحكم، وواالله ـ تعالى ـ 
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  تطهير الإهاب بالدباغ
  ):16(الحديث رقم 

)1(:يقـول   سمعـت رسـول ا  : عن ابن عباس ـ رضي ا عنهما ـ قال  

)2( ،وفي رواية:   )3(. 

  :سألةالمتحرير 
 ـ اختلف العلماء  في حكم تطهير إهاب الميتة بالدباغ علـى سـبعة آراء    ـ رحمهم االله 

  :سأقتصر منها على المذاهب الأربعةو ،)4( ـ رحمه االله ـالصنعانيذكرها 
     أو الـدباغ، الدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الخنزير؛ إما لأنه لا يحتمل 

وذلـك عنـد    ،  الكلب، فيطهر بالدباغ بناء على أنه ليس بنجس العين        لأن عينه نجسة، أما جلد      
  .)5(الحنفية

الميتة ـ غير الخنزيـر ـ    الظاهر من مذهب مالك أن الدباغ يطهر جلد
طهارة غير كاملة مخصوصة بالانتفاع بها، واستعمالها في اليابسات، وفي الماء وحـده دون              

  .طهارة لغوية ي الحديث عندهسائر المائعات؛ لأن الطهارة ف
  .)6(، وما يؤكل يطهرمالا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ أن :وفي رواية عنه
   الكلـب، والخنزيـر لنجاسـة     يطهر الدباغ جميع جلود الميتة ما عـدا 

 ـ ، وآخر)7(، وهو للشافعيةعينيهما    والتي اسـتقر عليهـا   ، الروايات عن أحمد ـ رحمه االله 
  

                                         
  ).1/138( الجرجاني: التعريفات: ؛ انظر والرطوبات النجسة من الجلد، هي إزالة النتن:الدباغة) 1(
  ).366  ح1/277هارة جلود الميتة بالدباغ،  طكتاب الحيض، باب(أخرجه مسلم في صحيحه  )2(
، وصححه الألباني )4241  ح7/173، جلود الميتة ، بابالفرع والعتيرة كتاب(أخرجه النسائي في سننه  )3(

  .المصدر نفسهفي 
  ).36، 1/35 (الصنعاني: سبل السلام: انظر )4(
  ).1/106( ابن نجيم:  البحر الرائق،)1/85( الكاساني: بدائع الصنائع: انظر )5(
 الزرقـاني   : على موطـأ مالـك      شرح ،ابن عبد البر  ): 1/189( الكافي   ،)163،  162( التمهيد: انظر )6(
  ).1/166(القرافي : لذخيرة ا،)3/125(
  ).1/9( الشافعي: الأم: انظر )7(
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  .)1(رأيه

 مذهب الإمام أحمد ـاغ، وهو المشهور فيـلا يطهر جلد الميتة بالدب   
   .)2(رحمه االله ـ

  :وجه الخلاف
؛ فقد ورد ما يفيد إباحة الانتفاع بجلود الميتة مطلقاً، ومـا يفيـد منـع                تعارض الآثار  .1
، كما سيمر معنـا     )3(الدباغع قبل   ، والمن الدباغبها مطلقاً، وما يفيد إباحة الانتفاع بعد         الانتفاع

  .إن شاء االله تعالى
  فيطهر ما كان طـاهراً     ،ن الدباغ هل هو كالحياة     في أ   والنظر ،الاختلاف في القياس   .2

  .)4( فيطهر ما طهر بالذكاة، أو هو كالذكاة،في الحياة
  :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ، و مسوغاته

   دباغ مطهـر لجلـد ميتـة كـل حيـوان ـ دون       رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن ال  
      استثناء ـ طهارة كاملة، وهو ما ذهب إليه أبـو يوسـف، وداود، والـشوكاني ـ رحمهـم       

  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)6(، ورجحه القرضاوي ـ حفظه االله ـ)5(االله ـ
  :من السنة: أولاً

 ـ عن عبد االله بن عباس .1    :  فقـال ، مر بشاة ميتـة   أن النبي: ـ رضي االله عنهما 
" " قال،نها ميتةإ : قالوا " : " )7(هعن، و  قـال : 

 ـ   ماتت فلانـة تعنـي   يا رسول االله: ، فقالتماتت شاة لسودة بنت زمعة ـ رضي االله عنها 
 نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسـول االله  : قالت ،)8( :الشاة، قال 

:  ":           إِلَّـا أَن همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم إِلَي يا أُوحيمف قُلْ لَا أَجِد
 يكُون ميتَةً، أَو دما مسفُوحا، أَو لَحم خنْزِيـرٍ        

                                         
  .)1/87( المرداوي: الإنصاف ،)21/91 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )1(
  .)1/86( المرداوي: الإنصاف ،)21/91 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )2(
  ).1/57( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر )3(
  ).21/95 (ابن تيمية: تاوىمجموع الف: انظر) 4(
  .)1/86( الكاساني: بدائع الصنائع، )1/76(الشوكاني : نيل الأوطار: انظر )5(
  ).26: ص(القرضاوي : فقه الطهارة: انظر )6(
  ).5211  ح5/2103، الميتة جلود كتاب الذبائح والصيد، باب(أخرجه البخاري في صحيحه  )7(
)8( المابن منظور : لسان العرب:  الجلد؛ انظر:كس)10/486الميم، : الكاف، فصل: باب.(  
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،    ،فسلختفأرسلت إليها سكها،م  ربة حتـى تخرقـت    فدبغته، فاتخذت منه ق  

، وقـد وردا    الحرمةسواء في   ) من مأكول اللحم، وغير مأكوله    (والخنزير، والميتة    .)1(عندها
 ـإنمـا ر  ، والرواية الأولى    )) 2 لنبيفي سياق واحد؛ فينبغي أن يعمهما حكم ا         علـى   توي

 ـلها،مفسرة ـ  الدباغ ـ كحديث المطلب  هاكر في والأخبار التي ذُ،الاختصار ا،  ومبينة معناه
  .)3(فلا يحمل على حل الانتفاع بالجلود قبل الدباغ

 كتب إلى جهينـة     أن رسول االله    : هذا منسوخ بحديث عبد االله بن عكَيم        : فإن قيل 
  .)4(عصب  ولا،وته بشهر أن لا ينتفعوا من الميتة بإهابقبل م

وأمـا بعـد    ،ـ أهل اللغة  ذكر طائفة منكما ـ هاب اسم للجلد قبل الدباغ  أن الإ: أجيب
 فيكون النهي عن اسـتعمالها  ؛دبغولهذا قرن معه العصب، والعصب لا ي     ، فإنما هو أديم   ،الدبغ

  .)5(فاع بشحم الميتة، فيجيب الذي سأله بمثل هذايسأل عن الانت  ، وقد كان النبيقبل الدبغ
"  : ونحن في أرض جهينة      كتب رسول االله   : الحديث ن في بعض طرق   أ :ويرد عليه 


" )6(،نما كانت في المدبوغإ فالرخصة ، وإذا كان النهي بعد الرخصة)7(.  

 ـ ف ، ولو صحت، )8( أن هذه الرواية في سندها مقال      :وأجيب عنه   نهـي عـن   الـيس فيه
 كمـا تفيـد     ،وغيـره  نها كانت للمدبوغ  إ : فقد قيل  ،ما الرخصة المتقدمة  أ و ؛استعمال المدبوغ 

                                         
  ح1/18 بالدبغ، كطهارة ظـاهره،   طهارة باطنهكتاب الطهارة، باب (جه البيهقي في سننه الكبرى      أخر) 1(

  ).1/77(، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار )57
  ).26: ص(القرضاوي : فقه الطهارة ،)1/123( ابن حزم: المحلى: انظر) 2(
  ).2/271(ابن المنذر : الأوسط: انظر )3(
، )1729  ح4/222 في جلود الميتة إذا دبغـت،       ما جاء  كتاب اللباس، باب  (أخرجه الترمذي في سننه      )4(

 .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
يتة، والخنزيـر،    تحريم بيع الخمر، والم    كتاب المساقاة، باب   (أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر        )5(

 ، فإنه يطلى بها السفن؟أرأيت شحوم الميتة    يا رسول االله   : فقيل ..."  : بلفظ ،)1581  ح 3/1207والأصنام،  
 الطحـاوي : شـرح معـاني الآثـار   :  وانظر،: فقال، ويستصبح بها الناس،ويدهن بها الجلود

  ).102، 21/93 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)1/468(
  ).104  ح1/39باب من يعرف بالكنى وغير ذلك،  (لأوسطأخرجه الطبراني في المعجم ا )6(
  ).21/93 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 7(
ابن عبد الهادي   :  تنقيح تحقيق أحاديث التعليق    ،)11/125(ابن القيم   : حاشية على سنن أبي داود    : انظر )8(

  ).1/64( الحنبلي
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 ـ طائفة منهم الزهريت ذهبالمذكورة، كما "  : "رواية ثـم   ،)1( ـ رحمه االله 

  بدون   إنا لا نسلم تأخره عن أخبار الدباغ؛ لأنها مطلقة، فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته            
والخـاص مقـدم    الشهر، ولو سلم تأخره؛ لم يكن فيه دليل؛ لأنه عام، وأخبار الدباغ خاصة،              

  .)2( كما هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه أو تأخر ـعلى العام ـ سواء تقدم،
 ـ  .2  ، عـن جلـود الميتـة   سئل رسول االله : ما ورد عن عائشة ـ رضي االله عنها 
 ،مطلب يبينان أن دباغ الجلد طهـوره فهذا الحديث، وحديث ال ،))3 :فقال

 .)4(دباغوذكاته، وهذا دليل على أنه لا يباح بدون ال

  . هذا الحديث دليل لمن يقول بأن الدباغ لا يطهر إلا المأكول:فإن قيل
أن المراد بيان أن دباغ الأديم مطهر له، ومبيح لاستعماله كالذكاة، وهـو تـشبيه               : أجيب

، )6( بعد الدبغ عند أكثر أهـل العلـم    بدليل عدم إباحة الأكل    ، الحقيقة : فلا يقصد بالذكاة   ،)5(بليغ
 أنه ذكاة لما تعمل فيه الذكاة، وطهارة لغيره؛ إعمـالاً للنـصوص             :ل الكلام حينئذ  ويكون تأوي 

  .كلها
 إذا كانت الذكاة لا تعمل في غير المأكول، فكيف يعمل فيـه الـدباغ، وهـو     :ويرد عليه 

، وهـو يـدل     )7( نهى عن جلود السباع    أضعف منها؛ لأنه لا يحل أكله، وكذلك فإن النبي          
  .)8( فيها، وفيما هو في معناها من غير مأكول اللحمعلى عدم تأثير الدباغ

 بدليل  ،غير مستقلة بالتطهير  ذلك أن الذكاة    هناك فرق بين الدباغ، والذكاة؛      : ويجاب عنه 
مـستقل   فهو   أما الدباغ،  ؛ وإذا ذبحها الكافر حرمت    ،أن الشاة الواحدة إذا ذبحها المسلم أبيحت      

  .ا الجانب التغير دون الذكاة، فهو أقوى في هذ وهو يحفظ الجلد من، بنص الحديثبالتطهير

                                         
  ).94، 21/93 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 1(
  .)1/250(ابن بدران : ، المدخل)277، 1/276( النووي:  المجموع)2(
، وصححه الألباني )4245  ح7/174، جلود الميتة ، بابالفرع والعتيرة كتاب(أخرجه النسائي في سننه  )3(

  .المصدر نفسهفي 
  ).21/95( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 4(
  ).1/278(النووي : مجموع ال،)1/73(الشوكاني : نيل الأوطار: انظر) 5(
  ).1/55( ابن قدامة: المغني: انظر) 6(

، في جلود النمور والسباع ، بابللباس اكتاب ( أسامة بن عمير الذهليأخرجه أبو داود في سننه عن  )7(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )4132  ح4/69
  ).96، 21/95( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 8(
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 بحال، بل لم يأمر      بعد الدبغ  ، فإن النهي عنها لا يعني نجاستها      أما بالنسبة لجلود السباع   

مـا لا ملازمـة     ولا ملازمة بين النهي عنها، وبين النجاسة؛ ك       منها مطلقاً،    بالتحرز   النبي  
 من لا يرى      والتابعين ان من الصحابة  ، وقد ك   والحرير، ونجاستهما  بين النهي عن الذهب   

   يدل علـى أن فيهـا       ،بغت، والنهي عنها خاصة دون غيرها مما لا يؤكل لحمه         بها بأساً إذا د   
 المـشابه   الملبسالظاهر من    خبث    تشبه بالأعاجم، وأهل السرف، وسريان     مفسدة خاصة من  
  .)1(إلى القلب، ولا علاقة لذلك بالنجاسة لتلك الحيوانات

ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، فما : ودة بنت زمعة ـ رضي االله عنها ـ قالت  حديث س .3
 .)2(زلنا ننبِذ فيه حتى صار شَنَّاً

 والباطن د على الإمام مالك ـ رحمه االله ـ فهو دليل على طهارة الظاهر   رفي الحديثو
  .)3(طهارة كلية، وهو صريح في المسألة؛ فإنه استعمل في مائع، وهم لا يجيزونه

 ـ بن عباسا أن رجلاً سأل .4 إنا نكـون بـالمغرب، ومعنـا    : لا ق ـ رضي االله عنهما 
نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلـون             ، والمجوس ،البربر

 ـ )4(فيه الودك      : عن ذلك فقالقد سألنا رسول االله : ، فقال ابن عباس ـ رضي االله عنهما 
)5(وغيره؛ لأن النبي  وهو عام يشمل الخنزير؛ لم يستفصل . 

  .المقصود أن الدباغ يعيده إلى طهارته، فإن لم يكن طاهراً، لا يؤثر فيه الدباغ: فإن قيل
أنه قول بلا برهان، بل هو يخالف ظواهر الأحاديث، فإن ظاهرها أنـه حينئـذ               : أجيب

 ـ ـ رض عباس ابن ، ويدل عليه حديث)6(طهر  يتوضـأ  أن  النبي أراد :قال ي االله عنهما 
 .))7: قال ،ميتة إنه: له فقيل ،سقاء من

  
                                         

ابن :  إغاثة اللهفان،)1/72(الشوكاني :  نيل الأوطار،)271، 1/270(الحنفي : معتصر المختصر :انظر )1(
  ).1/54(القيم 

 يشرب نبيذاً فـشرب طـلاء،        إن حلف ألا   كتاب الأيمان والنذور، باب   (أخرجه البخاري في صحيحه      )2(
ابـن منظـور   :  العـرب لـسان : البالي من كل آنية صنعت من جلد؛ انظر       : نالشَّ، و )6308  ح 6/2460
)13/241(.  
  ).1/279(النووي : المجموع: انظر )3(
  ).10/509( منظور ابن: لسان العرب:  الدسم؛ انظر:الودك )4(
  ).366  ح1/278هارة جلود الميتة بالدباغ،  ط الحيض، بابكتاب(م في صحيحه أخرجه مسل )5(
  ).1/123(ابن حزم : المحلى: انظر )6(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )114: ح(ه في صحيحأخرجه ابن خزيمة  )7(
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 :من المعقول: ثانياً

 والعفـن،   بانقطاع الحياة عنها تتعـرض للبلـى      إن سبب نجاسة الجلود بالموت أنها        .1
 ـزوي، بل إن الدباغ ينفي عنه الخبث مطلقاً،     )1(تعرض للتغير  لم ت  ،ا دبغت والنتن، فإذ    عنـه لي

 .سبب النجاسة، فعاد إلى أصل الطهارة

 إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماء، وتارة بالإحالة كالخمر إذا صار خلاً           .2
هراً فينقلب بـه الـنجس طـا      ، والدباغ يشملهما؛ فإنه يزيل الفضلات، ويحيل الهيئات،         بنفسه

  . )2(بإطلاق
إن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب، والسنور، ونحوها في الـصلاة،      .3

 ،لما أسلموا لم يأمرهم بطرح نعـالهم  أصحاب رسول االله     وها هم  وغيرها من غير نكير،   
 ، أو مـن ذبيحـة  ، وإنما كان ذلك مـن ميتـة      ة،جاهليالوخفافهم التي كانوا اتخذوها في حال       

 في حرمتها على أهل الإسـلام كحرمـة         ي فه ،بيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان      ذو
 ثبت أن ذلك كـان قـد        ، وترك الانتفاع به   ،بطرح ذلك   فلما لم يأمرهم رسول االله       ،الميتة

 وكذلك كـانوا مـع   ،لى حكم سائر الأمتعة وطهارتهاإ ونجاستها بالدباغ  ،خرج من حكم الميتة   
 وسـائر   ، ونعالهم ، لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم     ، افتتحوا بلدان المشركين   إذا رسول االله   

  دليل علـى طهـارة الجلـود       وهو ،)3( من ذلك  كان يمنعهم شيئاً    لم يثبت أنه   بل   ،جلودهم
  . بالدباغجميعاً

  :ما أراه راجحاً
ليـه   أرى أن ما ذهب إ،، واطلاعي في أدلة الفريقين، ومناقشتها بعد التوكل على االله     

الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة هو الأقرب إلى الـصواب، وذلـك لقـوة أدلتـه،       
  .وسلامتها من المعارض

  .واالله ـ تعالى ـ أحكم، وأعلم
  

 

                                         
 ).1/280(النووي : المجموع: انظر )1(

  ).1/167(القرافي :  الذخيرة،)1/85(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر )2(
  ).1/85(الكاساني :  بدائع الصنائع،)1/472(الطحاوي : شرح معاني الآثار: انظر) 3(
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  إزالة النجاسة

  
  : مطالبأربعةوفيه 

  

 تعريف النجاسة، والحدث  
 حكم الخمر المتخللة  
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  تعريف النجاسة، والحدث

  :اسة، والحدثنجالتعريف اللغوي لكل من ال: أولاً
القذر من الناس، ومن كل شيء      :  نقيض الطهارة، والنجس بفتح الجيم، وكسرها      :النجاسة

  .)1(قذرته
  .)2( من الحدوث بضم الحاء، فهو ما كان بعد أن لم يكن:أما الحدث

  : الشرعي لكل من النجاسة، والحدثالتعريف: ثانياً
  :لحدث بعدة تعريفات، أهمها ما يلي وا كلاً من النجاسة ـ رحمهم االله ـعرف العلماء

وهو للحنفيةًشرعا مستقذرةعين :  النجاسة .  
الحكمي، ويختص الخبث بـالحقيقي، ويخـتص الحـدث         وتطلق على النجس الحقيقي و    

 النجاسة تنقسم عنـدهم إلـى        فإن ،وعليهبالحكمي، فالحدث نوع من أنواع النجاسة عندهم،        
 :نوعين

وهي العين المستقذرة شرعاً؛ كالدم، والبول، والغـائط، و تنقـسم            :ةالنجاسة الحقيقي  .1
  .إلى مرئية، وغير مرئية

تمنع من صحة الـصلاة حيـث لا         (مانعية شرعية وهي   ):الحدث(النجاسة الحكمية    .2
، قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل، وهو طبعي كالماء، وشرعي كـالتراب          ) مرخص

الـذي يـزول    ) الجنابـة ك( يزول بالوضوء، والحدث الأكبـر       ي الذ ،ويشمل الحدث الأصغر  
  .)3(بالغسل

  :ويعترض عليه بما يلي
 ،القول بأن النجاسة صفة حكمية اعتبارية أقرب إلى حقيقتها من القـول بأنهـا عـين      .1

  .بدليل أنها ضد الطهارة
 أنكـر   ، ففي الحديث أن النبي      )4(لا يقال شرعاً للحدث نجاسة، ولا للمحدث نجس        .2
 :  ال لهـه جنباً، فقـجبه حين دعاه، فتعلل بأنه كان نجساً؛ لكونمن لم يعلى 

                                         
 ).6/226(ابن منظور : لسان العرب، )1/743(الفيروز آبادي : القاموس المحيط) 1(

  ).1/97( القونوي :، أنيس الفقهاء)1/53(الرازي : الصحاح مختار) 2(
: ، الفقه الإسلامي وأدلته)1/232(ابن نجيم : البحر الرائق) 88 ،1/87(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر) 3(

 ).1/301(الزحيلي 

 ).1/32( الدسوقي : على الشرح الكبيرحاشية: انظر) 4(
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 )1(. 

 صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بـه،    :  النجاسة
.)2(وهو للمالكية،  على الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكميوقد تطلق أيضاً، أو فيه 

 أو له كما في حد الطهارة؛ لأنه ـ كما أسلفنا ـ لا يقال شرعاً للحدث نجاسـة،    :ولم يقل
 .)3(ولا للمحدث نجس

  :ويعترض عليه بما يلي
لـيس   ثم إنـه     ماهيتها، بل هو بيان لبعض آثارها؛      و  ذلك ليس تعريفاً لحقيقة النجاسة     إن
 ولأن النجاسة   ؛)4(سان لا إلى بقية الأعيان    الإن لأن ما يمنع الصلاة ليس إلا بالنسبة إلى       جامعاً؛  

  .لا تمنع من الصلاة فقط، بل من غيرها أيضاً كالتناول
  .)5(صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة لهفهو : الحدثأما 

هي : النجاسةم تناولها على الإطلاق ـ مـع إمكـان    كل عين حر
.)6( والحنابلةوهو للشافعية،  أو عقلارها، أو ضررها في بدنقذتناولها ـ لا لحرمتها، أو است 

  . خرج به ما لا يمكن تناوله، كالصوان) مع إمكان تناولها (:قوله
وغيـره؛ لأن المنـع منـه لحرمـة العـين لا      مخرج لصيد الحرم، ) هالا لحرمت  (:قوله
  .لنجاستها
  .تقذاره لا لنجاسته فالمنع منه لاس، والمخاطكالبزاق) ولا لاستقذارها (:قوله
  .اتيماحتراز عن الس)  بها في بدنولا لضرر (:قوله
  .خرج به نحو البنج) أو عقل (:قوله

  :)7(وتنقسم النجاسة عندهم إلى نوعين
                                         

خرج ويمشي في السوق     الجنب ي  كتاب الغسل، باب   (ي صحيحه عن أبي هريرة      أخرجه البخاري ف   )1(
 ).281  ح1/109وغيره، 

  ).33، 1/32(الدردير : لشرح الكبيرا: انظر) 2(
  ).1/32( الدسوقي : على الشرح الكبيرحاشية: انظر) 3(
  ).1/20(المرداوي : الإنصاف: انظر) 4(
  ). 1/32(قي  الدسو: على الشرح الكبيرحاشية: انظر) 5(
، كشاف  )1/8(محمد الزهري الغمراوي    : ، السراج الوهاج  )1/46(النووي  : تحرير ألفاظ التنبيه  : انظر) 6(

  ).1/25(ابن عثيمين : ، الشرح الممتع)1/29(البهوتي : القناع
، )1/40(مجموعة مـن العلمـاء   : ، الفقه المنهجي)1/206(أبو بكر الدمياطي   : إعانة الطالبين : انظر) 7(

  ).1/246(ابن عثيمين : الشرح الممتع،  )1/29(البهوتي : كشاف القناع
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  :نجاسة عينية .1

 الخبث الظاهر الذي له جرم مشاهد، أو صفة ظـاهرة مـن             :ويقصد بها عند الشافعية   
  .لون، أو ريح؛ كالبول، والغائط

  .وهي التي لا تطهر بحال؛ كالغائط نجسة الذات، :ما عند الحنابلة، فيقصد بهاأ
  :نجاسة حكمية .2

  . الخبث الذي جف، وذهب أثره:وهي عند الشافعية
 لتلبسه بنجاسة عينية، وهذه يمكن      ؛ النجاسة الطارئة على محل طاهر     :وعند الحنابلة هي  

  .تطهيرها
  : بما يليويعترض عليه

 وجـوب التنـزه عنهـا؛     بـدليل  ،، كما أنه لازم لغـة     للنجاسة شرعاً الاستقذار لازم   إن  
  . شرعاً، فلا يصح التفريق بينهما تنظيفها:أي يرهاهوتط

وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، ونحوها ممـا تـشترط لـه               فهو: الحدثأما  
  . حيث لا مرخص،الطهارة

  :التعريف المختار
  :هامن خلال ما سبق يمكن تعريف النجاسة بأن

 

  :شرح التعريف
  .تقديريةأي  :)حكميةصفة (
متعلقة بحكم شـرعي قـديم؛ هـو      لإخراج الثبوت العقلي، وغيره، فهي       :) شرعاً تثبت( 

  .)1(حرمة ملابستها
  وأما، فواضح، ه على المتنجسأما اشتمال ليشمل النجس، والمتنجس، ):عند صيرورته(

  ؛ فلأن الأصل في الأشياء الطهارة، وكل ما هو نجس العين، فهو منقلباشتماله على النجس
  .)2(عن طاهر في الأصل، كالماء يصير بولاً

   ويـسمى  أو حكمـي،   ويـسمى نجاسـة،      إما عيني، المستقذر شرعاً    ):مستقذراً شرعاً (
  

                                         
  ).20/334 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 1(
  .المرجع السابق: انظر )2(
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  .)1(حدثاً

  .لإخراج الحدث ):ظاهراً(
  :ا الحدث، فيمكن تعريفه بما يليأم


 

 :شرح التعريف

  .لإخراج النجاسة الظاهرةتقديرية؛ : أي): حكميةصفة (
  .ق عليها الحدث الأكبر، كالجنابةغسل، ويطلوجب الوهي التي تُ): تقوم بالبدن(
  .وجب الوضوء، ويطلق عليها الحدث الأصغروهي التي تُ): أو ببعضه(
  .لبيان أنها متعلقة بحدوث السبب ومن هنا اكتسبت اسم الحدث): حدوث سببها(
لبيان أنها متعلقة بحكم وضعي؛ حيث جعلها الشارع مانعاً من          ): فتمنع من صحة العبادة   (

  .لمذكورةصحة العبادة ا

                                         
  ).1/20(المرداوي : الإنصاف: انظر) 1(
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  حكم الخمر المتخللة
  ):22(الحديث رقم 
)1(. :سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال  أن النبي  عن أنس ابن مالك 

  :تحرير المسألة
  على أن الخمر إذا تخللت بفعل االله         ، بل نقل بعضهم الإجماع    ،ذهبت جماهير العلماء  

ويدل عليه أنه لما حرمت الخمر سأل        ،)2(تكون طاهرة  و دون تدخل بشري، فإنها تَحل حينئذ،     
فنصنع بالزبيب ماذا؟   :  قيل  : فقال   ،أصحاب الكروم عما يفعلون بها    

: قال
أفلا نؤخره حتى يـشتد؟ قـال  :  قيل :

)3(.  
  : آراءعدةواختلفوا في حكم تخليلها، وحكم ذلك الخل الناشئ على 

  :)4(ام الصنعاني ـ رحمه االله ـالآراء التي ذكرها الإم: أولاً
    ،ويجوز تخليل الخمر سواء بقصد، أو بدون قصد، وخلها طاهر حـلال 

  .)5(هو رأي الحنفية
  وإليـه ذهـب   لا يجوز تخليل الخمر بحال، وخلها حرام لا يجوز أكله ،

  قلت من شمس ح شيء فيها؛ بأن نُللت لا بطرإن خُ :إلا أن الشافعية قالوا الشافعية، والحنابلة؛
  .)6(إلى ظل، أو عكسه، فإنها تطهر على الراجح عندهم

  
                                         

  ).1983  ح3/1573حريم تخليل الخمر،  تكتاب الأشربة، باب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(
  ).2/532(النووي : المجموع: انظر) 2(
 من الأنبـذة    ذكر ما يجوز شربهكتاب الأشربة، باب (أخرجه النسائي في سننه عن فيروز الديلمي       ) 3(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )5735  ح8/332وما لا يجوز، 
 . مع التفصيل)1/44(الصنعاني : سبل السلام: انظر )4(

  ).6/451( ابن عابدين : رد المحتارحاشية، )8/249( نجيم ابن: البحر الرائق: انظر) 5(
، )9/145(ابن قدامـة    : المغني،  )1/74 (لحصنيا: ، كفاية الأخيار  )2/530(النووي  : المجموع: انظر) 6(

  .)1/187(البهوتي : كشاف القناع
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  : الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـما لم يذكره: اًثاني
المنع، والجواز على كراهة، والفرق     : تخليل الخمر بمعالجة فيه ثلاثة أقوال عند المالكية       

، فيجـوز   الخمـر يرد به   يتخمر عنده عصير لم     بين أن يتخذها خمراً، فلا يجوز تخليلها، أو         
  .)1(، فإن عصى، وفعل، فالخل الناشئ طاهر، يحل أكله مع الكراهةتخليله، والأصح المنع
  :)2(وجه الخلاف

 من المنـع    فمن فهم معارضة القياس لحديث المطلب، واختلافهم في مفهوم الحديث،          .1
 .قال بالتحريم خرى، أو لغير علةة أ النهي لعلومن فهم حمل ذلك على الكراهية، سد الذريعة

لم من ضرورة الشرع أن الأحكام       أنه قد ع   :والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم     
 غير ذات الخل، والخل بإجماع حـلال، فـإذا          الخمرالمختلفة إنما هي للذوات المختلفة، وأن       

  . إلى ذات الخل، وجب أن يكون حلالاً كيفما انتقلالخمرانتقلت ذات 
  . هل يعود عليه بالإفساد، أم لا؟اختلافهم في النهي عن أمرٍ .2

 : و مسوغاته،رحمه االله ـترجيح الإمام الصنعاني ـ 
ستشف من كلام الصنعاني ـ رحمه االله ـ ميله لترجيح رأي الحنابلة القائـل بحرمـة     ي

 عكـسه؛   التخليل، وحرمة الخل الناشئ عنه مطلقاً، ولو بنقل الخمر من الظل إلى الشمس، أو             
  وممـا   )3( ودلالته، وذكر غيره بصيغة التمريض      العمل به عملاً بظاهر الحديث     وذلك أنه عد ،

  :يؤيد هذا الرأي ما يلي
  :من القرآن الكريم: أولاً

 ـ   يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر والْأَنْصاب والْأَزلام رِجس : قوله ـ تعالى 
ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم )4( .  

  فالنص يوجب اجتناب الخمر، وفي التخليل اقتراب منها، وذلك ضد المأمور بـه نـصاً              
 : ويؤيد ذلك قوله ،)5(بخلاف الاقتراب للإراقة، فإنه مبالغة في الاجتناب   

                                         
ابن جزي  : قهيةالقوانين الف ،  )263 -1/261(ابن عبد البر    : التمهيد،  )6/290(تفسير القرطبي   : انظر) 1(
)1/117(. 

  ).349 ،1/348(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر) 2(
  ).1/44(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 3(
  ).90( الآية: المائدةسورة  )4(
  ).24/22(السرخسي : المبسوط: انظر) 5(
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)1(. 

إن الاقتراب من الخمر في حالة التخليل إنما هو لإتلاف صـفة الخمريـة،              : ويرد عليه 
  .وهذا نظير الاقتراب منها لإراقة العين، وذلك جائز شرعاً

م أن  والمنفعة، ونحـن نـسلِّ   المنهي عنه هو اقتراب الاستعمالإن الاقتراب: عنهويجاب  
التخليل فيه إتلاف للخمر، وهو من هذه الناحية اجتناب، وحلال، ولكن لا ينبغي أن ننـسى أن     

 وحرام، والقاعدة التي عليها جماهير العلمـاء        يضاً، وهو من هذه الناحية اقتراب     فيه انتفاعاً أ  
  .)2(دم التحريم على الإباحةع في العين الواحدة حظر، وإباحة قُلو اجتمأنه 

  :من السنة الشريفة: ثانياً
   علم ـ اختصار لرواية مفصلة عن أنس حديث الباب، وهو ـ واالله أ  :الدليل الأول

أفـلا أجعلهـا    : قال :عن أيتام ورثوا خمراً، قال      سأل النبي   أن أبا طلحة  
  .) )3:خلاً؟ قال

 فلما نزلت المائدة، سـألت      ،كان عندنا خمر ليتيم   :  قال ومثله عن أبي سعيد الخدري      
  .))4:  عنه، وقلت إنه ليتيم، فقالرسول االله 

 ؛ والمتولدة من عصير دون قصد     اتهاوالحديثان رد على من يفرقون بين الخمر المتخذة لذ        
 فتبـين أن  ،ريت لهم قبل التحريم لخمر اليتامى التي اشتُ لكانرمة، حمن الخمرلأي إذ لو كان  

  .)5( ولا أن تكون في بيت مسلم أصلاً، فلا يجوز اقتناؤها،الخمر مطلقاً أمر باجتناب االله 
 كمـا  ،والنهي عن التخليل يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لأرشدهم إليه           

   لأيتـام يحـرم     وأن الخمـر  ، سيما   )6(تصلاح جلدها بالدبغ  أرشد أصحاب الشاة الميتة إلى اس     

                                         
 ـ(بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ   أخرجه أبو داود في سننه عن عبد االله ) 1(  العنـب  ابكتاب الأشربة، ب

 .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )3674 ح 3/326 يعصر للخمر،
  ).106، 1/105(السيوطي :  والنظائر، الأشباه)4/269(الآمدي : الإحكام) 2(
، وصححه  )3675  ح 3/326كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل،         (أخرجه أبو داود في سننه      ) 3(

  .المصدر نفسهالألباني في 
 أن يدفع إلـى الـذمي الخمـر،     ما جاء في النهي للمسلمكتاب البيوع، باب(سننه رجه الترمذي في   أخ) 4(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )1263  ح3/563
  ).21/485 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 5(
  . وهو صحيح،)1(  ح،)93 ( تخريجه صسبق) 6(
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  .)1(أموالهم التفريط في

 ـ        :يرد عليه و ستدام  إن المنع من تخليلها كان في أول الأمر عند نزول تحريمهـا لـئلا ي
 قطع العادة في ذلك، ألا ترى أنه        حبسها، فيؤدي إلى شربها؛ لقرب العهد بها، فأراد النبي          

 هـذا، وهـذا     لكـ فكذ  ـ وإن لم يكن مشروعاً الآن     ) 2( في أول الأمر   ضاً أي أمر بكسر الدنان  
نان، وتطهيرها، ولكـن   الغير، وقد كان يمكن إراقة الد مالِصريح في التغليظ؛ لأن فيه إتلافَ   

 ليكون أبلغ في الردع، وإذا كان كذلك، لم يكن في النهي عـن تخليـل                ؛قصد بإتلافها التشديد  
 .)3(للت ما يمنع من تخليلها الآن فضلاً عن أكلها إذا خُ،إراقتهاالخمر حينئذ، والأمر ب

  :ويجاب عنه من وجهين
 نسخ إلا بأمر االله، ورسوله لا ي   ورسوله ،إن هذا قول بالنسخ، وأمر االله     : الوجه الأول 

،      فدل علـى أن خـوف       )5(، مع ورود نسخ كسر الجرار     )4( ولم يرد بعد هذا نص بنسخه ،
ن الأمر قد استقر دون ورود ما ينسخ النهي عن التخليل، ويدل على ذلـك               المفسدة انتهى، وأ  

 ؛ لم يزالوا يعملون بمقتضى هذا النهـي أن أهل المدينة، والخلفاء الراشدين بعد موت النبي     
  .))6كما ثبت عن عمر 
، وهم كانوا أطـوع     صحابة  إذا كان النهي من أجل سد الذريعة على ال        : الوجه الثاني 

  ورسـوله  ى منهم بذلك؛ فإنهم أقل طاعة الله      ن بعدهم من القرون أول    ، فم   ورسوله الناس الله 
       منهم، يبين ذلك أن عمر  َّحتى كان ينفـي     ،الخمرظ على الناس العقوبة في شرب        غل 

فكيـف   ،  على عهد رسول االله فيها؛ لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتناباً لها من الصحابة 

                                         
  ).9/146(ابن قدامة : يالمغن) 135 (أبو عبيد: الأموال: انظر) 1(
بيع الخمر، والنهي عـن      ما جاء في     كتاب البيوع، باب   (أخرجه الترمذي في سننه عن أبي طلحة        ) 2(

  .المصدر نفسه، وحسنه الألباني في )1293  ح3/588ذلك، 
: ، إيثار الإنـصاف )4/311(الزيلعي : ، نصب الراية )6/290( القرطبي   :الجامع لأحكام القرآن  : انظر) 3(
  ).1/376( بط ابن الجوزيس
  ).21/484 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 4(
: بلفظ أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة    ) 5(

 )  كتاب الجنائز، باب استئذان النبي   ربه977  ح2/672يارة قبر أمه،  في ز( ،
  ).1/185 (النووي: ح مسلمشرح على صحي: وانظر

  ).2/405(ابن القيم : م الموقعين، إعلا)21/484 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 6(
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سد الذريعة عن أولئك المتقـين،      كيف تُ و ؟ ولا عمر  ، االلهيكون زمان ليس فيه رسول      

  .؟)1(، ودينتقوىمنهم وتفتح لغيرهم، وهم أقل 
  للم يسأ إن سلمنا بحرمة التخليل، فإنا لا نسلم بحرمة الخل الناشئ، فإنه : ويرد عليه

وإنما ل،  وي دلالة على أن الخمر لا تحل بالتخلي       ، بل ليس فيما ر     فنهى عنها  تخللت،عن خمر   
ي             جد، ألا تـرى    وجب حرمة الفعل، وهو التخليل لا غير، وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا و

هينا عن التوضؤ بماء مملوك للغير بدون رضاه، وعن الاستنجاء بأشياء كثيـرة، ثـم إذا                ا نُ أنَّ
  يفيد حكمه مع   وغيرها مما فعل ذلك تحصل به الطهارة، وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة،           

  . )2( عند الكثيرينحرمته
الأمر في الخمر مختلف عما ذكر في تلك الصور؛ لأن الخلل فيها متعلـق              : ويجاب عنه 

 أما الخل الناشئ، فالخلل في أصله، وكسبه، فالأصـل أن        وفيها خلاف،  بالوصف لا بالأصل،  
 .، وما شابهه من المكاسب الخبيثةيقاس على ثمن الخمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

 راوية خمر، فقال له رسـول االله   ما ورد أن رجلاً أهدى لرسول االله :الدليل الثاني
 : إنساناً، فقال له رسـول االله : قال لا، فسار  :

أمرته ببيعها، فقال : فقال: ففتح المزادة : قال
  .)3(حتى ذهب ما فيها

 ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يـذهب مـا           ولو جاز تخليلها، ما كان رسول االله        
، وليس في الحديث بيان للـزمن، بـل إن          )4(فيها؛ لأن الخل مال، وقد نهى عن إضاعة المال        

 يصح  يدل على أن هذا لم يكن في أول الأمر، فلا :قوله  
  .إنه لسد الذريعة: أن يقال

  .) :)5، وقوله:  السابققوله  :الدليل الثالث

                                         
  ).485 ،21/484 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 1(
العظيم آبادي  :  المعبود عون،  )6/48( الزيلعي: ، تبيين الحقائق  )1/263(ابن عبد البر    : التمهيد: انظر) 2(
)10/82.(  
كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، (ن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أخرجه مسلم في صحيحه عن اب) 3(
  ).1579  ح3/1206
  ). 6/290( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر) 4(
كتاب الأشـربة  ( العاص ـ رضي االله عنهما ـ    بنأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد االله بن عمرو) 5(

  ).1854 ح 4/469(اني في السلسلة الصحيحة ، وحسنه الألب)1  ح4/247وغيرها، 
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 فيـه، ولا     لا خيـر   وهذه مبالغة شديدة في التنفير، والأمر بالاجتناب، وما لعنه االله           

  .يصير طيباً أبداً إلا أن يطيبه االله 
  ن،ـ والتحريم هي الإسكار، وقد زالت بتخليلها، وتغيرت العي إن علة اللعن:ويرد عليه

  .) :)1فطهرت، والخل طيب بالطبع، فيحل، و يدل عليه قوله 
 ـ  يب نفس الخل، بدليل     لا نخالف في ط   : ويجاب عنه  ل الخـل الناشـئ     الإجماع على ح

: وقـد يقـال   بل في كسبه الكائن بطريـق حـرام،   ،، ولكن الخبث هاهنا ليس في نفسه    بنفسه
 فيهمـا  كما قال    ،الأنصابصحيح أن ظاهر الخمر استحال، ولكن خبث الخمر معنوي كخبث           

 :    ِطَانلِ الشَّيمع نم سرِج )2(      االله   ، والباطن الخبيث لا يعلم بزواله إلا    ولو كان ،
إنه لسد الذريعة؟: ن قول من قالم النهي عن التخليل، وقد بان بطلاالخل الناشئ حلالاً، فل.  

: ، وقوله:في الخمرالسابق  قوله   :الرابعالدليل  
  ثلاثاً(؛ (

)3(.  
 ـ فكما لا يجوز أ  لا يجوز كذلك أكل خلها المكتسب، كل ثمنها ـ وهو مال طاهر العين 
ناحية الكسب؛ لأن الخمر منهي عن أكلها مطلقاً حقيقـة، ومعنـى، وذلـك              وذلك لخبثهما من    

يشمل أكلها، والأكل بها يعني أن تكون سبباً للأكل كأكل ثمنها، أو خلها، ولا يجوز التمـسك                 
 ـ ، ومعناها روحهابظواهر النصوص، وإغفال  كما أن بيعهـا،  ، كما فعل اليهود ـ لعنهم االله 
لطيب كالخل إعزاز لها، ومعاملة لها معاملـة الطيبـات، وهـذا            واستخدامها كوسيلة للطعام ا   

  .مخالف لحقيقة كونها خبيثة ملعونة
  .)4( لقبيلة جهينة ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب أمره :الخامسالدليل 

وتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة؛ فإنها يجب اجتنابها مطلقـاً، ويجـب       
   فيحرم الانتفاع بها من كل وجه من بـاب أولـى،            لحد، ولا يجوز اقتناؤها،   على من شربها ا   

  

                                         
كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (عائشة ـ رضي االله عنها ـ  عن صحيحه في مسلمأخرجه ) 1(
  ).1/375( سبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف:  وانظر،)2051 ح3/1621
  ).90( من الآية: المائدةسورة ) 2(
كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمـر  (ن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   أخرجه أبو داود في سننه عن اب) 3(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )3488  ح3/280والميتة، 
  . وهو صحيح،)4(  ح،)93 (سبق تخريجه ص) 4(
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  .) 1(والتخليل تصرف فيها على قصد التمول، فيكون حراماً

حلها قياساً على الدباغ، والدبغ يـرد علـى    إن التخليل قلب لحقيقة الخمر، في:يرد عليـه  
 .)2(الميتة الحرام، فيحلها، فكذلك التخليل

، فكـذلك  )3( الدبغ لا يحل أكل الجلد في قول أكثر أهل العلم؛ لأنه ميتـة              إن :ويجاب عنه 
حل شرب الخمر، وهو المطلوب هناالتخليل، لا ي.  
 :من الآثار: ثالثاً

 والقـول  ،، وغيره عن كثير مـن الـصحابة         ورد النهي عن الانتفاع بالخمر بتخليلٍ     
فسدت حتى يبـدأ االله بفـسادها،   لا تأكل خلاً من خمر أُ" : الفصل في ذلك هو قول عمر   

 من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم        ولا بأس على امرئ أصاب خلاً      ،طاب الخل وذلك حين   
 علـم لهمـا فـي الـصحابة         ، ولا ي   ، وصح مثله عن جـابر      "أنهم تعمدوا إفسادها  

 .)4(مخالف

 ـ            :ويرد عليه  ي الـدرداء،    إن دعوى عدم المخالفة باطلة؛ إذ ثبتت هذه المخالفة عـن أب
  .))5وبعض الصحابة 

  :من المعقول: رابعاً
إذا ثبت بالأخبار السابقة أن التخليل حرام، فإن العين إذا كانت محرمة ـ كالخمر ـ لـم    

   والرحمـة،    للنعمـة  اًتصر محللة بالفعـل المنهـي عنـه؛ لأن المعـصية لا تكـون سـبب               
محرمة مثـل    بالتذكية، فلو ذكاه تذكية       قبل التذكية، ولا يباح إلا     ولهذا لما كان الحيوان محرماً    

 لا يقصد ذكاته، أو يأمر وثنياً أو مجوسـياً   واللبة مع قدرته عليه، أو،أن يذكيه في غير الحلق   
    بتذكيته، ونحو ذلك، لم ي     فالعين الواحدة قد    )6(م، لم يصر ذكياً   حرِبح، وكذلك الصيد إذا قتله الم ،

، ومن ذلك اعتبار الفاعل كالمـسلم والكـافر فـي     آخرتكون حلالاً باعتبار، وحراماً باعتبار    

                                         
  ). 20/336 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى، )24/22(السرخسي : المبسوط: انظر) 1(
  ). 5/114(الكاساني : ، بدائع الصنائع)24/23(السرخسي : المبسوط: انظر) 2(
  ).1/55(ابن قدامة : المغني: انظر) 3(
ابـن  : مجموع الفتاوى، )1/262(ابن عبد البر  : ، التمهيد )136،137(القاسم بن سلام    : الأموال: انظر) 4(

  ).  2/404(ابن القيم : إعلام الموقعين، )21/484 (تيمية
  ).9/617(ابن حجر : فتح الباري: انظر) 5(
  ). 21/486 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى، )24/22(السرخسي : المبسوط: انظر) 6(
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،  وغيره في الصيد، وكذلك هاهنا في الخمر؛ فإنها إن تخللت بفعـل االله               الذبح، والمحرِم 

  . لأنه الذي يملك قلب الحقائق، وإن تخللت بفعل البشر، لم تحل لحرمة الفعل؛تحلَّ

  :ما أراه راجحاً
صـة ـ ومعهـم الـصنعاني      الحنابلة منهم خا أذهب إلى ترجيح رأي الجمهور، ورأي

 ـ    القائل بحرمة التخليل مطلقاً، وحرمة الخل الناشئ به؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من رحمه االله 
      ه بأي شكل كان حرام، وذلك مؤثر فـي حرمـة      المعارض؛ ذلك أن التخليل منهي عنه، فقصد

نتُالخل الناشئ بالفعل الحرام كما بي.  
 ـ رحمه االلهـ قال ابن تيمية م علينـا الخبائـث،    لنا الطيبات، وحـر فاالله تعالى أحلَّ" :  
 ومـا خبثـه    لمعنى قام به كالدم، والميتة، ولحم الخنزيـر،           لعينه بثهما خُ  :والخبائث نوعان 

 فكل ما حـرم ملابـسته       :فأما الأول  أو بعقد محرم كالربا، والميسر؛       ، كالمأخوذ ظلماً  لكسبه
 بأنواع   وهو المحرم لكسبه كالمأخوذ ظلماً     :النوع الثاني من المحرمات   وأما  ،  ...كالنجاسات  

 عـن  الغصب من السرقة، والخيانة، والقهر، وكالمأخوذ بالربا، والميسر، وكالمأخوذ عوضـاً   
 ،لوان الكاهن وحومهر البغي،   ،  والأصنام كثمن الخمر، والدم، والخنزير،      ،عين أو نفع محرم   

  .)1("وأمثال ذلك 
 وذلك بغض النظر    ،م لكسبه اشئ عن التخليل الحرام هو من النوع الثاني المحر        فالخل الن 

  . فإنها ليست موضوع البحث،عن مسألة النجاسة
 . وأعلم، ـ أحكمواالله ـ تعالى

                                         
 ).340 ،20/334 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى) 1(
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  المنيحكم 
  ):25(الحديث رقم 

ك   ثـم يخـرج إلى   ، كان يغـسل المـني     أن رسول ا ـ رضي ا عنها ـ   عائشةعن  صلاة في ذلـ الـ
  .الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه

 أفركهولقد رأيتنيمن ثوب رسول ا   فركاً، فيصلي فيه.  
لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول ا  ً1( بظفرييابسا(. 

  :تحرير المسألة
، ذكرهمـا  ى رأيـين  والنجاسة عل، حكم مني الآدمي من حيث الطهارة    اختلف العلماء في  

  :، ورتبتهما على النحو التالي)2(الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  يجيـزون   إلا أن الحنفية   ؛ والمالكية ،ذهب الحنفية  وإليه   ،ن المني نجس  أ 
  .)3( فيتعين الغسل عندهم للتطهير:أما المالكية ،تطهيره بالفرك إن كان يابساً

  وهـو للـشافعية   ،ستحب غسله من البدن والثوب     ولكن ي  ،المني طاهر 
 .)4(والحنابلة

  :)5(وجه الخلاف
 ـتعدد الروايات في حديث عائشة .1  ـ رضي االله عنها   إذ ورد في بعـضها غـسل   ؛ 
  . وفي بعضها الاقتصار على الفرك،المني

 ـ    ،ه بالأحداث الخارجة من البـدن     شب بين أن ي   المنيتردد   .2 وبـين أن ي ه بخـروج   شب
 . وغيره،الطاهرة كاللبنالفضلات 

                                         
  ).290 - 288  ح239 ،1/238 حكم المني، كتاب الطهارة، باب(أخرجه مسلم في صحيحه  )1(
  ).52-1/50(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
  ).1/186( القرافي:  الذخيرة،)1/21( الكم: المدونة الكبرى ،)1/81( السرخسي: المبسوط: انظرِ )3(
 البهـوتي : كـشاف القنـاع    ،)1/416( ابـن قدامـة   :  المغنـي  ،)2/511( النووي: المجموع: انظر )4(
)1/194،195.(  
  ).1/59( ابن رشد: بداية المجتهد: رانظ )5(
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  : و مسوغاته،ح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
القائل بطهارة ،فهم من كلام الصنعاني ـ رحمه االله ـ ترجيحه لرأي الشافعية والحنابلةي   

ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)1( وانتصر له،اهالمني؛ حيث قو ،:  
  :من القرآن الكريم: أولاً

 ـ ـ تعالال االلهق .1 ،      ))2 قَالَ يا إِبليس ما منَعك أَن تَـسجد لِمـا خَلَقْـتُ بِيـدي      :ى 
       ٍينط نم لالَةس نم انخَلَقْنَا الْأِنْس لَقَدو )3(،          ـاءم ـنم ـلالَةس ـنم لَهلَ نَـسعج ثُم    

ثُم كَـان    37 أَلَم يك نُطْفَةً من مني يمنَى      36 رك سدى أَيحسب الْأِنْسان أَن يتْ    )4(  ، مهِينٍ
 .))5فَجعلَ منْه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْثَى 38 علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى

بدأ ثم   ،)6(من ماء وطين  حتى أنه باشر خلقه بيديه الكريمتين         آدم     االله لقد كرم 
 ،ين اللذين هما الطهـارة    ر من الطاه    فكان في ابتداء خلق آدم     ،فقخلق ولده من ماء دا    

 أنه من ماء طاهر لا      نسله وفرعه  دلالة لابتداء خلق      له بخلقه بيديه الكريمتين    وتكريم االله   
  .)7(نجس

 ـ    لذلك ورد  مـن    :عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ في تفسير قوله ـ تعـالى 
لالَةهِينٍ سم اءم نم 8( "صفو الماء" :  قال(.  

 ـقال الشافعي  ـ رحمه االله   لأن االله جل ثناؤه أكرم من أن يبتدئ ؛المني ليس بنجس"  : 
  وأهل جنتـه مـن      ، والصالحين ، والشهداء ، والصديقين ، وجعل منهم النبيين   ،مهمخلق من كر 

لكـان   ، هذا خبر عن النبي  ولو لم يكن في،))9 ولَقَد كَرمنَا بني آدم  : فإنه يقول  ،نجس

                                         
  ).1/52(الصنعاني : سبل السلام: انظر )1(
  .)75 (من الآية: سورة ص )2(
  ).12(الآية  :المؤمنونسورة  )3(
  ).8( الآية :السجدةسورة  )4(
  ).39-36( الآيات :القيامةسورة  )5(
 ، وأنهما أصل الإنسان، الكريمة لهما هو تلك المباشرة،لعل السر في جعل الماء والتراب هما المطهران )6(

  . ويشده إلى أصله الطيب الطاهر المبارك،فكأن التطهر بهما يمسح عن الإنسان القذارة الطارئة
  ).1/81(لشافعي ا :أحكام القرآن: انظر )7(
  ).21/95(الطبري : جامع البيان) 8(
  ).70( الآية من: سراءالإسورة ) 9(
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           فكيف مع   ،مه وأسكنه جنته من نجس    ينبغي أن تكون العقول تعلم أن االله لا يبتدئ خلق من كر 

  .)1( "؟ ما فيه من الخبر عن النبي 
  هـلق منالذي خُ المني ول بأنـ والق،لذلك اضطر بعض المخالفين إلى استثناء النبي 

  . مناقضة في الحقيقة وهذه،)2(طاهر
 فما المانع أن يكون هذا      ، أنه بدأ خلق الإنسان من ماء مهين        قد ذكر االله     :ويرد عليه 
  .المهين نجساً؟

 وهي وأد دافع التكبـر عنـد هـذا         ،لغةا أن خلقه من ماء مهين فيه حكمة ب        :ويجاب عنه 
  . من النجاسة؟ فما الحكمة من خلقه،الإنسان الموهوب المكرم

 ـ ال االلهق .2 يكُم مما في بطُونه من بينِ فَرث ودمٍ لَبناً خَالِصاً سـائِغاً  نُسق  : ـ تعالى 
لِلشَّارِبِين )3( وقال ، :    َقخُل مم اننْظُرِ الْأِنْسفَلْي) 5(   قافد اءم نقَ مخُل) نِ ) 6يب نم جخْري

  .)5(أَأَنْتُم تَخْلُقُونَه أَم نَحن الْخَالِقُون) 58 (ما تُمنُونأَفَرأَيتُم  : ، وقال))4 الصلْبِ والتَّرائِبِ

  التي استخلصته   والمنة الصادرة عن القدرة    ،مجيء النعمة في الآية   اللبن جاء الخبر عنه     ف
 فاقتضى ذلـك كلـه وصـف الخلـوص          ، ليكون عبرة  ؛الدم والفرث وهي   ؛من بين النجاسة  

 ولا ينبغي قياسه علـى سـائر    ، فينبغي أن يقاس عليه    ،هذا القبيل  المني من    وكذلك ،والطهارة
 بـل   ، ليست نعمة في ذاتها     محض فضلات لا نفع فيها، وهي       لأنها ؛الفضلات النجسة كالبول  
 وأرفـع مـن المنـي    ،ة أعظم وأي منَّ، فهو نعمة في ذاته، أما المني ؛النعمة في التخلص منها   

واللَّه جعلَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً وجعـلَ      :ل تعالى  وقد قا  ،نه الإنسان المكرم  مالذي يكون   
  .)7( وهذا غاية في الامتنان،))6 لَكُم من أَزواجِكُم بنين وحفَدةً

  :من السنة الشريفة: ثانياً
 ـرضي االله عنهاـ ما ورد في حديث المطلب أن عائشة   :الدليل الأول  كانـت تفـرك    

 . فيصلي فيه، وتحته يابساً بظفرها، االله رسول ثوبن م المني

                                         
   ).1/82( الشافعي : أحكام القرآن)1(
  ).1/54( الدسوقي : على الشرح الكبيرحاشية: انظر )2(
  ).66( من الآية: النحلسورة  )3(
  ).7-5( الآيات :الطارقسورة  )4(
  ).59 ،58( الآيتان :الواقعةسورة  )5(
  ).72( من الآية:  النحل سورة)6(
 ).10/125( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر )7(
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  وغيره مـن ، فهو كالمخاط،لأنه لا يجب غسله إذا جف     ؛  بنجس في أنه ليس     صريحفهذا  
 .)2( كسائر النجاسات بالاتفاق؛ ولو كان نجساً لم يكف فركه،)1(الطاهرات

   له  ، واستحباب ،كه تنزه وعلى هذا فإنما فريغسل من المخـاط الثوب قدكما أن  وكذا غس ، 
   : بن عبـاس  ا و ،د بن أبي وقاص   ـ ولهذا قال سع   ، لا تنجيساً   والنخامة استقذاراً  ،والبصاق

 أو كـالمتعين    ،وهذا متعين  ، " والبصاق ، فإنما هو بمنزلة المخاط    ، ولو بإذخرة  ،أمطه عنك  "
  .)3(للجمع بين الأحاديث

     من رسول االله     ولم يرد في سنة صحيحة أمر   ولا بأنـه    ، ولا بإزالتـه   ،يبغسل المن 
 ـ  وأن عائشة،كان يغسله وإنما فيها أنه ، نجس  وأفعالـه  ، كانت تغسله ـ رضي االله عنها 
   وقد ورد أنه     ،ليست على الوجوب ورئي كراهتـه    ، فحكها بيده  ، نخامة في القبلة   ىرأ 
  .)5( عند المخالفين على نجاسة النخامة فلم يكن هذا دليلاً،)4(لذلك

تفـرك  ما ثبت من حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ أنها كانـت     ذلك كله وأوضح من
 لما صلى فيه النبي     ، ولو كان نجساً قبل الفرك     ،)6( وهو يصلي  ،من ثوب رسول االله     المني  
ابتداء .  

 كـان  ومثله ما ورد من طريق أخرى عن عائشة ـ رضي االله عنهـا ـ أن النبـي     
 ،)7( ثم يصلي فيـه    ،ه من ثوبه يابساً    ويحكُّ ،ثم يصلي فيه   ،ذخر من ثوبه بعرق الإ    المنييسلت  

فـإن عامـة القـائلين بنجاسـته لا          ؛وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات       
8(زون مسح رطبهيجو(.  

                                         
   ).21/588( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)1/416( ن قدامةاب: المغني: انظر )1(
 النـووي :  المجمـوع  ،)1/287(ابن عبد البـر    : الاستذكار ،)1/236( ابن نجيم : البحر الرائق : انظر )2(
  ).1/111( ابن تيمية:  شرح العمدة،)2/512(
  ).21/589( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)2/512( النووي: المجموع: انظر )3(
  ح1/159لبزاق باليد من المسجد،  حك اكتاب الصلاة، باب ( أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس )4(

397.( 
  ).1/127( ابن حزم: المحلى: انظر )5(
  ح1/145 ليس بنجس، المني ذكر الدليل على أن كتاب الوضوء، باب( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )6(

  ).3172ح  الأول سمقال 7/519(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )290
 سلت المني من كتاب الوضوء، باب(ن عائشة ـ رضي االله عنها ـ    أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ع)7(
  ).4953 ح( في صحيح الجامع الصغير ، وحسنه الألباني)294  ح1/149، ثوب بالأذخر إذا كان رطباًال
  ).590 ،21/589( ابن تيمية: ىمجموع الفتاو ،)1/333(ابن حجر : فتح الباري: انظر )8(
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 وإن كان المني فـي  ،والحديثان رد على من يقول إن الفرك مطهر كتطهير التراب للنعل   

 .)1(نفسه نجساً

  ،أما على القول بطهارتها ، هذا إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته إن :ويرد عليه
  .)2(فلا ينهض ما احتججتم به دليلاً على المخالف

 حتـى تثبـت     ،التأسـي بـه   و  أنهـا للتـشريع    إن الأصل في أفعاله      :ويجاب عنه 
 فـإن منيـه   ،وعلى تقدير صحة كونه من الخصائص ،ولو كانت خاصة لبينها    ،)3(الخصوصية

 4( لم يكتف فيه بالفرك، فلو كان منيها نجساً، فيخالط مني المرأة،كان عن جماع(.  

 ، فوضع عليها أصـبعه    ،بصق يوماً في كفه    ما ورد من أن رسول االله        :الدليل الثاني 
إِذَا بلَغَتْ نَفْسك  فَ،أَنَّى تُعجِزني ابن آدم وقَد خَلَقْتُك من مثْلِ هذه:"    ثم قال 
هذه،هلْقإِلَى ح أَشَارقُ: قُلْتَ، ودأَتَص ،قَةدالص انأَنَّى أَو5("  و(.  

 لأن الطاهر   ؛ وعدم نجاسته  ، وهذا يقتضي طهارته   ،وهذا نص في أن المني مثل البصاق      
  .ضد النجس
  :من المعقول: ثالثاً

 وأن المني يـصيب     ،  على عهد النبي    كانوا يحتلمون   من المعلوم أن الصحابة    .1
 بإزالـة    النبـي  لأمرهم ، فلو كان ذلك نجساً    ، وهذا مما تعم به البلوى     ، وثيابه ،بدن أحدهم 

 وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض مـن  ، كما أمرهم بالاستنجاء   ،ذلك من أبدانهم وثيابهم   
 بغسل المني من   من الصحابة أمر أحداً  أن النبيومن المعلوم أنه لم ينقل أحد، ثوبها

   ـ كما يقول ابن   وهذا قاطع لمن تدبره، عليهم أن هذا لم يكن واجباًلم يقيناً فع، ولا ثوبه،بدنه
  .)6(تيمية رحمه االله ـ

 .)7( فوجب الحكم بها،ولم يوجد دليل على ضدها ،الأصل في الأعيان الطهارة .2

                                         
  ).1/51( الطحاوي: شرح معاني الآثار: انظر )1(
  ).1/80( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: انظر )2(
  ).2/254( الشوكاني:  نيل الأوطار،)3/547( ابن حجر:  فتح الباري)3(
  ).1/333( ابن حجر: فتح الباري: انظر )4(
لحياة  النهي عن الإمساك في اكتاب الوصايا، باب ( بن جحاش    أخرجه ابن ماجة في سننه عن بسر       )5(

  .المصدر نفسه، وحسنه الألباني في )2707  ح2/903والتبذير عند الموت، 
  ).605 ،21/604( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )6(
 ).21/591( المرجع السابق: انظر )7(
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  : أدلة عقلية توجب الحكم بالنجاسة منهاسلم بعدم وجود الدليل بل هناك لا نُ:ويرد عليه

 لأن الواجـب    ؛ فكان نجساً كدم الحيض    ،أنه خارج من البدن يجب الاغتسال بخروجه        . أ 
 سل  كما قال في الغُ،))1 وإِن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا :  قال االله ،بخروج ذلك يسمى طهارة

 .)3(والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، )) 2نولا تَقْربوهن حتَّى يطْهر  :من الحيض

ن الصغرى تجب مـن     إ ف ؛ منحصرة في النجاسات   غيرطهارة  أسباب ال   إن :ويجاب عنه 
 ـجماعاًإالريح   ـ وهو طاهر   ولا ، وتجـب بـالموت  ، ولا نجاسة،يلاج والكبرى تجب بالإ 
 ،ونـه خارجـاً   ن ضموا إلى العلة ك    إف ،وغيرها فقولهم منتقض بهذه الصور      ، هو نجس  :يقال

لـيس   ف ،الحقيقـة  بالمعدن و  بلأن الاعتبار بالمخرج    إضافة إلى عدم التسليم ب     ،انتقض بالريح 
 فهـو   ، إذ هو قوام النـسل     ، بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان        ، شأن الفضول   المني شأن

  .)4(تبالأصول أشبه منه بالفضلا
  .اء إنه يشبه الفضول من حيث إنه مستحيل من الغذ: فإن قيل

 ،ن المستحيل من غذاء الحيوان إنما يكون نجساً إذا كان يستحيل إلى نتن وفساد              بأ :أجيب
  .)5( والبيضة، فهو كاللبن،والمني غير مستحيل إلى فساد ونتن

 . لأن كلاً منهما صادر عن الشهوة؛لحاقه بالمذيإ  . ب 

 .)6(بخلاف المنيفضلة المذي ن إ ف؛ الحقيقتين هناك فرق بين:ويجاب عنه

 وإن لم يكن نجـساً فـي        ، فلا بد أن يتنجس بالمجاورة     ،وجه من مكان النجاسات   خر  .ج 
 .)7(نفسه

ثم  ،)8( ما لم تظهر    عليها بالنجاسة  ىن الفضلات في باطن الحيوان لا يقض       إ :ويجاب عنه 
      أمـا عنـد   ، فلا حكم له أمام الماء الدافق،ذكرإن المتبقي في مخرج البول عند الذكر لا يكاد ي 

 .ه من المعلوم أن مخرج البول عندها غير مخرج المني فإن،المرأة

                                         
  ).6( من الآية: المائدةسورة  )1(
  ).222( يةمن الآ: البقرةسورة  )2(
  ).1/60( الكاساني: بدائع الصنائع: انظر) 3(
  ).602 ،598 ،21/595( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )4(
  ).1/81( السرخسي: المبسوط: انظر )5(
  ).597 ،21/596( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )6(
  ).1/81(السرخسي  :المبسوط: انظر )7(
 ).1/128( ابن حزم:  المحلى،)1/186( القرافي: الذخيرة: انظر )8(
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 ـ   ، فيتنجس به  ، لا يسلم من المذي    المنين  إ :وأما من قال   لأن الـشهوة إذا     ؛صب فلـم ي 

  .)1( كحالة الاحتلام؛ دون المذي والبولالمنياشتدت خرج 

  :ما أراه راجحاً

 ـ ، والحنابلة، أذهب إلى ترجيح رأي الشافعية  ـ ومعهم الصنعاني ـ رحمه  القائـل  م االله 
  . وسلامتها من المعارض، وذلك لقوة أدلتهم؛بطهارة المني

   وأعلمواالله ـ تعالى ـ أحكم

                                         
 ).1/333(ابن حجر : فتح الباري: انظر )8(
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  تطهير بول الغلام والجاريةحكم 
  ):26(الحديث رقم 

ــسمح   ــي ال ــال  عــن أب ــنبي قــال: ق : ال

)1( 
  :تحرير المسألة

 بـول  واختلف العلمـاء فـي   ، كل آدمي يأكل الطعام نجس بولأجمع المسلمون على أن     
 كيفية التطهيـر    ينما هو ف  إ والخلاف   ،)2( والصبية إذا كانا رضيعين لا يأكلان الطعام       ،الصبي

بعض فيـه  عى ال حتى اد،ي فإن جماهير العلماء على نجاسة بول الصب   ؛ نجاستهما منهما لا في  
 :، وهما)4(المصنف، ذكرهما على رأيينأهمه  والخلاف المذكور ،)3( وليس كذلك،الإجماع

  وإليـه   ويجب في كليهمـا الغـسل  ،أنه لا فرق بينهما من حيث التطهير ،
  .)5(ذهبت الحنفية والمالكية
   بخـلاف  ،لنـضح  بول الغلام يكفي فيه ا: فقالوا؛إلى التفريق بينهما مال 

 ،)6( والحنابلـة ،ذهبت الشافعية في الصحيح عندهم، وإليه  فإنه يشترط فيه الغسل  ،بول الجارية 
 ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان المـاء         ،غمرأن ي  :والمقصود بالنضح كما قال المحققون    

 بعـض   ينه يشترط فيها أن يكون بحيث يجر      إ ف ، غيره ي بخلاف المكاثرة ف   ،وتردده وتقاطره 
 ـ ويتقاطر من المحل،الماء  ـن لم يشترط عصرهإ و   كمـا قـال    وهذا هو الصحيح المختار 

  : ثلاث درجاتالنضحذكر أن والنووي ـ رحمه االله ـ 
النضح المجرد .  

والمكاثرة، مع الغلبة .  

                                         
، وصححه الألباني فـي  )304  ح1/158، بول الجارية  كتاب الطهارة، باب  (أخرجه النسائي في سننه      )1(

  .المصدر نفسه
  ).9/109( ابن عبد البر: التمهيد: انظر )2(
  ).1/245( ابن مفلح:  المبدع،)3/195( النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر )3(
  ).1/54(الصنعاني : سبل السلام: انظر )4(
  ).9/109( ابن عبد البر: التمهيد ،)1/69(الزيلعي  :تبيين الحقائق: انظر) 5(
  ).1/244،245( ابن مفلح:  المبدع،)2/540( النووي: المجموع: انظر )6(
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1( هو الثانية:والمقصود هنا ؛ أن يضم إلى ذلك السيلان(.  

  : فوجه الخلا
 ـتعارض الآثار الواردة في التفريق  ـ كما في حديث المطلب   مـع القيـاس القاضـي     

 .)2(بالتساوي

  : و مسوغاته،ح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ رأي الشافعية، والحنابلة القائـل بـالتفريق بـين بـول       

   ومما يؤيد هذا الـرأي مـا        )3( دون الغسل  كتفى في الأول بالنضح   الصبي، وبول الجارية؛ في ،
  :يلي

  :من السنة الشريفة: أولاً
 ولكـن ورد عـن      ،ن الغلام وليس فيه بيان لس    ، وهو نص في المسألة    ،حديث المطلب  .1

 : قال في بول الغلام الرضيع أن رسول االله علي بن أبي طالب   
،  ؛ فإذا طعمـا   وهذا ما لم يطعما( :ـ أحد رواة الحديث  ـ قال قتادة

 .)4()ميعاًغسلا ج

كر الـواردة    والذَّ ، والصغير ،تقييد للفظ الصبي  و ،ففي هذا الحديث بيان للمقصود بالغلام     
 والرضيع هو   ،فهو الطفل الذكر الرضيع الذي لم يبلغ أن يتغذى بالطعام         ؛  )5(في بقية الأحاديث  

  .)6(تم الحولين إذ الرضاع بعده كالطعام يالذي لم
 بابن لها لـم  عن أم قيس بنت محصن ـ رضي االله عنها ـ أنها أتت رسول االله    .2

  فـدعا   :وفـي روايـة   ، بالماءنضح أن فلم يزد على  ، فبال ، فوضعته في حجره   ،يأكل الطعام 
  .)8( ولم يغسله،فنضحه ،فدعا بماء :وفي رواية أخرى ،)7( فرشه،بماء

                                         
  .النووي: )2/541( وعالمجم، )3/195( النووي: شرح على صحيح مسلم: انظر )1(
  ).1/62( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر )2(
  ).1/53(الصنعاني: سبل السلام: انظر )3(
  ح2/509، ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع   ، باب أبواب الصلاة  كتاب(أخرجه الترمذي في سننه      )4(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )610
  ).1/57( نيالشوكا: يل الأوطارن: انظر) 5(
ابن قدامة   :المغني ،)1/34( الرملي : غاية البيان  ،)3/195( النووي: شرح على صحيح مسلم   : انظر )6(
)1/416.(   
  ح 1/238 كم بول الطفل الرضيع وكيفيـة غـسله،        ح كتاب الطهارة، باب  (أخرجه مسلم في صحيحه      )7(

287.(  
  ).221  ح1/90يان، كتاب الوضوء، باب بول الصب(أخرجه البخاري في صحيحه  )8(
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 ـ  لأن   ؛)1(و رد على من يقولون إن المقصود بالنضح الغسل        وه  هـو  :ةالنضح فـي اللغ

 فكان تفـسيراً    ، فقد نصت الرواية الثانية على الرش      ، مجازاً  وإن كان يحتمل الغسل    ،)2(الرش
  .لثة لتقطع الشك بالتفريق بينهما ثم جاءت الرواية الثا، وتعييناً لمعناها،لما جاء في الأولى

 ـ النبي عن عائشة زوج  .3  ـ  أن رسـول االله    ـ رضي االله عنهـا  ؤتى كـان ي
 ولـم   ، فأتبعـه بولـه    ، فدعا بماء  ،عليه فبال   ، فأُتي بصبي  ، ويحنِّكُهم ، فيبرك عليهم  ،بالصبيان

  )3(عليه فصبه ، فدعا بماء:وفي رواية ،يغسله
 فيكـون  ، وأنهمـا خـلاف الغـسل   ،فدل ذلك على أن الإتباع بالماء والصب شيء واحد  

 وهو  ؛ كما بينته الروايات المحكمة الأخرى     ،مرجعهما إلى الرش والمكاثرة بالماء دون الغسل      
  .)4(رد على من فسرهما بالغسل من العلماء

 لكونـه  ؛ بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع     فالتصريح منه    ،وبالجملة
  .)5(مخالف للقول فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه ،كلاماً مع أمته

  :من الآثار: اًثاني
أم ـ  أم سـلمة    عن عدد من الصحابة مـنهم  وبول الجارية، بين بول الغلامورد التفريق

 ـارضي االله عنه المؤمنين قال   ولا مخالف لهم من الصحابة ،أبي طالب   وعلي بن 
  .)6(" اريةالج بولغسل  وي، الصبيبولرش  فمضت السنة أن ي: "الزهري ـ رحمه االله ـ
  :ما أراه راجحاً

 ـهم الـصنعاني عوم ،الشافعية والحنابلةأذهب إلى ترجيح رأي   ـ  القائـل   االله ـ  م رحمه
 ولأنـه   ، وسلامتها من المعارض   ، وذلك لقوة أدلتهم   ؛ وبول الجارية  ،بالتفريق بين بول الصبي   

  .ص الخا النصيناهض وهو لا ،)7( والعموماتلا ينهض للمخالفين دليل سوى القياس
  

                                         
   ).1/69(الزيلعي  :تبيين الحقائق ،)9/112( ابن عبد البر: التمهيد: انظر )1(
   ).2/618( ابن منظور:  لسان العرب)2(
: ، ح 1/237حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله،       : الطهارة، باب : كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه      )3(

286.(  
   ).1/69(الزيلعي :تبيين الحقائق ،)1/93(ي الطحاو :شرح معاني الآثار: انظر )4(
   ).1/21( الشوكاني: الدراري المضية: انظر )5(
   ).1/101،102( ابن حزم: المحلى ،)1/38( ابن حجر:  تلخيص الحبير)6(
  .)9/111(ابن عبد البر : التمهيد،)1/69(الزيلعي  :تبيين الحقائق: انظر )7(
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 أرجحها عنـدي    ، وبول الجارية الكثير   ،وقد قيل في الحكمة من التفريق بين بول الصبي        

 وبـول الجاريـة     ، ويخف تـأثيره   ، فينتشر ، فيرش رشاً  ؛ لضيق مخرجه  أخفأن بول الغلام    
 وقد روي عن بعض المتقدمين مـا يـدل      ، فيصب صباً  ؛ لسعة مخرجه   وألصق بالمحل  ،أكثف

 ـرحمه االلهـ عيد بن المسيب  ورد عن س  مامثل ؛على ذلك  ، الـرش بـالرش  : " أنه قـال  
 وما كان منها صباً     ،ر بالرش طه فجعل ما كان منها رشاً ي      ، "والصب بالصب من الأبوال كلها    

ي1( وسعته، ففرق بين التطهر من نجاستها بضيق مخرجها،ر بالصب أي الغسلطه(.  
 أو غيرها مما لم تـصل إليـه         ،ة فسواء كانت هذه هي الحكمة المقصود      ،وعلى كل حال  

على جلالـة   وقد نص الشافعي ـ  ، فلا ضير إذا قلنا سمعنا وأطعنا،عقولنا وعلومنا القاصرة
  . فاالله ـ سبحانه ـ أعلم بمراده،)2( فرق بينهماين لهبِرحمه االله ـ أنه لا يقدره 

                                         
: فقـه الطهـارة    ،)2/541(النـووي    :المجموع ،)93 ،1/92(الطحاوي   :شرح معاني الآثار  : انظر )1(

  ).46: ص(القرضاوي 
 ).2/542( النووي: المجموع: انظر )2(
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  الفصل الثاني
  .هنواقض، والوضوء

  
  : مباحثثلاثةوفيه 

  

•       والاستنـشاق  ،حكم التسوك في الصيام، والمضمـضة ، 
  .ومسح الرأس في الوضوء

•  من أحكام الوضوء.  

•  من نواقض الوضوء المختلف فيها.  
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  التسوك في الصيامحكم  

   في الوضوء ومسح الرأس،ستنشاق والا،المضمضةو
  

  : مطالبثلاثةوفيه 
  

التسوك في الصيام  
حكم المضمضة، والاستنشاق  
حكم المسح على الرأس  
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  التسوك في الصيام

  ):29(الحديث رقم 
ــرة   ــي هري ــال   عــن رســول ا   عــن أب ــه ق  :أن

)1(.  
  :تحرير المسألة

كر عـن داود الظـاهري ـ     إلا ما ذُ،السواك سنة ليس بواجبأجمع المسلمون على أن 
  .رحمه االله ـ من القول بوجوبه

اختلفـوا  فقـد   ،)2(ل إلا للصائم بعد الزوا ،وأجمعوا كذلك على أنه سنة في جميع الأحوال       
 :)3( ـ ذكرهما الصنعاني رحمه االله ـ على رأيينهفي

 ذهبـت الحنفيـة   ، وإليـه   سنة في جميع الأحـوال دون اسـتثناء    السواك
يـة عـن     وهو روا  ، كالمزني والنووي وغيرهما   ،واختاره كثير من كبار الشافعية     ية،والمالك

  .)4(الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ
       وهو ميلهـا عـن كبـد     ؛يكره تنزيهاً السواك للصائم بعد زوال الشمس 

هـو  و ، نص عليه الشافعي ـ رحمـه االله ـ فـي الأم    ،عند الشافعية وهو المشهور ،السماء
  .)5(الأظهر عند الحنابلة
  :وجه الخلاف

د  مع مفهوم الأثـر الـوار      ،تعارض ظواهر الآثار العامة الدالة على سنية السواك مطلقاً        
 ، التي لا يجوز إزالتها    ، ومع القياس على دماء الشهداء     ،بطيب خلوف فم الصائم عند االله       

 .كما سيأتي

                                         
ححه الألباني في إرواء الغليل    وص، )9930  ح   ،2/460مسند أبي هريرة    (أخرجه أحمد في مسنده      )1(
  ).70 ح(
  .)338، 1/337( النووي:  المجموع)2(
 ).1/60(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
 علـى الـشرح     حاشية ،)2/302(  نجيم ابن: البحر الرائق  ،)1/62( ابن حجر : تلخيص الحبير :  انظر )4(

 ).25/266( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)1/341( النووي:  المجموع،)1/534( الدسوقي :الكبير
 ،)1/34( الخطيب الـشربيني  : الإقناع ،)1/340( النووي:  المجموع ،)2/101( الشافعي: الأم: انظر )5(

  ).118، 1/117( المرداوي:  الإنصاف،)1/42( البهوتي: الروض المربع
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  : و مسوغاتهح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
، )1( بسنية السواك مطلقاً القاضيرجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ رأي الحنفية والمالكية

  :ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي
  :من السنة الشريفة: أولاً

 مثل قوله   ؛ ومثله الأحاديث الواردة في فضل السواك مطلقاً       ،حديث المطلب : الدليل الأول 
 :)2(.  

  .)3(وهذا يعم الصائم وغيره ،وهي أحاديث عامة تشمل جميع الأوقات دون استثناء
  :ويرد عليه من وجهين

وذلـك  ؛  )4( غير الصائم آخر النهار    ؛ والمراد بها   مخصوصة ،حاديث عامة هذه الأ  :الأول
:  يرفعه لحديث أبي هريرة    

)5(.  
 ، بعد الـزوال  وهو إنما يظهر غالباً  ،)6(حة الفم  بضم الخاء واللام هو تغير رائ      :وفلُوالخُ

  .)8(رهت إزالته فكُ،دل على طلب إبقائهي الخلوف يبوط ،)7(فوجب اختصاص الحكم به
  .)9( دم الشهداء قياساً علىره إزالته فكُ، أثر عبادة مشهود له بالطيبوفلُ الخُ:الثاني

  :ويجاب عنه من عدة وجوه
 لأن ؛ فلا يصلح أن يكـون الحـديث مخصـصاً      ،وف على فرض أنه يذهب بالخل     :الأول

 فهو مجرد اسـتدلال محتمـل لا        ،الناس يتفاوتون بالنسبة لتأثير الصيام على خلوف أفواههم       
   بل لا يعدو كونه معارضاً للأحاديث العامة في فضل السواك؛)10(ينهض أن يكون مخصصاً

                                         
  ).1/60(الصنعاني : سبل السلام: انظر )1(
  .، وهو صحيح)5(، ح )56(سبق تخريجه ص  )2(
  ).1/534( الدسوقي : على الشرح الكبيرحاشية ،)2/302(ابن نجيم : البحر الرائق: انظر )3(
  ).1/345( النووي:  المجموع)4(
  ).1795  ح2/670م، فضل الصوباب  الصوم، كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه  )5(
   .)9/93: (ابن منظور: ، لسان العرب)1/340( النووي: المجموع) 6(
  ).1/72( البهوتي:  كشاف القناع)7(
   ).1/56( الخطيب الشربيني:  مغني المحتاج)8(
  ).1/341( النووي: المجموع )9(
   ).25/266( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)1/132( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر) 10(
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ن السواك لا يذهب بـالخلوف      إ:  كأن يقال  ،لجأ إلى الجمع إن أمكن    وعند التعارض ي   ،مطلقاً
 وسـر المـسألة أن طيـب        ،لا بد و ويبقى أصل الخلوف موجوداً      ، بل غايته أن يخففه    ؛تماماً

 لأنها قد تكون من ممتنع      ؛ لا نفس الرائحة   ، يعني الرضى والحب   الرائحة بالنسبة إلى االله     
 فهو منـزه  ،هسبحانه وتعالى ـ يعلم الشيء على ما هو علي ولأنه ـ   ؛عن الطعام غير صائم

 فلا عبـرة إذن بقـوة       ،)1( لحاجته ؛ بل هذا من صفات الحيوان     ،عن الحاجة لاستطابة الروائح   
 لا يقلعـه    موجـود  وذلك متحقـق     ، بل المعنى أن أصل الخلوف محبوب      ،الرائحة أو ضعفها  

   وهو معلوم عند االله ،)2( لأن أصله من المعدة؛التسوك
لا و ،السواك أفضل مـن الخلـوف  :  كأن يقال،عأو يلجأ إلى الترجيح إن لم يمكن الجم   

 لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حـصول         ؛يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره         
 وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فـضيلتها وغيرهـا أفـضل        ،الرجحان بالأفضلية 

 فإن السواك نـوع مـن       ،ا وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهم          ،منها
نفسه  وليس في الخلوف     ، وتعظيمه عند مخاطبته    الرب سبحانه   مرضاة  لأجل المسنونالتطهر  

 ؛ وهو المقصود لا الخلـوف     ، بل المرضاة والطاعة في الصيام     ،مرضاة ولا طاعة ولا تعظيم    
 :ف يقال فكي ؟ بتعمده وأنه لا يتقرب إلى االله       ،ألا ترى أنه لو لم يخلف فمه لم ينقص أجره         

 المنـدوب    على و ترب  ولا هي من اختيار الإنسان أصلاً      ، التي لم يؤمر بها    إن فضيلة الخلوف  
يؤيد هذا تقـديم المـسلمين لـسنة        و )3(؟ بتطييب الأفواه   وتعظيمه  ذي الجلال  من مرضاة  إليه

  .تعجيل الفطور والمضمضة في الوضوء على إبقاء الخلوف
 ؛ فإن غايته أن يكون مباحاً لا مكروهـاً        ،لوف قلعاً  لو فرضنا أن السواك يقلع الخ      :الثاني

 خاصة إن كان غير مأمور به       ،لأنه لا يلزم من كون الشيء مستحباً أن يكون عكسه مكروهاً          
 فيه تـصلي  صلى كالماكث في مصلاه الذي ، بل غاية ترك مثل هذا أن لا يؤجر صاحبه       ،ندباً

  . فنال الأجر، وإن شاء مكث،فإن شاء قام ، وذلك من بركة العبادة وأثرها؛)4(عليه الملائكة
 لأن الصائم متـصرف  ؛ قياس مع الفارق،قياس خلوف فم الصائم على دم الشهيد     :الثالث
   ليكون؛ ودم الشهيد يبقى عليه،)5( وإزالة دم الشهيد تصرف في حق الغير بغير إذنه،في نفسه

                                         
  ).4/105( ابن حجر: فتح الباري: انظر )1(
 ).1/534( الدسوقي : على الشرح الكبيرحاشية: انظر )2(

  ).1/131( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر )3(
:  مرفوعاً بلفظفي صحيحه عن أبي هريرة    أخرجه البخاري    )4(

 )434  ح1/171 المسجد، الحدث فيباب  الصلاة، كتاب.(  
  ).1/74( البجيرمي : على الخطيب حاشية)5(
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 فلا حاجـة    ، يعلم السر وأخفى    والصوم بين العبد وبين من     ؛شاهداً له على خصمه يوم القيامة     

وهو أثـر    ،)2( " وأَنَا أَجزِي بِه   ،الصيام لِي   ": في الحديث القدسي   قال االله    ؛)1(إلى الشاهد 
 .)3( لأنه أثر الظلم؛ بخلاف دم الشهيد، والأليق به الإخفاء،العبادة

 ، صائم وهويستاك   رأيت رسول االله     : قال حديث عامر بن ربيعة      :الدليل الثاني 
  .)4(مالا أعد ولا أحصي

  . قطعاً لذكره، كل هذه المرات قبل الزواللو كانت لأنه ؛وهو كالنص في المسألة
 ـ  :الدليل الثالث مـر   أُرسـول االله   أن عن عبد االله بن حنظلة ـ رضي االله عنهما 

 ،)5(مر بالسواك لكـل صـلاة      فلما شق ذلك عليه أُ     ، وغير طاهر   طاهراً ،بالوضوء لكل صلاة  
  .ذلك وحث أمته على

  . وذلك يشمل الصيام وغيره، كان يستاك في كل وقت وهو نص في أن النبي
  :من المعقول: ثانياً

 ولو كان مكروهاً لـدل     ، ما يدل على كراهة السواك بعد الزوال       لم يرد عن النبي      .1
  .)6(كثر عليهم في السواك حيث كان ي، خاصة مع قيام داعي اللبس،أمته عليه

 بل لا ينبغـي تعمـد   ،يلة الحاصلة بخلوف فم الصائم لا تكون بتعمد حصولها  إن الفض  .2
 ـ ـ كما أخبر النبي   لأن االله ؛ذلك أصلاً  ويـبغض الفحـش   ،)7( جميل يحب الجمال 
 ـ وأصل ذلك ما ورد عن إمام ،)8(والتفحش  ـ معاذ بن جبل العلماء     : أن رجـلاً سـأله   

                                         
  ).3/99( السرخسي: المبسوط: انظر )1(
  ح 2/670فـضل الـصوم،     بـاب    الصوم،   كتاب (أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة         )2(

1795.(  
  ).1/126( نيالمرغينا: الهداية شرح البداية: انظر )3(
، وحسنه الحافظ ابن    )2364  ح 2/307السواك للصائم،   باب   الصوم،   كتاب(أخرجه أبو داود في سننه       )4(

  ).1/62(حجر في تلخيص الحبير 
المـصدر  ، وحسنه الألباني في     )48  ح 1/12السواك،  باب   الطهارة،   كتاب(أخرجه أبو داود في سننه       )5(

  .نفسه
  ).1/250(لقيم ابن ا: الطب النبوي :انظر )6(
  ح1/93تحريم الكبر وبيانه، باب  الإيمان، كتاب (عبد االله بن مسعود  أخرجه مسلم في صحيحه عن )7(

91.(  
النهي عن ابتداء أهـل  باب  السلام، كتاب(ن عائشة ـ رضي االله عنها ـ   أخرجه مسلم في صحيحه ع )8(

  ).2165  ح4/1707 بالسلام وكيف يرد عليهم، الكتاب
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 غـدوة  شئت إن شئت النهار أي :قال ؟أتسوك لنهارا أي :قال ،نعم :قال ؟صائم اوأن أتسوك

  االله رسول إن :يقولون :قال ؟ولم :قال !عشية يكرهونه الناس فإن :قال عشية شئت وإن
 أمـرهم  لقد !االله سبحان :فقال : قال

 وإن ،خلـوف  الصائم بفم يكون أن بد لا أنه يعلم وهو ،همأمر حين بالسواك  االله رسول
 فيه بل ؛شيء الخير من ذلك في ما ،عمداً أفواههم ينتنوا أن يأمرهم بالذي كان وما ،استاك

 يـؤجر  إنما ،كذلك أيضاً االله سبيل في والغبار :قال ،بداً منه يجد لا ببلاء ابتلى من إلا ،شر
 ،عمـداً  البلاء في نفسه ألقى من وأما ،نعم :قال ؟يصاًمح عنه يجد ولم ،إليه اضطر من فيه
  .)1(أجر من ذلك من له فما

  :من الآثار: ثالثاً
 ؛ عن عـدد مـن الـصحابة   ،وردت مشروعية السواك للصائم في كل وقت دون استثناء    

  .)2( ولم يصح عن غيرهم مخالفتهم، ومعاذ بن جبل ، وابنه،كعمر
   :ما أراه راجحاً

 ـ  ،أي الحنفية والمالكيةأذهب إلى ترجيح ر  ـ ومعهم الـصنعاني ـ رحمه  القائـل  ،م االله 
  . وسلامتها من المعارض، لقوة أدلتهم ووجاهتها؛بسنية السواك مطلقاً

  . وأعلم، أحكم ـواالله ـ تعالى

                                         
تلخيص الحبير ، وجود الحافظ ابن حجر سنده في )133  ح20/70(راني في المعجم الكبير ه الطبأخرج )1(
)2/202.(  
 ابـن القـيم   : على سنن أبـي داود    حاشية   ،)333،  1/332( ابن الملقن : خلاصة البدر المنير  : انظر )2(
  ).1/69( ابن حجر: تلخيص الحبير ،)6/351(
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 حكم المضمضة، والاستنشاق

  ):30(الحديث رقم 
 ،واستنثر ثم مضمض ،يه ثلاث مرات فغسل كف،فتوضأ ،دعا بوضوء عن حمران أن عثمان 

 ثـم غـسل يـده اليـسرى مثـل      ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفـق ثـلاث مـرات   ،وجهه ثلاث مرات  ثم غسل 
 ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات  ، ثم مسح رأسه   ،ذلك

ثم قال رأيت رسول ا  1(توضأ نحو وضوئي هذا(.  
  :ألةتحرير المس

 ـ اختلف   أم ، هل هما من الواجبـات ، في المضمضة والاستنشاقالعلماء ـ رحمهم االله 
  :)2( ـ ذكرهما الصنعاني رحمه االله ـ على رأيين؟السنن في الوضوء
 3( وهو رأي الجمهور وأكثر أهل العلم،أنهما سنتان(.  

  وروي عـن الإمـام      ،ابلة وهو المشهور في مذهب الحن     ،انتأنهما واجب 
 ـأحمد  ـ رحمه االله  :  وعنه روايـة أخـرى  ، أنه واجب: رواية أخرى في الاستنشاق وحده 

  .)4( كالجمهورأنهما سنتان،
 :وجه الخلاف

 ـالمضمضة والاستنشاقالأمر باختلافهم في السنن الواردة في   ـ كما سيأتي   هل هـي   
 أو لا   ،اطن الأنف والفم ليسا من الوجه      على اعتبار أن ب    ؛الوضوءزيادة تقتضي معارضة آية     

  ؟جمل في الآية مبين لما أُ وأن فعل النبي ، على اعتبار أنهما ملحقان بالوجه؛تقتضي ذلك
  . أخرجهما من باب الوجوب إلى باب الندبفمن لاحظ المعارضة

  . حملهما على الظاهر من الوجوبومن لم يرها

                                         
    ). 226: ، ح1/204الوضوء وكماله، : ارة، بابالطه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(
 ).1/63(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(

 الحصني: كفاية الأخيار  ،)1/135( ابن عبد البر  :  الاستذكار ،)1/22( ابن نجيم : البحر الرائق : انظر )3(
  ).1/83( ابن قدامة:  المغني،)1/28(
  ).1/83(ابن قدامة : المغني: انظر )4(
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عنده الأقوال والأفعال في الحمل علـى        أو استوت    ،ومن  ثبت عنده الأمر بالمضمضة     

  .والاستنشاق لم يفرق بين المضمضة ،الوجوب
ق بـين    فـر  ، والفعل محمولاً على الندب    ،ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوب      

 ، ولم تنقل من أمـره     ،قلت من فعله     نُ المضمضة : وذلك أنهم قالوا   ،والاستنشاقالمضمضة  
  .)1( وفعله، فمن أمره نشاقوأما الاست ،فيما ثبت عندهم

  :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ، ومسوغاته
ترجيحه لرأي الجمهور القاضي بسنية المضمـضة  عر كلام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   شي

  : ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي،)2(ه الأدلة لصالح الجمهور حيث وج،والاستنشاق
 :من القرآن الكريم: أولاً
فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى   إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاة    يا أَيها الَّذين آمنُوا     : تعالى ل االله اق

  .))3 الْمرافق وامسحوا بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
د العرب ما حـصلت بـه       لأن الوجه عن   ؛الأمر بالغسل إنما يتناول الظاهر دون الباطن      ف

  .)4( دون باطن الفم والأنف،المواجهة

 :من السنة الشريفة: ثانياً
 :قوله   .1

)5(.  
 ،أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد مـن الإنـسان         و ،البشرة ظاهر الجلد   :ل أهل اللغة  قا

فالحديث دليل على أن باطن الفـم والأنـف غيـر مفتـرض فـي         ، فيسمى أَدمة  :وأما باطنه 
  .)6(الوضوء

                                         
  ).1/7(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر )1(
 ).1/63(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(

  ).6 (من الآية: المائدةسورة ) 3(
  ).1/427( النووي:  المجموع،)6/84( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر) 4(
للجنب إذا لـم  م  ما جاء في التيمكتاب أبواب الطهارة، باب( أبي ذر أخرجه الترمذي في سننه عن   ) 5(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )124  ح1/211يجد الماء، 
  .)1/427(النووي : ، المجموع)4/60( ابن منظور: لسان العرب:  انظر)6(
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:  للمسيء صلاتهقوله  .2 
)1(.  

 والموصوف هـو    ، المضمضة والاستنشاق   ولا رسوله المبين عنه      فلم يذكر االله    
  .أقل ما يمكن أن تتم به الصلاة

  .)2(اق داخلتان في مسمى الوجه إن المضمضة والاستنش:فإن قيل
 فضلاً عن الوضوء الذي     ،شاهد في أمر الصلاة التي تُ      بأن المقام مقام تعليم لجاهلٍ     :أجيب

 فلو  ، كما سبق  ، والعربي لا يفهم من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق        ، فوجب البيان  ،يخفى
 لـئلا   ؛ لحال الرجـل    مراعاةً ؛ ولكنه اقتصر على الفرائض    ،كانتا واجبتين لذكرهما النبي     

3(كثر عليه فلا يضبطي(.  
 :قوله   .3


)4(. 

 وبين غسل الوجه بالكيفية التي أمر االله        ، بين المضمضة والاستنشاق   ل النبي   صفقد فَ 
     بها بحرف العطف    أنهما ليسا مما أمر االله       فدل على  ، الذي يفيد المغايرة ،أنهما  و

  أنه أخـر مـرة المضمـضة        ويؤيد ذلك أنه قد ثبت عنه        ،ليسا من الوجه المأمور بغسله    
الأصـل عـدم     و ؛ فلو كانا من الوجه ما أخرهمـا عنـه         ،)5(الذراعينوالاستنشاق إلى ما بعد     

 . حتى لا يلتبس أمر الوضوء على الناس وإلا لبينه ،النسيان

وبها بأمر   ولكن ثبت وج   ، سلمنا أنهما ليسا من الوجه المأمور بغسله في الآية         :ويرد عليه 
 : وذلك فـي قولـه     ،النبي   

                                         
م صـلبه فـي    صلاة من لا يقي    كتاب الصلاة، باب  ( رفاعة بن رافع    أخرجه أبو داود في سننه عن       ) 1(

  ).2420 ح( في صحيح الجامع الصغير ه الألباني، وصحح)858  ح1/227الركوع والسجود، 
  ).1/173(الشوكاني : نيل الأوطار: انظر )2(
  ).1/427( النووي: المجموع: انظر) 3(
 صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو كتاب (عمرو بن عبسة أخرجه مسلم في صحيحه عن ) 4(

  ).832 ح  ،1/570بن عبسة 
، وصححه الألباني فـي    )17227  ح 4/132 (  المقدام بن معدي كرب    أخرجه أحمد في مسنده عن     )5(

  ).88: ص(تمام المنة 
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)1(، وقوله : )2(،  وهذا أمر يقتضي الوجوب )ومداومة النبي  ؛)3
    تفصيل للوضوء المأمور به فـي كتـاب االله          لأن فعله بيان و    ؛ عليهما تدل على وجوبهما
)4(. 

 الـسنة  وخـصت  ،)5( جمعاً بـين الأدلـة  ؛حمل على الندبالأمر هنا ي بأن   :ويجاب عنه 
 وكذلك  ،)6( لأنه لا يمكن تطهيره بالسواك كالفم      ؛همل إنقاء الأنف   خشية أن ي   ؛ أحياناً الاستنشاق

 لا سيما وأن اللسان أحوج   ،ن أمته  على تحصيل الخير وتكفير الخطايا ع      من النبي   حرصاً  
  .)7( وهو لا يجب بالإجماع، بالاستنثار أمره ومما يؤيد الندب ،الأعضاء إلى التطهير

وفيها غسل الكفين والتكرار وغيرهما ممـا لـيس    ، فلا تدل على الوجوب   أما أفعاله 
 .)8( بالإجماعاًواجب

 ـ  ذكر وقد إن كانت  لكن ،ظب عليه النبي  ما وا: هين السنةأ العلماء ـ رحمهم االله 
 ، أحيانـاً  وإن كانت مع التـرك     ، كالتيامن في الوضوء   ؛ فهي دليل السنة المؤكدة    ،لا مع الترك  

 أو كانت لبيان مجمل واجـب     ، على من لم يفعله    وإن اقترنت بالإنكار   ،فهي دليل غير المؤكدة   
 الوضوء واضحة فـي   لأن مواضع؛ ولا إجمال هنا  ،)9( فهي دليل الوجوب   ،في كتاب االله    

 . وليس فيها المضمضة والاستنشاق،كتاب االله 
وهي أقوى في الدلالة من الـسنة        ، كما سبق  ،هذا والسنة القولية قد بينت عدم وجوبهما      

 .في النقاط التالية كما ؛ كما أنه لا يسلم خلو السنة الفعلية مما ينقض قولهم،)10(الفعلية

                                         
ستجمار،  الإيتار في الاستنثار والا    كتاب الطهارة، باب   (أبي هريرة   أخرجه مسلم في صحيحه عن      ) 1(
  ).237  ح1/212
، )144  ح1/36ثار، كتاب الطهارة، باب في الاستن( لقيط بن صبرة  أخرجه أبو داود في سننه عن       ) 2(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
  ).1/83(ابن قدامة : المغني )3(
  ).1/83(ابن قدامة : المغني:  انظر)4(
  ).1/275(القرافي : الذخيرة )5(
  ).180، 1/179(ابن تيمية : شرح العمدة: انظر )6(
  ).6/123( الطبري :جامع البيان )7(
  ).1/427(النووي : المجموع: انظر) 8(
  ).18، 1/17(ابن نجيم : البحر الرائق ،)2/52( ابن العربي :أحكام القرآن )9(
 ).1/224(الرازي : المحصول: انظر )10(
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 ، فدعا بماء في إنـاء    ؟ كيف الطهور  ، رسول االله   يا : فقال ورد أن رجلاً أتى النبي       .4
 فأدخل إصبعيه   ، ثم مسح برأسه   ، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً    ، ثم غسل وجهه ثلاثاً    ،فغسل كفيه ثلاثاً  

 ثـم غـسل   ، وبالسباحتين باطن أذنيـه    ، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه     ،السباحتين في أذنيه  
:  ثم قال ،رجليه ثلاثاً ثلاثاً  

)1(. 

 . وهو من أقوى الأدلة، مع أنه في مقام البيان، المضمضة والاستنشاقفقد ترك النبي 

 فلما قـضى    ،وتخلفت معه   تخلف رسول االله     : قال  المغيرة بن شعبة     ما رواه  .5
 ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه     ،فغسل كفيه ووجهه   ،فأتيته بمطهرة  ، :حاجته قال 

 ، وغـسل ذراعيـه    ، وألقى الجبة على منكبيـه     ، فأخرج يده من تحت الجبة     ،فضاق كم الجبة  
 وقد قـاموا    ، فانتهينا إلى القوم   ، ثم ركب وركبت   ، وعلى خفيه  ، وعلى العمامة  ،ومسح بناصيته 

  .)2(... وقد ركع بهم ركعة، الرحمن بن عوففي الصلاة يصلي بهم عبد 
 لـم    والظـاهر أن النبـي       ، في الحديث ذكر المضمضة والاستنـشاق       كذلك فلم يرد 

 . فاقتصر على الفرائض، مخافة أن يتأخر على أصحابه؛ لاستعجاله؛يتمضمض أو يستنشق

 :من الإجماع: ثالثاً
 ـورد عن الشافعي  ـ رحمه االله  فاً فـي أن تـارك المضمـضة    نه لا يعلم خلاإ : قوله 
 ـ قال ابن حجر،)3(والاستنشاق لا يعيد  ـ رحمه االله  حفظ ذلـك   فإنه لا ي،وهذا دليل قوي: "  

 ـ  عن عطاء ما وردإلا ، عن أحد من الصحابة ولا التابعين بت عنه ثقد  و، ـ رحمه االله 
  .)4(" أنه رجع عن إيجاب الإعادة

  :من المعقول: رابعاً
  .)5( فلا يجب غسلهما قياساً على باطن اللحية،نين باطنينف عضوالفم والأ  كانلما

   ولا ، لأنه لا يشق إيصال الماء إليهمـا   ؛إن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن       :ويرد عليه 
  

                                         
كتاب الطهارة، باب الوضوء (أخرجه أبو داود في سننه عن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ   ) 1(

  .فسهالمصدر ن، وحسنه الألباني في )135  ح1/33ثلاثاً ثلاثاً، 
 ).274  ح1/230 على الناصية والعمامة،  المسحكتاب الطهارة، باب(لم في صحيحه أخرجه مس) 2(
 .)1/380( ابن المنذر: الأوسط )3(
  .)1/262(ابن حجر : فتح الباري )4(
  ).1/83(ابن قدامة : ، المغني)5/212( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر )5(
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  .)1(يفطر بوضع الطعام فيهما

 واعتبارهمـا   ، وجـوب غـسلهما    هنالا يلزم من كونهما في حكم الظاهر         :ويجاب عنه 
  . لإطلاق الوجه فإنه لا تتم بهما المواجهة المشروطة لغةً؛)2(ظاهرين من كل وجه
  :ما أراه راجحاً

 ـ ومنهم الصنعاني،أذهب إلى ترجيح رأي الجمهور  ،وذلك لقوة أدلـتهم  ؛ـ االله  م رحمه 
  . وسلامتها من المعارض

  .واالله  ـ تعالى ـ أحكم، وأعلم

                                         
  ).1/426(النووي : المجموع: انظر )1(
  .المرجع السابق:  انظر)2(



  
  ...حكم التسوك في الصيام: المبحث الأول                  الفصل الثاني

  

 

134  

 
 حكم المسح على الرأس

  ):30(الحديث رقم 
 ،واستنثر ثم مضمض ، فغسل كفيه ثلاث مرات،فتوضأ ،دعا بوضوء  عن حمران أن عثمان

 ثـم غـسل يـده اليـسرى مثـل      ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفـق ثـلاث مـرات   ،وجهه ثلاث مراتثم غسل   
 ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات  ، ثم مسح رأسه   ،ذلك

  .)1(توضأ نحو وضوئي هذا  يت رسول ا رأ:ثم قال
  ):31: (والحديث رقم

  .)2(ومسح برأسه واحدة: قال  في صفة وضوء النبي  عن علي

  ):39: (والحديث رقم
وهو عند ، )3(يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه  أنه رأى النبي  عن عبد ا بن زيد

 .)4( بماء غير فضل يده ومسح برأسه:مسلم من هذا الوجه بلفظ

  : مسائلثلاثوفيه 

  .القدر الواجب في المسح على الرأس :المسألة الأولى
  :تحرير المسألة

 ـ اتفق  وامـسحوا   :  لقولـه تعـالى  ، على وجوب مسح الرأسالعلماء ـ رحمهم االله 
كُمؤُوسبِر )5(،     سنة عن   كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والح      ، وأن السنة مسح جميع الرأس

 ـ كما سيأتي ـالنبي   وعلى الإجـزاء  ، وكلهم على استحسان مسح الرأس باليدين جميعاً، 
                                         

 .، وهو صحيح)1(، ح )128(سبق تخريجه ص ) 1(

، وصـححه   )115  ح   ،1/28اب صفة وضوء النبـي       الطهارة، ب  كتاب(أخرجه أبو داود في سننه      ) 2(
  .المصدر نفسهالألباني في 

 1/65ذنين بماء جديد،    كتاب الطهارة، باب مسح الأ     (يد  زأخرجه البيهقي في سننه عن عبد االله بن          )3(
  ).1/92(، وضعفه الألباني بالشذوذ في السلسلة الصحيحة )313 ح
 ).236  ح ،1/211 في وضوء النبي اب الطهارة، بكتاب(أخرجه مسلم في صحيحه  )4(

  ).6 (من الآية: المائدةسورة ) 5(
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 ثم اختلفوا في قدر الواجب في المسح على عدة آراء أجملها الصنعاني ـ رحمـه    ،)1(بواحدة

  : التفصيلم وهاك،)2( وجواز مسح البعض،وجوب مسح جميع الرأس: االله ـ في رأيين
 لكنهم اختلفوا في قدر     و ، وهو للحنفية والشافعية   ،زئ مسح بعض الرأس   يج

  :هذا البعض
 ، مقـدار الناصـية  :إحـداهما  ،روايتان في المقدار المفروض مسحه   فروي عن الحنفية  

3( مقدار ثلاثة أصابع:والأخرى ،الرأسره أبو حنيفة ـ رحمه االله ـ بربع وقد(.  
 بل يكفي فيه مـا      ؛لا يتقدر وجوبه بشيء    الرأس حمس فالمشهور عندهم أن     ،أما الشافعية 

  .)4( شعرة واحدة أجزأهبعض مسح حتى لو ، وإن قل، ويقع عليه الاسم،يمكن
   وإن ترك شيئاً منه كان كمن ترك غسل شيء          ،الرأس جميع مسحيجب 

  .)5( ورواية عن أحمد ـ رحمهما االله ـ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك،من وجهه
 أو لا بد أن يمسح كل الرأس :فقال بعـضهم  ،لكن المتأخرين من المالكية اختلفوا في ذلك  

  . فيجزئ ترك سائره، حتى يكون المسموح أكثر الرأس،أكثره
ه  من حد  ومنهم ،ه بالثلث  من حد  فمنهم ، واختلفوا فيه  ، يجزئ مسح البعض   :وقال آخرون 

  .)6(بالثلثين
   فيجزئها مسح مقدم رأسها   ، أما المرأة  ،ي حق الرجل  يجب الاستيعاب ف ، 

  .)7(وهو الظاهر عند الحنابلة
  :وجه الخلاف

             :  البـاء فـي قولـه تعـالى         حـرف  ختلاف هو الاشتراك الـذي فـي      أصل هذا الا   .1
 كُمؤُوسبِر ،          ومرة تدل على التبعيض    ،للتأكيدوذلك أنها في كلام العرب مرة تكون زائدة ، 

 . أوجب مسح بعضهومن رآها مبعضة ،كله الرأس أوجب مسح رآها زائدةفمن 

                                         
، )1/86(ابن قدامة : المغني ،)1/447(، تفسير الثعالبي )6/87( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر )1(

  ).21/122 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى
  ).1/62(الصنعاني : سبل السلام:  انظر)2(
  ).1/4(لكاساني ا: بدائع الصنائع، )3/344(الجصاص : أحكام القرآن:  انظر)3(
  ).1/457(النووي : المجموع:  انظر)4(
  ).1/86( ابن قدامة :المغني، )20/125(ابن عبد البر : التمهيد:  انظر)5(
  ).1/8(ابن رشد : ، بداية المجتهد)20/126(ابن عبد البر : التمهيد:  انظر)6(
 ).1/86(ابن قدامة : المغني:  انظر)7(
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وهو ما يقع عليـه مطلـق   ـ  هل يكفي الأخذ بأوله  ؛اختلافهم في معنى المسح نفسه .2
 .)1(؟ أم يجب العمل بمنتهاه الذي يوجب تعميم الممسوح ـ،الاسم

 ـ        ،وكذلك اختلفوا في الأمر بالمسح      أو  ؟ه الاسـم   هل هو مطلق يسقط بأدنى ما يطلق علي
  .)2(؟مجمل يحتاج إلى بيان نبوي

 ، أو بالمفهوم  ، من ثبت بها عنده بالمنطوق     فمنهم ،اختلافهم في السنة الواردة في ذلك      .3
  .إلا مسح الجميع من لم يثبت عنده ومنهم ،مسح بعض الرأس

  : ومسوغاتهح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
ـالصنعاني ـ رحمه ا فهم من استدلالات ي  لرأي القائل بإجزاء مسح بعـض  ل  ترجيحهالله 
 وهو  ،)3( بل ذكره مطلقاً   ؛ ولكنه لم يحدد هذا البعض بحد      ، وهو رأي الحنفية والشافعية    ،الرأس

ومما يرجح هذا القول ما يلي ـ، واالله أعلم ـرجح لمذهب الشافعيةبهذا الإطلاق كأنه م :  

  :من القرآن الكريم: أولاً
  .))4 حوا بِرؤُوسكُموامس : قوله تعالى

 ـ وقد اختلف   ـ     العلماء ـ رحمهم االله         : في وظيفة حرف البـاء فـي قولـه ـ تعـالى 
 كُمؤُوسبِر :  

يـشْرب بِهـا عبـاد        : وذلك مثل قوله تعـالى     ، من ذهب إلى أنها للتبعيض     فمنهم .1
اللَّه)5(  ،كـان   ، مسحت يدي بالحـائط    : قلت ذلك أنك إذا   ؛ واللغة ،بالعرف واستدلوا ، منها يأ 

 : قـول القائـل    ه ومثل ، مسحت الحائط  : وذلك غير قولك   ، دون جميعه  ،معقولاً مسحها ببعضه  
 . وبعضده،أخذت بثوبه

فوجـب   ،)6(اليتيم برأس   مسح : كما يقال  ؛ برأسه مسح : رأسه يقال  بعض مسحولأن من   
 وأنكـره   ،)1(ئمة اللغـة   وقد ورد التصريح بذلك عن بعض أ       ،حمل المسح الوارد على البعض    

                                         
  ).9، 1/8(ابن رشد : بداية المجتهد:  انظر)1(
  ).18، 1/17(ابن الهمام :  القديرشرح فتح:  انظر)2(
 .)1/62(الصنعاني : سبل السلام:  انظر)3(

  ).6 (من الآية: المائدةسورة ) 4(
  ).6 (من الآية: الإنسانسورة ) 5(
 بـدائع   ،)4/257(الزركـشي   : البرهان في علوم القرآن    ،)3/345(لجصاص  ا :أحكام القرآن :  انظر )6(

  .)1/87(ابن قدامة : المغني ،)1/9(ابن رشد : بداية المجتهد ،)1/4( الكاساني: الصنائع
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 والقـول بـأن البـاء       ، إذا عرفه الآخرون   لمن أنكره ولم يعرفه    ولكن لا حجة     ،)2( منهم كثير

  .)3(للتبعيض هو قول الكوفيين من النحويين
 كقولـه  ،)4( وهو أشهر اسـتعمالاتها ، مجمع عليهلأنه ؛ من رجح أنها للإلصاق ومنهم .2
 ذلك أنهـا    ، تحمل معنى خاصاً في آية المسح      ولأنها ،))5 عتيقولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْ    :تعالى

المسح يقتضي    لأن ؛ وهذا هو الماء لا اليد     ، وهو الممسوح به   ،تستلزم إلصاق شيء بالممسوح   
 لأنه يقتضي بذاته    ؛ فإنه لا يحتاج للباء    الغسلأما   ،اليد لغة وحقيقة دون الحاجة لاستعمال الباء      

 ولاحتمل مجرد المـسح     ، لم يقتض إيصال الماء إليه     ،امسحوا رءوسكم  و : فلو قال  ،مغسولاً به 
  .)6( لينفي هذا الاحتمال، برءوسكم وامسحوا ملصقين ماء: فكأنه قال،باليد

 لأنـه يمكـن اسـتعمال الأمـرين     ؛قلت كما   ،وهذا لا ينافي كون الباء مع ذلك للتبعيض       
  .)7(ته ويكون المقصود الإلصاق في البعض المفروض طهار،جميعاً

 وإن لـم    ، كانت للتبعيض كالمـسح    ، إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه       :وقال جماعة 
  .)8( فللإلصاق كالطواف،يتعد

 وتدخل  ، فالباء زائدة  ، نحو كفى باالله شهيداً    ؛ وهي الزائدة  ، إنها للتوكيد  : من قال  ومنهم .3
لتيمم والوضوء مبناه على     أن المسح في ا    وفائدة ذكرها هنا   ،لتأكيد الاتصال بين الاسم والفعل    

                                                                                                                    
  ).3/345(الجصاص : أحكام القرآن: انظر) 1(
: ، مطالـب أولـي النهـى      )1/87(ابن قدامـة    :  المغني ،)1/18(ابن الهمام   : شرح فتح القدير  : انظر )2(

 ).21/123 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى، )1/117(الرحيباني 

  ).1/9(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر) 2(
 الـسيوطي : الإتقان،  )1/458(النووي  : جموعالم ،)1/217(ابن أمير الحاج     :التقرير والتحبير :  انظر )4(
  ).1/143(الأنصاري : ، مغني اللبيب)1/462(
  ).29 (من الآية: الحجسورة ) 5(
ابن : دقائق التفسير ،)6/88( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،)2/65(ابن العربي : أحكام القرآن:  انظر)6(

  ).21/124( ابن تيمية: ع الفتاوىمجمو، )1/292(ابن حجر : ، فتح الباري)2/25 (تيمية
الثعـالبي   ، تفـسير  )299،  2/300(، تفـسير البيـضاوي      )3/345(الجصاص  : أحكام القرآن :  انظر )7(
  ).3/10(، تفسير أبي السعود )1/447(
  ).1/458(النووي : المجموع: انظر) 8(
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 وهذا المعنـى  ،)1(تساهل فيه لذلك أكد بالباء حتى لا ي      ؛ فكان مظنة التساهل   ،الرخصة والتيسير 

 . فكأنه يؤكد إلصاق الماء ببعض الرأس؛كذلك لا يتعارض مع المعاني السابقة

 وإن  ، نحو كتبت بالقلم   ، وهي الدالة على آلة الفعل     ، إنها باء الاستعانة   : من قال  ومنهم .4
 وإلى آخـر بحـرف      ، وهو الممسوح  ، يتعدى إلى مفعول    )حسم(   فإن ،في الكلام حذفاً وقلباً   

 امسحوا رؤوسكم   : فيكون التقدير  ، مسحت الطاولة بالماء   : مثل قولك  ؛به وهو الممسوح    ،الجر
 .)2(مستعينين بالماء

 : فلو قـال   ، به  أن المسح لغة لا يقتضي بالضرورة ممسوحاً       :ومناسبة هذا المعنى للآية   
 ـ وهذا المعنى متحقق فـي الإلـصاق  ؛رءوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماءوامسحوا   كمـا   
 ومعنـى  ، وهـو الأصـل  ، لأنه لا يستلزم معه القلب كما هنـا ؛ والإلصاق أولى به   ـ أشرت

 لأنه يمكن أن يكون المقـصود       ؛الاستعانة لا يتعارض كذلك مع التبعيض والإلصاق والتوكيد       
 لأن الاستعانة بالمـاء     ؛ على صفة الإلصاق   ، مستعينين بالماء  ،د على مسح بعض الرأس    التأكي

 لأن  ؛ والأولى استعمال الآية في كل ما تحتمله إن أمكن         ،يمكن أن تكون على غير تلك الصفة      
  .)3(الإعمال أولى من الإهمال
ل بـلا   المسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غيـر الغـس            أن   :ويؤيد معنى التبعيض  

 لأن معناه في اللغـة إمـرار   ؛)4( والمسح لا يقتضيه أصلاً، والغسل يقتضي الاستيعاب ،خلاف
  فمن أمر غيره بأن يمسح رأسه كان ممتـثلاً ، وهذا لا يلزم منه الاستيعاب     ،)5(اليد على الشيء  

 مثل هـذا الفعـل      ي اللغة ما يقتضى أنه لا بد ف       ي وليس ف  ؛بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح     
 ، أو اطعنـه   ، نحو اضرب زيداً   ، وهكذا شأن كثير من الأفعال المتعدية      ، مسح جميع الرأس   من

 فإنه يوجد المعنى العربي بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم علـى عـضو مـن     ،أو ارجمه 
 إنه لا يكون ضارباً إلا بإيقاع الضرب على كل جزء           : ولا يقول قائل من أهل اللغة      ،أعضائه

 فإن  ان المسح بذاته لا يقتضي التعميم،      فإذا ك  ،)6( الطعن والرجم وغيره    وكذلك ،من أجزاء زيد  
                                         

: الإتقان، )5/70( بن عاشور الطاهر: ، التحرير والتنوير)6/87( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر) 1(
  ).1/463 (السيوطي

جمال الـدين الأنـصاري     : ب، مغني اللبي  )257،  4/256(الزركشي  : البرهان في علوم القرآن   :  انظر )2(
)1/143.( 
  .)345، 3/344(لجصاص ا: أحكام القرآن:  انظر)3(
  ).2/52(ابن حزم : المحلى ،)1/458( النووي: المجموع: انظر )4(
  ).2/593(ابن منظور : ، لسان العرب)5/239( القرطبي : لأحكام القرآنالجامع) 5(
  ).1/4(الكاساني :  بدائع الصنائع،)2/17(الشوكاني : فتح القدير:  انظر)6(
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 لـم يحـد      واالله   ، التعميم أو يـضعفه    احتمالإضافة الباء التي من معانيها التبعيض يلغي        
 فامتثال الأمر إنما يتحقق بمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلـق عليـه              ،للمسح في الآية حداً   

  .)1(الاسم
 ـلو فرضـ  لما في غسل الرأس  ؛مبناه على التيسير  أن المسح:ؤيد ذلك أيضاًوي  من  
  . ـكما سيأتيـ   لذلك ورد الترخيص فيه بالمسح على العمائم دون شروط؛المشقة
 ولا يجزيء مـسح     ،))2 فَامسحوا بِوجوهكُم   : في التيمم  قد قال االله     :يرد عليه و

 حيث لا فرق من حيـث       ؛ لأفاده هنا  ، يفيد التبعيض   فلو كان الأمر بالمسح    ،بعض الوجه اتفاقاً  
  .)3(اللغة

 : ولكن هناك فرق من وجهين آخرين، أنه لا يوجد فرق لغوي صحيح:ويجاب عنه

  .)4( لا إلى اللغة،الاستيعاب في التيمم مستند إلى حجة الإجماع أن :الأول
 ـ  والتيمم بدل عـن  ، فاعتبر فيه حكم لفظه    ، أن مسح الرأس أصل    :الثاني  ،سل الوجـه غ

 ، حيث لا يراعى فيه تعميم القـدم       ، ولا ينتقض هذا بالمسح على الخف      ،فاعتبر فيه حكم مبدله   
 ، ولهذا يجوز مع القدرة على غسل الرجـل       ،الخف مبني على التخفيف    مسح    لأن ؛مع أنه بدل  

  .)5(بخلاف التيمم
 :من السنة الشريفة: ثانياً

 فيبقى الأمـر    ،لا وعيد بترك بعضه    و ، أمر بمسح جميع الرأس    لم يثبت عن النبي      .1
 لمداومـة   ؛ ويكون مسح الباقي سـنة     ، يكفي لامتثاله مجرد تحقق مسماه     ،الذي في الآية مطلقاً   

  دون  ولكن ما واظب عليه النبي       ،)6( كما ثبت في السنن    ، عليه في أغلب الأحيان    النبي  
 ـ كما ذكرت سابقاًـ ر إلا إذا اقترن بالإنكا، لا الواجب، فهو دليل السنة المؤكدة،ترك  ولم ، 
 .يوجد

  : من وجهين على مسح جميع الرأس تدل على الوجوبإن مداومة النبي  :ويرد عليه

                                         
  ). 2/52 (السيوطي: ، الإتقان)6/125(جامع البيان الطبري : انظر) 1(
  .)43 (من الآية: النساءسورة ) 2(
ابن عبد البر   : ، التمهيد )2/17(الشوكاني  : ، فتح القدير  )6/88(القرطبي  : قرآنالجامع لأحكام ال  : انظر )3(
)20/125.(  
 ).6/125( الطبري :جامع البيان:  انظر)4(
  ).459، 1/458( النووي: المجموع: انظر) 4(
  ).1/290(ابن حجر : فتح الباري:  انظر)6(
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 الحكم علـى     أن يكون مجملاً موقوفَ     فوجب ،بين في المسح حداً    لم ي   أن االله    :الأول

إذا خـرج    وفعله   ، به  فهو بيان مراد االله      ،من فعل فيه    فما ورد عن النبي      ،البيان
 وغير جائز اعتبار ما يقع عليه       ، كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب        امتثالاً لأمرٍ 

  )1( كما لا يجوز ذلك في مقدار الصلاة والزكاة وغيرها مما ورد مجملاً في القرآن؛الاسم
 كمـا تـرك     ، ليبين جواز الترك   ؛ ولو مرة   به النبي     أنه لو كان مستحباً لأخلَّ     :الثاني

 .)2( في الوضوءلمرة الثانية والثالثةا

  :ويجاب عنه بما يلي
  بل هـو مطلـق  ،ا لا نسلم أن الأمر بالمسح في الآية مجمل  أنَّ :أما الوجه الأول فجوابه   

 : معلماً للمـسيء صـلاته   ويؤيد هذا قوله  ،)3(يسقط بأدنى ما يطلق عليه مسح الرأس      

)4(، ًفلو كان الأمر بالمسح مجملا 

  .ز لأن تأخير البيان في مثل هذا المقام غير جائ؛ هنالبينه النبي 
 ـ أن هذا ليس دليلاً على الوجوب: الثاني فجوابهأما الوجهو  ـ كما ذكرت   ولو كـان   

 : وهو القائل  ، ولو مرة  واجباً لأمر به النبي     
)5(، قـد   ثم إنه 

 الـذين هـم أشـد     وثبت ذلك عن الصحابة ، الإخلال بمسح جميع الرأسورد عنه   
 ـالناس اقتداء بنبيهم   ـ كما سيأتي   كما ، للتثليث في مسح الرأس ولعل ترك النبي  

إنها فـي    ف ، تنبيه لنا أنه إن كانت السنة في باقي الأعضاء التثليث          ،)6(نقل عنه معظم الرواة   
ستأنس به على أن الواجب فيه هـو         للتثليث فيه دليل ي     فيكون تركه    ،الرأس مسح باقيه  

                                         
  ).1/178( تيمية ابن: شرح العمدة، )3/348(الجصاص : أحكام القرآن: انظر )1(
  ).1/178(ابن تيمية : شرح العمدة:  انظر)2(
  ).18، 1/17(ابن الهمام :  القديرشرح فتح:  انظر)3(
  .، وهو صحيح)7(، ح )129(سبق تخريجه ص ) 3(
  ح ،7/79 ما ذكر عن نبينا  الزهد، بابكتاب( ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن  )5(

  ).2866  ح6/865(اني في السلسلة الصحيحة لب، وصححه الأ)34332
  ).1/497(النووي : المجموع:  انظر)6(
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 ـية التثليث في المسحنِّ والذين يوجبون التعميم لا يقولون بس، لا الكل،مسح البعض كمـا    

  . إن شاء االله  ـسيأتي
 ـ عطاءما ورد عن  .2 لعمامـة  كان يتوضـأ وعليـه ا    أن رسول االله : ـ رحمه االله 

 .)1( ثم يعيد العمامة، الماء بكف واحد على اليافوخ فقطيمسح ثم ،يؤخرها عن رأسه ولا يحلها

 ـ ،وهو حديث مرسل اعتضد بمجيئه من : "  لكنه كما قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله 
 وفي إسناده أبو ،))2 أخرجه أبو داود ـ رحمه االله ـ من حديث أنس   ،وجه آخر موصولاً

 وحصلت القـوة مـن   ، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر      ،عرف حاله  ي  لا ،معقل
 ـوصح عن ابن عمر... الصورة المجموعة  رضي االله عنهما ـ الاكتفـاء بمـسح بعـض      

وهذا كله مما يقوى به المرسل      ...  إنكار ذلك     ولم يصح عن أحد من الصحابة     ... الرأس  
  .)3( "المتقدم ذكره

 :من الآثار: ثالثاً
ـ   وابن عمر  ، عائشة :ثبت مسح بعض الرأس والاجتزاء به عن كثير من الصحابة منهم          

 ـوهو المعروف بشدة احتياطه وتتبعه   قال ابن حـزم ـ رحمـه    ،))4وسلمة بن الأكوع  ، 
 ـ  ـرويناه عن ابن عمر  خلاف لماعرف عن أحد من الصحابة ولا ي: " االله   رضي االله  
 ـعنهما  مـسح  وغيـرهم   ن خالفنا فيمن روى عنه من الـصحابة ولا حجة لم ، في ذلك 
 بعـض  وإنما نطالبهم بمن أنكر الاقتصار علـى  ، بل نستحبه، لأننا لا ننكر ذلك  ؛رأسال جميع
  .)5(" فلا يجدونه ،الوضوء في الرأس

  :المعقولمن : رابعاً
  :وذلك بقياس مسح الرأس على مسح الخفين من وجهين

 فإنـه   ، بخلاف التـيمم   ،نهما مبنيان على التيسير والتخفيف     وأ ، أن كلاً منهما مسح    :الأول
ف مع القدرة على غسل الرجـل بخـلاف          المسح على الخ    لذلك يجوز  ؛مبني على الضرورة  

                                         
، )739  ح 1/189ح على الخفين والعمامة،      المس كتاب الطهارة، باب  (اق في مصنفه    أخرجه عبد الرز  ) 1(

  ).1/26(الأم  والشافعي في
  ).147  ح1/36كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، (أخرجه أبو داود في سننه ) 2(
  ).1/293(ابن حجر : فتح الباري )3(
ابـن عبـد البـر      : ، التمهيـد  )3/345(الجـصاص   : أحكام القرآن ،  )6/124( الطبري   :جامع البيان  )4(
  ).87، 1/86(ابن قدامة : المغني، )20/128(
 ).2/53(ابن حزم : المحلى )5(



  
  ...حكم التسوك في الصيام: المبحث الأول                  الفصل الثاني

  

 

142  

، ؛ حيث كان يمسح على ظهـر خفيـه      عدم التعميم في الخف    وقد ثبت عن النبي      ،)1(التيمم
  . فليكن حكم مسح الرأس كذلك،)2(دون أسفلهما

   وهو حائل بـين  ، وإنما يمسح على الشعر، المسح في الغالب لا يصيب الرأس  أن :الثاني
 ويؤيد ذلك أنه لا يقبل المسح عليهما في حال الجنابة دون وصول             ،فأشبه الخف  ،)3(اليد وبينه 

 .الماء إلى البشرة

 :ما أراه راجحاً
 ـ  منزلـة   و، الرأس في الوضوء معضلةمسحومسألة : " يقول ابن العربي ـ رحمه االله 
  .)4(" وهو عظيم الخطر فيهما جميعاً ،الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان

 ـوهو محق  ـ واالله   والنظر والتأمل الطويـل  ، وإني بعد الاستعانة باالله ، فيما قال 
 ـفي أقوال علمائنا  ـ رحمهم االله   أرى أن الراجح في هذه المسألة فـي الجملـة هـو رأي     
 ـ الصنعاني ومعهم،الحنفية والشافعية  ـ رحمهم االله   ، القاضي بوجوب مسح بعـض الـرأس   

  . ـ تعالى ـ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض إن شاء االله،دون الكل
  :أما من حيث التفصيل فأقول

 يفيـد   ـ وهـو   كما قال الشافعية ـ لقد تقرر لدينا أن الأمر بالمسح في الآية مطلق:أولاً
 فيجزئ مسح أي بعض لـصدق  ،يكون هذا البعض أيضاً مطلقاً  ف ،الإجزاء بمسح بعض الرأس   

 ـلذلك قال الشعبي، )5(البعض المطلق عليه  ـ رحمـه االله    ،أي جانـب رأسـك مـسحت   " :  
 لأن أي   ؛لا خـلاف فيـه    فإنه   ؛ لا المكان  ؛ فهو المبهم،   ذلك لأن المقصود المقدار    ؛)6( "أجزأك

ز عند الجميع من القائلين بجواز مسح        لذلك جا  ؛جزء في الرأس ينطبق عليه أنه بعض الرأس       
 الأذنين عن   مسح يجزئإلا أنه لا     ،)7(بعض الرأس ترك مسح الناصية إلى غيرها من الرأس        

كـون المـسح     ولكن يجدر التنويه إلى أن       ،)8(عن الأصل   فلا يجتزأ بهما   ، لأنهما تبع  ؛الرأس
                                         

 ).459، 1/458( النووي: المجموع، )6/125( الطبري :جامع البيان: انظر) 5(

، وصححه  )162  ح 1/42كتاب الطهارة، باب كيف المسح،       (أخرجه أبو داود في سننه عن علي        ) 6(
  .المصدر نفسهالألباني في 

  ).1/185(ابن قدامة : المغني:  انظر)3(
  ).2/60(ابن العربي : حكام القرآنأ )4(
  ).1/216(ابن أمير الحاج : لتحبيرالتقرير وا:  انظر)5(
  ).3/345(الجصاص : القرآنأحكام  )6(
 ).2/55(ابن حزم : المحلى، )1/458(النووي : ، المجموع)3/347(الجصاص : أحكام القرآن:  انظر)7(
  ).1/87(ابن قدامة : المغني: انظر )6(
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 ـعلى الناصية  ـ وهي المقدم من الرأس   ـ ؛ أفضل   وفعـل  ن فعلـه   لأنه هو الثابـت م
  .سبق كما ،الصحابة 
 كمـا قـال     ، الإطلاق في الآية يقتضي الامتثال بوقوع أدنى مسمى المـسح لغـة            :ثانياً
 ـ  ه إليها بعض  ولكن هناك لفتة جميلة نو،م وهذا مسلَّ،الشافعية  يجـب  العلماء ـ رحمهـم االله 

 ـ وهي أن الإلصاق،اعتبارها في الحسبان  ـالعلماء رحمهم كما أجمع    هو ألصق وأولى  االله 
 . كما ذكرت، بِرؤُوسكُم  :معنى في الباء التي في مثل قوله تعالى

  كمـسحت يـدي  ؛ فيـستوعبه ،ى الفعل إلى المحل تعد الإلصاق آلة علىوالباء إذا دخلت    
 ـ المحلعلى وإذا دخلت ، فاليد كلها ممسوحة،بالمنديل  ـ وهو الرأس هنا  إلى   يتعدى الفعل، 
 ـفيستوعبها ،الآلة  ـوهي اليد هنا   وهـو  (  وخصوص المحل هنا ،كمسحت يدي بالحائط ؛ 

 ، فلزم تبعيضه ضرورة نقصانها عنـه فـي المقـدار          ، لا يساوي الآلة التي هي اليد       )الرأس
 لأن التبعـيض  ؛ وهي اليـد ،بقدر الآلة التي للمسح وينبغي أن يكون التبعيض اللازم للإلصاق 

 ولا يجب أكثر مـن ذلـك        ، لأن للأغلب حكم الكل    ؛قدر معظمها  أو ب  ،جاء ضرورة استيعابها  
  . ولا الإطلاق مطلقاً، لا الإجمال، وهذا هو الأظهر في الآية،لتحقق الأمر المطلق

  ولكن التقييد ،)1(ولأن اليد غالباً كالربع اعتمد المذهب الحنفي التقدير به من هذا المنطلق
 ولـم يـرد فـي ذلـك دليـل      ،نه وبي النبي  لأنه لو كان لنص عليه     ؛بحد معين غير مسلم   

  .)2(صحيح
 فإن له أثراً كبيراً في تقييد المطلق        ، الرجوع إلى العرف   والأولى عندي في هذه المسألة    

 ـ  لذلك قال ؛شرعاً  وهـذه  ،)3( "التعيين بالعرف كـالتعيين بـالنص  : " العلماء ـ رحمهم االله 
  .القاعدة هي سر الحكم في مثل هذه المسائل

 ماسـح  أمـا    ، فقد فعل ما أُمر به     ، من صدق عليه أنه مسح يده برأسه عرفاً        : أقول لذلك
 ـشعرة أو ثلاث شعرات  ـ كما يقول الشافعية  لـذلك لـم    ؛)4( فلا يسمى ماسحاً في العرف، 

النبي نقل هذا عن ي، أحد من الصحابة  أو،كما سبق .  
 ـوالقول بأن المسح يقتضي التبعيض مطلقاً في العرف  ـاللغة في كما    ،بـصحيح   ليس 

 وتقصد غباراً على    ، مسحت برأسه  : تقول ،)1( وبحسب الأحوال  ،إنما هو مبني على الأغراض    

                                         
  ).1/18(ابن الهمام :  فتح القدير، شرح)1/217(ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير:  انظر)1(
  ).2/54(ن حزم اب: المحلى: انظر) 2(
  ).1/145( الزرقا :المدخل الفقهي العام) 3(
  ).1/5( الكاساني: بدائع الصنائع:  انظر)4(
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 ، لأجـل الرأفـة    ؛ مسحت بـرأس اليتـيم     : وتقول ،فيتحقق المسح بأدنى أمر    ،بعض شعرات 
 ، ومـسح الـرأس هنـا بقـصد الوضـوء     ، وهكذا،هذا المسح أكثر من الأول   فالمعروف أن 

 ـ ، في جزء معتبر من العضو     نما شرعه االله    والوضوء إ   مـسح شـعرة    فيـه لا يكفـي ف
  .)2(وشعرتين

وقـال عمـر     ،  عن عدد من الصحابة    العمامة  على المسحأنه روي    ومما يؤيد ذلك  
 " :    ولا بد أن يظهر جزء يـسير      ،  )3( " فلا طهره االله   ،العمامة على   المسحمن لم يطهره 

 ، ولو كان الفرض إنما هو مسح شـعرات مـن الـرأس            ،من الشعر والرأس من تحتها غالباً     
لـم   ، ولو كان ذلك مجزئاً،لا يحتاج معه إلى المسح على العمامة غالباً     ف ، لأنه الأصل  ؛لذكروه

 .)4( فائدةهمالمسح على العمامة عنيكن في حكاية 

لوضوء تحـت عدسـة     في ا فإذا لحظنا مجموع المعنيين اللغوي والعرفي للمسح بالرأس         
 خلـصنا إلـى     ،رع المسح من أجلـه     ورفع الحرج الذي شُ    ، ومقصد التيسير  ،الشرعيةالأدلة  

   من صدق عليه أنه مسح يده برأسه من أجل الوضـوء والطهـارة        :وهي ،هاالنتيجة التي قدمتُ  
 ولكنه غير ملـزم     ، وأقرب تقدير لذلك هو رواية الربع عند الحنفية        ، فقد فعل ما أُمر به     ،عرفاً
 ـكما ذكرتـ   ـي في ذلك هـو الإمـام الطبـري   وسلف ،   ـ رحمـه االله             :  حيـث يقـول  ؛ 
 "             إلى صلاته مع    والصواب من القول في ذلك عندنا أن االله جل ثناؤه أمر بالمسح برأسه القائم 

 وإذ  ، ولم يحد ذلك بحد لا يجوز التقصير عنه ولا يجاوزه          ،سائر ما أمره بغسله معه أو مسحه      
 ، مسح برأسه  : المتوضىء من رأسه فاستحق بمسحه ذلك أن يقال         فما مسح به   ،كان ذلك كذلك  

  .)5( "فقد أدى ما فرض االله عليه من مسح
وهكُم وأَيـديكُم  فَامسحوا بِوج :  قال في نفس الآية     أن االله    :ومما يستأنس به ههنا   

نْهم )6(،     ذكور فـي الآيـة   قاس حد التيمم في اليد على حد الغسل المفكان من المفترض أن ي
 ـ  لعمار وبين ، فلما عدل عنه النبي ، لأنه بدل منه؛نفسها  أنـه يكفيـه    ـ وهو يعلمه 

                                                                                                                    
 ).2/62(ابن العربي : حكام القرآنأ:  انظر)1(

  ).1/203(الحطاب : مواهب الجليل: انظر )1(
 ).1/172(العظيم أبادي : عون المعبود )3(

  ).1/263( ابن تيمية: شرح العمدة:  انظر)4(
  ).6/125( الطبري :جامع البيان )5(
  .)6 (من الآية: المائدةسورة  )6(
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 لم يحـده االله  لذا   ؛ علمنا أن المسح يكفي فيه ما صدق عليه الاسم والعرف          ،)1( الكفين فقط  مسح
بخلاف ،ف ؛ الغسل الذي يعمه االله حدُالماءوالأرجل جميعها ب عم الأيدي حتى لا ت. 

  . وأعلم، أحكم ـ تعالى ـواالله

                                         
  ح 1/129المتيمم هل يـنفخ فيهمـا،        كتاب التيمم، باب   (أخرجه البخاري في صحيحه عن عمار        )1(

331.(  
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  .العدد المستحب في المسح على الرأس :المسألة الثانية
  :تحرير المسألة

 ـ اختلف   ، في تكرار المسح بالرأس أسوة بباقي أعضاء الوضـوء العلماء ـ رحمهم االله 
  :)1(وذلك على رأيين ـ ذكرهما الصنعاني رحمه االله ـ ؟ أم لا،هل هو من السنة

  ـلا يسن تكرار المسح عند جمهور   وأكثـر أهـل   العلماء ـ رحمهم االله 
  .)2(همن بعد وم،العلم من أصحاب النبي 

 3( ـ رحمه االله ـيستحب تكرار المسح ثلاثاً عند الشافعي(.  
  :وجه الخلاف

 ولـم   ، واحد اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق            .1
 وفي بعض الروايات    ، فقط واحدة وذلك أن أكثر الأحاديث روي فيها أنه مسح          ،ها الأكثر وير

 وعضدت هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنـه          ،أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثاً      
ـكما سيأتي إن شاء االله تعالىـ  وثلاثاً ثلاثاً  ، ومرتين مرتين، توضأ مرة مرة   ـ،  ك  وذل

 ـأن المفهوم من عموم هذا اللفظ  ـ  وإن كان من لفظ الصحابي   هو حمله علـى سـائر    
  .)4(أعضاء الوضوء

 . ـ كما سيأتي ـ الوارد في بعض الروايات المسح بالرأساختلافهم في تأويل تكرار .2

 : ومسوغاتهح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
 ـرجح الصنعاني  ـ رحمه االله   ـ ـ   رأي الشافعي  ية التثليث فـي   القائل بسنِّرحمه االله 
  : وذلك للأدلة التالية،)5(المسح على الرأس

  :من السنة الشريفة: أولاً
  رأيت رسول االله : ثم قال، فمسح رأسه ثلاثاً، أنه توضأ ما ورد عن عثمان .1

                                         
  ).1/64(الصنعاني : سبل السلام: انظر )1(
 الثعلبـي : التلقـين ،  )1/47 (حطـاوي الط : على مراقي الفلاح   ، حاشية )1/49(سنن الترمذي   : انظر )2(
  ).1/129(ابن مفلح : المبدع ،)1/46(
  ).1/32(الشافعي : الأم:  انظر)3(
  ).1/9(ابن رشد : بداية المجتهد:  انظر)4(
  ).1/64(الصنعاني : سبل السلام:  انظر)5(
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  .)1(توضأ هكذا

 ،رة واحـدة  التي تنص على المسح م     ، أن هذه الرواية تخالف روايات الثقات      :ويرد عليه 
 ـقال أبو داود  ـ رحمه االله   الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنـه  أحاديث عثمان " :  

  .)2( "مرة
من  لأن   ؛ وهي مقبولة  ، لما فيه من زيادة الثقة     ؛ أن حديث الثلاث مقدم عليها     :ويجاب عنه 

 لا تعـارض    ، وإن كثـرت   ، ورواية المـرة   ،سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره        
  .)3( جمعاً بين الأحاديث؛ والثلاث للاستحباب،فالمرة محمولة على بيان الجواز ،لتثليثرواية ا

الرواة إذا رووا حديثاً واحداً عن شخص      نه من المقرر في علم الحديث أن        إ :ويرد عليه 
 ، والـشذوذ   حكموا عليه بالغلط   ، وخالفهم فيها واحد   ، فاتفق الحفاظ منهم على صفة     ،واحد

، دون  المقبولة، فالزيادة مع المخالفة غير الزيادة المجردة، والثانية هي          )4(وإن كان ثقة حافظاً   
 ـااللهمـا  رحمه وهو المعروف بانتصاره لمذهب الشافعي ـ لذلك قال البيهقي ؛)5(الأولى  )6( :    

 إلا أنهـا مـع      ، ذكر التكرار في مسح الـرأس      وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان        " 
  .)7(" وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها ،ست بحجة عند أهل المعرفة لي،خلاف الحفاظ الثقات

 لكانت روايات الـثلاث  ، والثلاث للاستحباب كما تقولون   ،ثم لو كانت المرة لبيان الجواز     
 وفعل الجـائز أو المكـروه       ، كان حريصاً على فعل الأفضل في الأغلب        لأن النبي    ؛أكثر

  .، أو التأويل مما يرجح وجود الغلط، بالعكس هنا ولكن الأمر، لبيان الجواز؛استثناء
  .)8( أنه مسح برأسه ثلاثاً: وفيه، يصف وضوء رسول االله ما ورد عن علي  .2

  ومسح: هـ فقالوا في،هذا الحديث أيضاً خالف فيه جماعة من الحفاظ الثقات :ويرد عليه
                                         

نه الألباني ، وحس)107  ح ،1/26 صفة وضوء النبي كتاب الطهارة، باب(أخرجه أبو داود في سننه ) 1(
  .المصدر نفسهفي 

  ).1/26(المرجع السابق ) 2(
، )1/499 (النووي: المجموع، )1/9(ابن رشد : ، بداية المجتهد)1/260(ابن حجر : فتح الباري:  انظر)3(

  ).91: ص(الألباني : تمام المنة
  ).1/89(ابن قدامة : ، المغني)2/83(المباركفوري : تحفة الأحوذي:  انظر)4(
  ).152(السيوطي : تدريب الراوي: أنظر )5(
  ).1/497(النووي : المجموع )6(
 ).1/62(سنن البيهقي الكبرى  )7(
، وحسنه الألباني )117  ح ،1/29 صفة وضوء النبي كتاب الطهارة، باب(ه أبو داود في سننه أخرج) 8(

  .المصدر نفسهفي 
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 ـقال البيهقي؛ )1(رةمرأسه   ـ رحمه االله   إلا ما شـذ   يوكذلك رواه الجماعة عن عل" :  
 .)2( "منها

 ،ألا أريكم وضوء رسـول االله       :  أنه قال  عموم الحديث الذي ورد عن عثمان        .3
 .)3(ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً

  .)4( وهو لم يستثن، ومنها الرأس، توضأ ثلاثاً يشمل جميع أعضاء الوضوء:فقوله
ما  و ،على الغالب الكلام جار    لأن   ؛ ليس في هذه الأحاديث حجة على التثليث       :ويرد عليه 

 كما في الحـديث     ؛أطلقه الراوي هنا فسره الرواة الذين صرحوا بتثليث الغسل وتوحيد المسح          
 فدل على أن التثليث في الوضوء إنمـا يرجـع للمغـسول دون              ،الثاني من أحاديث المطلب   

 فكان هـذا  ،): )5 وذلك مثل قوله     ،الممسوح
 ،))6 : أنه يقول عنـد الحيعلـة       وفسره حديث عمر     ،مجملاً

  .)7(فالخاص المفسر يقضي على العام المجمل

  :من المعقول: ثانياً
 وهو قياس أصل    ، كباقي أعضاء الوضوء   ؛ فيسن تكراره  ،مسح الرأس أصل في الطهارة    

  .)8( ومسح الخف،يخرج التيمم ف،على أصل
  .)9(فافترقا ، بخلاف الغسل، على التخفيف مبنيالمسحأن  :ويرد عليه

 :ما أراه راجحاً
   وتمحيص آرائهم،العلماء ـ رحمهم االله ـ والاطلاع على أقوال ،بعد الاستعانة باالله 

                                         
  ).1/89(سنن الدارقطني  )1(
  ).1/63(سنن البيهقي الكبرى ) 2(
  ).230  ح1/207ل الوضوء والصلاة عقبه،  فضكتاب الطهارة، باب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
  ).2/25(ابن كثير  : القرآن العظيمتفسير )4(
  ح1/288ل قول المؤذن لمن سمعه،   استحباب القول مث   كتاب الصلاة، باب  (أخرجه مسلم في صحيحه     ) 5(

384.(  
  ).385  ح1/289(المرجع السابق ) 6(
النـووي  : المجمـوع  ،)34 ،1/33( الزيلعـي :  نصب الرايـة   ،)1/62(سنن البيهقي الكبرى    : انظر )7(
  ).21/126 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى، )1/88(ابن قدامة : ، المغني)1/497(
  ).1/129(ابن مفلح : ، المبدع)1/499(النووي : المجموع:  انظر)8(
 ).1/298(ابن حجر : فتح الباري:  انظر)9(
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مـسح بـالرأس    القائل بعدم سنية تكرار ال،أرى أن الراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور      

  : وذلك للأدلة التالية،في الوضوء
  :من السنة الشريفة: أولاً

 ـ رأسه مرة واحـدة مسح ذكر أنه ن أكثر من وصف وضوء رسول االله إ .1  كمـا   
 ـذكرت   لا يـداوم إلا علـى  وقد كـان   ،مع تصريحهم بغسله بقية الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً  

 الـرأس  مسح ، وغيره أحاديث عثمان   وقد ذكر الأئمة أن الصحيح في        ،الأفضل والأكمل 
 ـلهم البيهقي  وقد سلم،مرة  ـ رحمه االله   ولم يجب عنه مع أنه المعروف ، واعترف به، هذا 

 ـبالانتصار لمذهب الشافعي  ـ رحمه االله   وقد تتبعت الروايات التي تـنص  ،)1( كما ذكرت، 
 ـكاني حتى قال الشو،)2( فوجدت أن معظمها لا يخلو من مقال،على التثليث  ـ رحمـه االله     : 

 لمـا فيهـا   ،والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها            " 
 فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حـديث              ،من الزيادة 

وايـات   لاسيما بعد تقييده فـي تلـك الر        ، هو المتعين   عثمان وعبد االله بن زيد وغيرهما     
  .)3("السابقة بالمرة الواحدة 

 كيـف   أخبرني عن وضوء رسـول االله       :  قال ،ن رجلاً سأل أنس بن مالك       إ .2
 ومـسح   ، أنه غسل أعضاءه ثلاثاً ثلاثاً     : وفيه  ... نعم : قال ، فإنه بلغني أنك كنت توضئه     ؟كان

 .)4(برأسه مرة واحدة

 فكفى بهـا مـن      ،راً لوضوئه  الذي كان ملازماً له مباش     فهذه شهادة خادم رسول االله      
 .شهادة

 ، فدعا بمـاء فـي إنـاء       ؟هور كيف الطُّ  ، يا رسول االله   : فقال ،ن رجلاً أتى النبي     إ .3
 فأدخل إصبعيه   ، ثم مسح برأسه   ، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً    ، ثم غسل وجهه ثلاثاً    ،فغسل كفيه ثلاثاً  

 ثـم غـسل   ،اطن أذنيـه   وبالسباحتين ب  ، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه     ،السباحتين في أذنيه  
: "  ثم قال  ،رجليه ثلاثاً ثلاثاً  

" )5(. 
                                         

  ).1/129(ابن مفلح : ، المبدع)1/88(ابن قدامة : ، المغني)1/497(النووي : المجموع: نظرا) 1(
  ).1/197(الشوكاني : نيل الأوطار، )85، 1/84(ابن حجر : تلخيص الحبير: انظر) 2(
  )1/198(الشوكاني : نيل الأوطار )3(
، وحسن الهيثمي إسناده )2905  ح3/194راهيم،  من اسمه إبباب( الطبراني في المعجم الأوسط أخرجه) 4(

  ).1/231(في مجمع الزوائد 
  .، وهو حسن)8(، ح )131(سبق تخريجه ص ) 5(
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 وقد ذكر الحافظ ابـن  ، خلافاً لباقي الأعضاء  ،وهو واضح في أن المسح كان مرة واحدة       

 ـحجر  ـ رحمه االله   مسح رأسـه  التصريح بأنه  سعيد بن منصورنه قد ورد في رواية  أ 
 مسح الرأس على المـرة  في على أن الزيادة "  " : فدل قوله    ،مرة واحدة 

  .)1(غير مستحبة
 ويديـه   ، فغسل وجهه مـرة    ، بوضوء  دعا رسول االله     : قال ما ورد عن أنس      .4
 ،بوضـوء   ثم دعـا ،:  وقال، ورجليه مرة،مرة

 ثـم دعـا   ،:  وقال ،فتوضأ مرتين مرتين  
  .))2:  فتوضأ ثلاثاً وقال،بوضوء

 الـذي هـو     ،واستثناء الرأس من حكاية الوضوء واضح الدلالة في استثنائه من التكرار          
  .المقصود في الحديث

 على إرادة الاسـتيعاب     المسح تثليث في الأحاديث من ورد ماحمل  ييمكن الجمع بأن     .5
 ،)3( جمعاً بين الأدلـة    ، أو أنها كانت بماء واحد     ، لا أنها مسحات مستقلة    ،بالمسح لجميع الرأس  

  :ويؤيد ذلك ما يلي
 ـبيع بنت معوذ بن عفراءما ورد عن الر  . أ   ـ رضي االله عنهـا     أن رسـول االله  : 

 لا يحرك الـشعر     ، كل ناحية لمصب الشعر    ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر      ،توضأ عندها 
  .)4(عن هيئته

 ـلذلك لما سئل الإمام أحمد  ـ رحمه االله    ووضـع يـده  ، هكذا: كيف تمسح المرأة؟ قال 
 ثـم جرهـا إلـى    ، فوضعها حيث منه بـدأ ، ثم رفعها،جرها إلى مقدمه   ثم   ،على وسط رأسه  

 .)5( كما قال أصحاب المذهب؛ وهو الصحيح، وظاهر كلامه أن ذلك يكون بماء واحد،مؤخره

 ، ويديـه مـرتين  ، فغسل وجهه ثلاثـاً ، توضأ  أن النبي    :عن عبد االله بن زيد        . ب 
 .)6(تين وغسل رجليه مر،ومسح برأسه مرتين

                                         
  ).1/298(ابن حجر : الباريفتح :  انظر)1(
لباني ، وصححه الأ)1/83(رواه أبو علي ابن السكن في صحيحه؛ تلخيص الحبير : قال الحافظ ابن حجر) 2(

 ).261  ح1/523(في السلسلة الصحيحة 
  ).2/206(السمعاني : قواطع الأدلة، )1/47( الطحطاوي : على مراقي الفلاححاشية: انظر )3(
، وحسنه الألباني )128  ح ،1/31 صفة وضوء النبي كتاب الطهارة، باب(أخرجه أبو داود في سننه ) 4(

  .المصدر نفسهفي 
  ).1/160(المرداوي : الإنصاف ،)88، 1/87(ابن قدامة : المغني:  انظر)5(
، وضـعفه الألبـاني   )99  ح1/72كتاب الطهارة، باب عدد مسح الـرأس،  (أخرجه النسائي في سننه   ) 6(

  .المصدر نفسهلشذوذه في 
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 ـوهو من حديث سفيان بن عيينة  ـ رحمه االله   ، وقد خالفه جماعة من الحفـاظ الثقـات   

 ـقال ابن عبد البر ف، أقبل وأدبر: إلا أنهم قالوا،فرووه في مسح الرأس مرة  ـ رحمـه االله     : 
 ـ وأظنه،عيينة غير ابن مرتينولم يذكر فيه أحد "   ـ واالله أعلم   فمسح : قوله؛ تأول الحديث 
وهذا يدل على أن المرتين اللتين ذكرتا في الحديث كانتـا            ،)1(" فأقبل بهما وأدبر     ،سه بيديه رأ

  . وعليه تحمل روايات الثلاث،بماء واحد
 :من المعقول: ثانياً

 وكان الفرض فـي الـرأس مـسح         ،نه لما كانت السنة في أعضاء الوضوء التثليث       إ .1
 ـالبعض  كانت هـذه الزيـادة   ،تعميم جميع الرأسوالسنة ـ  كما رجحت في المسألة السابقة   

 . فلم يحتج فيه إلى التثليث،في مقابل المرتين الزائدتين في باقي الأعضاء

 وقد اتفق على كراهة غسل الـرأس        ، لأصبح كالغسل صورة   ،لو شرع تكرار المسح    .2
  .)2( وإن كان مجزئاً،بدل مسحه

  :تعقيب
ات في الرأس كباقي الأعـضاء فـي        يجدر التنبيه في النهاية إلى أن من أتى بثلاث مسح         

 معتمداً على مـا ورد فـي ذلـك مـن بعـض      ، لم يكن آتياً بمكروه إن كان متأولاً     ،الوضوء
 وإن  ، بل هو مأجور إن شاء االله بنيته واجتهـاده         ، فليس هذا سبيل المكروه    ،الروايات المقبولة 

  .كان مخطئاً

  :لاحظةم
 يمكن أن يقال في مسألة مسح الأذنين        ،ما قلته في عدم استحباب تكرار المسح في الرأس        

 فإن معظم الذين    ،أحاديث المطلب  من   الثالثبماء جديد غير ماء الرأس المذكورة في الحديث         
 ولـم   ، ذكروا أن مسح الرأس والأذنين كان معاً في مـسحة واحـدة            حكوا وضوء النبي    
  .سح بها أذينه كان يمسك بعض أصابعه الكريمة ليم ولا أنه ،)3(يذكروا تجديد الماء

                                         
الزيلعـي  : ، نـصب الرايـة    )1/63(سنن البيهقي الكبرى    : وانظر ،)20/115( ابن عبد البر  : التمهيد )1(
)1/33.(  
 ).1/298(ابن حجر : فتح الباري )2(

: سبل السلام  ،)39، 4/38( ابن عبد البر:  التمهيد،)33، 1/32( الطحاوي: شرح معاني الآثار: انظر )3(
  ).1/72(الصنعاني 
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 ـ حديث ابن عباس:ومن الروايات التي لا لبس فيها  ـ رضي االله عنهما  أتحبـون أن  :  

 ثـم  ، ثم نفـض يـده  ،ثم قبض قبضة من الماء:  وفيه؟ يتوضأ أريكم كيف كان رسول االله      
 أي ،)2( : ويؤيد ذلك ما ورد مـن قولـه   ،)1(مسح بها رأسه وأذنيه  

 إلا  ،وهذا الحديث وإن كان في أسانيده مقال       ،هما يستحب مسحهما مع الرأس كأي جزء منه       أن
ـ  فتنتهض كما ذكر  ، بعضها بعضاًأن كثرة طرقه يشد    ويـشهد لـه  ،العلماء ـ رحمهـم االله 

 ـ وهي أحاديث كثيرة،أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة  ـ كما ذكرت   كما يشهد لـه  ، 
 :قوله  

)3(،     ولـذلك صـححه
فلا  ،المذكور كما في الحديث     ؛ماء جديد  مسح أذنيه ب   وما روي من أنه      ،)4(الألباني وغيره 

 كان يأخـذ     وقد خالف روايات الحفاظ الثقات أنه        ، ولا تخلو طرقه من مقال     ،يصح أكثره 
  . كما في رواية مسلم في الحديث الثالث من أحاديث المطلب،)5(جديداً  ماء لا لأذنيه،لرأسه

 المحفوظة بـنفس الجمـع       الروايات المشهورة   هذه  وبين ،ويمكن الجمع بين تلك الرواية    
  فيكون في تلك الحال لم يبـقَ       ، وهو إرادة التعميم في الرأس     ،الذي قلنا به في المسألة السابقة     

 ، وهذا هـو رأي الحنفيـة     ،)6( فأخذ لهما ماء جديداً    ،لة تكفي لمسح الأذنين   في يديه الكريمتين بِ   
  .)7(فعية أخذ ماء جديد واشترط المالكية والشا، ـرحمه االلهـ وأصح الروايتين عن أحمد 

  . إن شاء االله وهو الصواب عندي ،)8( الأول الرأي ـ رحمه االله ـوقد أيد الصنعاني
                                         

، وحسنه الألباني فـي  )137  ح1/34، لوضوء مرتين اة، باب الطهار كتاب(أخرجه أبو داود في سننه       )1(
  .المصدر نفسه

  ).443  ح1/152اب الأذنان من الرأس، كتاب الطهارة وسننها، ب(أخرجه ابن ماجة في سننه  )2(
، وصـححه   )103  ح 1/74كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الـرأس،         (أخرجه النسائي في سننه      )3(

 .المصدر نفسهالألباني في 
ابن :  تنقيح تحقيق أحاديث التعليق،)156 - 1/152(ابن الجوزي  :التحقيق في أحاديث الخلاف: انظر )4(

سـبل   ،)1/200( الشوكاني:  نيل الأوطار  ،)1/18( الزيلعي:  نصب الراية  ،)121-1/117( عبد الهادي 
  ).90-81(الألباني : ، السلسلة الصحيحة)1/72(الصنعاني : السلام

:  تحفـة الأحـوذي    ابـن حجـر،   : )1/90(تلخيص الحبيـر    ،  )1/71 (الصنعاني: سبل السلام :  انظر )5(
 ).1/195( ابن القيم:  زاد المعاد،)1/122( المباركفوري

  ).1/191( ابن تيمية:  شرح العمدة،)1/73(الصنعاني : سبل السلام: انظر )6(
:  المجمـوع ،)1/198( ابن عبـد البـر    :  الاستذكار ،)1/13( المرغيناني: الهداية شرح البداية  :  انظر )7(

  ).1/135( المرداوي: الإنصاف، )4/389( ابن تيمية:  الفتاوى الكبرى،)1/470( النووي
  ).73، 1/72(الصنعاني : سبل السلام: ظران )8(
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  . اليدين ماءمسح الرأس بفضل :المسألة الثالثة
  :تحرير المسألة

 ـ اختلف   بعـد  ، في جواز مسح الرأس بالبلل المتبقي علـى اليـد  العلماء ـ رحمهم االله 
  : وهي كما يلي، آراءهم ـرحمه االلهـ  ولم يذكر الصنعاني ،ينغسل اليدين إلى المرفق

           يأخـذه  جديـد  بمـاء ذهب الجمهور إلى أن الرأس لا يجزئ مـسحه إلا 
 فضل من البلل في يديـه عـن   بما ومن مسح رأسه ، كما يأخذه لسائر الأعضاء   ،المتوضئ له 
  .)1(هئ لم يجز،غسل ذراعيه

   لأن  ؛الـذراعين في يديه بعد غسل ح رأسه بالبلل المتبقي   يجوز أن يمس
 ، فلم تكن هذه البلة مـستعملة      ،فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه لا بالبلة الباقية          

 لأن فـرض    ؛ حيث لا يجوز   ، ثم مسح به رأسه    ،بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخف       
أبي حنيفة   وهو خلاف قول     ،هور عند الحنفية   وهذا هو المش   ،المسح على الخف قد تأدى بالبلة     

 .)2(الذين ذهبا مذهب الجمهور  ـ رحمهما االله ـوأبي يوسف

  :وجه الخلاف
 وثبوته  ، لرأسه الكريم ماء جديداً عند البعض      عدم ثبوت خبر معارض لخبر أخذه        .1

  .عند الآخرين
  .؟ هل يعد مستعملاً أم لا،اختلافهم في البلل المتبقي بعد غسل الذراعين .2

  : ومسوغاتهح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
 ـرجح الصنعاني  ـ رحمه االله   رأي الجمهور القاضي بوجوب أخذ ماء جديـد للـرأس    
  : ومما يؤيد هذا الرأي،)3(مثل باقي الأعضاء
 أنـه   وهذا هو الثابت عنه     ،   مسح رأسه بماء غير فضل يديه       أنه   :حديث المطلب 

  .)4( فلا تجوز مخالفته، ولم يثبت عنه خلافه،يداًكان يأخذ لرأسه ماء جد
  

                                         
  ).1/89( ابن قدامة: المغني ،)1/29( الشافعي:  الأم،)20/130( ابن عبد البر: التمهيد:  انظر)1(
 ).1/99( ابن عابدين : رد المحتارحاشية ،)1/69( الكاساني: بدائع الصنائع:  انظر)2(
  ).1/72(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
  ).1/89( ابن قدامة: المغني ،)1/213( النووي: لمجموعا:  انظر)4(
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   لأن  ؛ ولا يلزم من ذلك اشـتراطه      ، للرأس جديد بماءتيان  خبار عن الإ  إهذا   :ويرد عليه 

 وهو ما روته الربيـع بنـت   ،)2( خلافه عنهقد ثبتكيف و ،)1( لا تدل على الوجوب    أفعاله  
 ـمعوذ بن عفراء  ـ رضي االله عنها   ،)3(من فضل ماء كان فـي يـده   مسح برأسه  هأن : 

 فهو  ، ومسح بفضلها  بعضها ثم أراق    ،وما تأوله به البعض من أنه بعد غسل يديه غرف غرفة          
رأسه بما بقـي   ومسح "  : وقد ورد بلفظ   ، فيه تكلف يخالف الظاهر والسياق     ،)4(تأويل بعيد 

 ، الروايـات  عضب كما وقع في     ؛ ماء جديداً   الكريمة  لرأسه ه  أخذف ،)5( "من وضوئه في يده   
 وهذه علـى    ، فتحمل تلك على الاستحباب للزيادة والمداومة      ،هذه الرواية في  جاء  لا ينافي ما    
  .الأولى وهو ، جمعاً بين الأدلة،بيان الجواز

 :ما أراه راجحاً
 ـ وهو رأي ابن حزم، دون الوجوب،أذهب إلى استحباب أخذ ماء جديد للرأس  رحمـه   

  : وذلك لما يلي؛ والأحناف المجيزين،ر المانعين وهو وسط بين الجمهو)6( ـاالله
  . وهو واضح الدلالة كما أشرت،السابق ـ رضي االله عنها ـ حديث الربيع .1
 أنهم قالوا فيمن نسي  وغيرهم من الصحابة والتابعين علي وابن عمرما ورد عن  .2

 أعظـم ممـا    وهذا،)7( أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه      : فوجد في لحيته بللاً    ،مسح رأسه 
  . إذ إنهم أجازوا حتى الماء المستعمل في أعضاء الوضوء،نحن فيه
 فمـن زاد    ، ولم نؤمر بتجديد المـاء     ،ا أمرنا بمطلق المسح بالماء     لأنَّ ؛الأصل الجواز  .3

 ،دليل معتبر عند المانعين سوى قولهم بأنه مـاء مـستعمل    ولا يوجد    ،على النص فعليه الدليل   
  :ه من وجهينليوهذا يرد ع ،)8(لتطهر بهوالماء المستعمل لا يجوز ا

                                         
  ).1/187( ابن حزم: المحلى ،)3/125( النووي: شرح على صحيح مسلم:  انظر)1(
  ).1/187( ابن حزم: المحلى:  انظر)2(
، وحسنه الألباني )130  ح، 1/32صفة وضوء النبي  كتاب الطهارة، باب(أخرجه أبو داود في سننه  )3(

  . نفسهالمصدرفي 
  ).117، 1/116( المباركفوري: تحفة الأحوذي:  انظر)4(
  ح 1/28ان يمسح رأسه بفضل يديـه،        من ك  كتاب الطهارات، باب  (رجه ابن أبي شيبة في مصنفه       أخ) 5(

211.(  
 ).2/49( ابن حزم: المحلى:  انظر)6(

  ).4/43( ابن عبد البر:  التمهيد)7(
  ).1/89( ابن قدامة: غنيالم ،)1/213( النووي: المجموع:  انظر)8(
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 ولا ، وهو محل خلاف   ، بل هو رأي لا يستند إلى دليل قطعي        ، أن هذا ليس بدليل    :الأول

  .بل الدليل في الإجماع ،على المخالفالمختلف فيه دليلاً يصح أن يكون 
  . أن البلل المتبقي غير الماء المستعمل في الغسل، وهو ما قاله الحنفية:الثاني

  . وأعلم،االله ـ تعالى ـ أحكمو
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  من أحكام الوضوء

  
  : مطالب خمسةوفيه

  

 والتحجيلاستحباب إطالة الغرة .  
 حكم الترتيب في أعضاء الوضوء.  
 المسح على العمامة.  

 حكم الموالاة في الوضوء.  
 توقيت المسح على الخفين.  



  
 من أحكام الوضوء:        المبحث الثاني            الفصل الثاني

  

 

156  
 

   والتحجيلاستحباب إطالة الغرة
  ):40(الحديث رقم 

 :يقـول   سمعـت رسـول ا  : قـال   عن أبي هريرة 

)1()2(  
  :تحرير المسألة

 ـ اتفق العلماء ويقـصد  ، )3( والتحجيـل  على عدم إيجاب إطالـة الغـرة   ـ رحمهم االله 
الزيادة في المغـسول     :وبالثانية من الوجه،    الزيادة في المغسول على محل الفرض      :بالأولى

  .)4( من اليدين والرجلينعلى محل الفرض
  : )5(نعاني رحمه االله ـ ـ ذكرهما الصا على رأيينمواختلفوا في استحبابه

 6(يستحب ذلك، وهو رأي الجمهور(.  
  وهيكرهذلك، بل ندب يلادمن الغُ عند المالكية، وع 7( في الدينلو(.  
  :وجه الخلاف

 من  هل هو ، :اختلافهم في قوله    
   مـن حملـه   فمنهم، واختلافهم كذلك في تأويله؛ ؟ أم من كلام أبي هريرة      ،كلام النبي   

  

                                         
: مختار الصحاحلفرس؛  بياض في قوائم ا:التحجيلو، بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم:  بالضمالغُرة )1(

 النـووي : المجمـوع  ؛ والأرجـل  ، والأيدي ،ومعنى الحديث يأتون بيض الوجوه     ،)197،  1/53( الرازي
)1/489.(  
ر المحجلون من آثار الوضوء،     فضل الوضوء والغ  باب   الوضوء،   كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه      )2(
  ).136  ح1/63
  ).1/190( الشوكاني:  نيل الأوطار)3(
  ).1/22( الجاوي: نهاية الزين ،)1/140(الخرشي  :شرح مختصر خليل: رانظ) 4(
 ).1/73(الصنعاني : سبل السلام: انظر )5(

 المرداوي: الإنصاف ،)1/490( النووي:  المجموع ،)1/130( ابن عابدين    : رد المحتار  حاشية: انظر )6(
)1/168.(  
  ).1/103( درديرال: الشرح الكبير: انظر )7(
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  .)1( يخالف ما عليه الناس لأن ظاهره؛له بإدامة الوضوء من أوومنهمعلى ظاهره اللغوي، 

  :، ومسوغاتهـ رحمه االله ـترجيح الإمام الصنعاني 
 ـ رجح الصنعاني   قائـل باسـتحباب إطالـة الغـرة،      رأي الجمهـور ال ـ رحمـه االله 

  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)2(والتحجيل
 فأسـبغ   ، فغـسل وجهـه    ، توضأ  أنه   هريرة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي       .1
 ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العـضد    ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد        ،الوضوء

 ثم غسل رجله اليـسرى حتـى        ،ساق ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في ال        ،ثم مسح رأسه  
    :  قـال رسـول االله   : وقـال ،يتوضأ  هكذا رأيت رسول االله  : ثم قال  ،أشرع في الساق  


)3(.  

 دليل على أن الإشراع فـي   )يتوضأ هكذا رأيت رسول االله (  :فقول أبي هريرة  
     : بغض النظر عن اخـتلافهم فـي قولـه       ،، وهو المطلوب  العضد، والساق من فعل النبي      

، أهو من كلام النبي  أبي ، أم من كلام
  .هريرة 

ل بعيـد، وهـو      بإدامة الوضوء تأوي   ،وتأويل إطالة الغرة، والتحجيل الواردة في الحديث      
تفسير الراوي إذا لم يخالف الظـاهر       و،   ومن فعل أبي هريرة      خلاف الظاهر من النص   

كيـف وقـد    ف ، بمعنى ما روى   ىأدرلأنه  ؛  ولعلى المذهب الصحيح لأهل الأص    يجب قبوله   
  .؟)4(صرح برفعه

: ، فقـال أن رجلاً أتى النبي  إن ظاهر هذا الحديث يخالف ظاهر ما ورد    :يرد عليه و
يا رسول االله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثـاً، ثـم                   
غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه علـى    

                                         
  ).1/140( الخرشي: شرح مختصر خليل ،)1/236( ابن حجر:  الباريفتح: انظر )1(
 ).1/73(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(

 ح 1/216الغرة والتحجيل في الوضوء،  استحباب إطالة كتاب الطهارة، باب(لم في صحيحه أخرجه مس )3(
246.(  

   .)1/491( النووي: المجموع ،)1/237( ابن حجر: فتح الباري: انظر )4(



  
 من أحكام الوضوء:        المبحث الثاني            الفصل الثاني

  

 

158  
: وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قـال          ظاهر أذنيه،   

أو:)1(. 

  .)3(، ويؤيد ذلك إجماع الناس على خلافه)2(؛ للجمع بينهماحديث الإطالةلذلك قلنا بتأويل 
 صـريح   كما ذكرنا، وحديث أبي هريرة ، إن هذا التأويل غير مستساغ   :ويجاب عنه 

 ، هو العدد  : والنقص في حديثكم   د بالزيادة ، والمقصو )4(في الاستحباب، فلا يعارض بالاحتمال    
،  كما في حديث أبي هريـرة  ،م ورود الزيادة في الكَويؤيد ذلك ،)5(كما هو ظاهر الحديث 

والجمع بين ظاهر الحديثين إن أمكن أولى       ، وهو سنة، لا ظلم في تركها،        وكذلك غسل الكفين  
  .من إهمال أحدهما

 وقد ثبت هذا الفعل عـن أبـي         ، إذ كيف يصح الإجماع    ؛م فغير مسلَّ  ،أما ادعاء الإجماع  
  .)6( وذهب إليه جمهور العلماء،صرح باستحبابه جماعة من السلفو ،هريرة وابن عمر 

 :وقـال  ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه  ،توضأ للصلاة  أنه    ما ورد عن أبي هريرة     .2
  .))7 :يقول سمعت خليلي 

 بـل   ، لطول الحلية بما يبلغه الوضوء دلالة ظاهرة على ما نحن فيه           ففي تحديد النبي    
  . ـتعالىـ  إن شاء االله  ويقطع الشك،وفعل الراوي يؤكد ذلك
 :ما أراه راجحاً

 ـ ومعهم الصنعاني  ،أذهب إلى ترجيح رأي الجمهور  القائـل باسـتحباب   ـ رحمه االله 
  . وسلامتها من المعارض، وذلك لقوة أدلتهم؛ والتحجيل،إطالة الغرة

  :تعقيب
مـا   و ،غسل جزء يسير من الرأس    اتفق القائلون بالاستحباب على أن إطالة الغرة تكون ب        

  .يلاصق الوجه من صفحة العنق غير الجزء الواجب الذي لا يتم غسل الوجه إلا به

                                         
  .، وهو حسن)1(، ح )132(سبق تخريجه ص ) 1(
  ).1/491( النووي: المجموع: انظر )2(
  ).1/266( العبدري: التاج والإكليل: انظر )3(
  ).1/236( ابن حجر: فتح الباري: انظر )4(
 ).1/491( النووي: المجموع: انظر )5(

  ).1/236( ابن حجر: فتح الباري: انظر )6(
  ).250  ح1/219لحلية حيث يبلغ الوضوء،  تبلغ اكتاب الطهارة، باب(ه لم في صحيحأخرجه مس )7(
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 إلـى  ه حـد  منومنهم ، من أطلق فمنهم ؛اختلفوا في حد الإطالة المستحب في التحجيل      و
 أن الأحاديـث    والـصواب  ، والركبـة  ، يبلغ به الإبط   : من قال  ومنهم ، الساق والعضد  فنص

  .)1(تقتضي ذلك كله
  . أحكم، وأعلم ـعالى ت ـواالله

                                         
 النووي: المجموع ،)1/130( ابن عابدين    : رد المحتار  حاشية،  )1/236( ابن حجر : فتح الباري :انظر )1(
)1/490.( 
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  حكم الترتيب في أعضاء الوضوء
  ):42(الحديث رقم 

  .): )1قال رسول ا :  قالعن أبي هريرة 

  ):44(والحديث رقم 
  عنهماـ عن جابر بن عبد ا في صفة حج النبي قـال   ـرضي ا  : 

)2(.  
  :تحرير المسألة

 ـ، سنة والرجلين في الوضوء، في اليديننياليمأجمع العلماء على أن تقديم       ،اً وليس واجب
 .)3(لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ،إلا ما ورد عن الشيعة بالوجوب

  : آراء على عدة،واختلفوا في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء
  :)4(ـ رحمه االله ـالآراء التي ذكرها الصنعاني : أولاً

 وهو قول ، ولكنه غير واجب   ، بتركه  يكون مسيئاً  ، سنة مؤكدة   الترتيب نإ 
  .)5( وعليه الأكثرون من العلماء، والمشهور عند المالكية،الحنفية

 6( والحنابلـة ،افعيةلا يصح الوضوء بدونه عند الش واجب إن الترتيب(، 
 ـواستثنى الإمام أحمد    والاستنـشاق مـن وجـوب    ، في روايـة المضمـضة  ـ رحمه االله 

                                         
، وصححه )402  ح1/141، التيمن في الوضوء كتاب الطهارة وسننها، باب(أخرجه ابن ماجة في سننه  )1(

  .المصدر نفسهالألباني في 
، )2962  ح5/236، القول بعد ركعتـي الطـواف   ، باب مناسك الحج  كتاب(أخرجه النسائي في سننه      )2(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
 ،)2/83( ابن عبد البر:  التمهيد،)1/75(الصنعاني : ، سبل السلام)1/424( ابن المنذر: الأوسط: انظر )3(

  ).1/76( ابن قدامة:  المغني،)1/444( النووي: المجموع
 ).77، 1/75(الصنعاني : سبل السلام: انظر )4(

ابن : القوانين الفقهية ،)1/28( ابن نجيم:  البحر الرائق،)6/99( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر )5(
  ).1/505( النووي: المجموع )1/20( جزي

  ).1/138( المرداوي: فالإنصا ،)1/505( النووي: المجموع: انظر )6(
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، فينبغي أن يشملهما الترتيـب، لـولا ثبـوت     وهذا مبني على أنهما واجبتان عنده      ؛)1(الترتيب

  .الدليل بخلافه عنده
  :ـ رحمه االله ـ الصنعاني ذكره لم يما: ثانياً

 ــ رذهب ابن تيمية   ور  وبين المعذ،الوضوء إلى التفريق بين المتعمد لتنكيس حمه االله 
  .)2( ولا يسقط عن الأول، فيسقط الترتيب عن الثاني،بنسيان أو جهل

  :وجه الخلاف
 تفيـد   الوضوء أن الواو في آية      فمن رأى  ؛ للترتيب  واو العطف   اقتضاء اختلافهم في  .1
 . لم يقل بإيجابه، مطلقاًالترتيبتقتضي  أنها لا ومن رأى ،الترتيب قال بإيجاب ،الترتيب

 أو ،هل هي محمولة علـى الوجـوب  ـ عليه الصلاة والسلام  ـ اختلافهم في أفعاله   .2
 أنه توضأ    عنه   ور لأنه لم ي   ؛الترتيب قال بوجوب    ،فمن حملها على الوجوب    ،على الندب 
  .)3( سنةالترتيب إن : قال،ومن حملها على الندب ،قط إلا مرتباً

  .فهم في حكمة الفصل بين المغسولات في الآية بالممسوحاختلا .3
  .اختلافهم في القياس والنظر .4

  : ومسوغاتهـ رحمه االله ـترجيح الإمام الصنعاني 
 ـرجح الصنعاني    وكـذلك وجـوب   ، وجوب تقديم اليمين علـى الـشمال  ـ رحمه االله 

  .)4(الترتيب في سائر أعضاء الوضوء
 ، ولا يوجد عليه دليـل معتبـر  ،ماع الذي ذكرته قريباً فهو مخالف للإج ،أما الرأي الأول  
 ـرضي االله عنهماـ  وابن مسعود  ،وقد ثبت عن علي  القول بجـواز تقـديم الـشمال دون     

 ـ لمخالفته للسنة كما صرح الشافعي  ، ولكن يكره ذلك،)5(معارضة  وقد فنـد  ،)6(ـ رحمه االله 
  . فلا داعي للاشتغال به،)7(، وأبطله هذا الرأي في المجموعـ رحمه االله ـالنووي 

                                         
 ).1/84(ابن قدامة : المغني: انظر )1(

  ).21/409( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )2(
  ).1/12( ابن رشد: بداية المجتهد:  انظر)3(
  ).77، 1/75(الصنعاني : سبل السلام:  انظر)4(
  ).1/93( ابن قدامة: المغني ،)1/444( النووي: المجموع:  انظر)5(
  ).1/445(النووي : وعالمجم )6(
  ).1/444(المرجع السابق :  انظر)7(
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ـ  فهو قول الشافعية والحنابلة  ، في سائر أعضاء الوضوءوأما ترجيحه لوجوب الترتيب

  : ومما يرجح هذا القول ما يلي، ـكما أسلفت

  :من القرآن الكريم: أولاً
 ـقوله  ـ تعالى    : فَاغْس لاةإِلَى الص تُمنُوا إِذَا قُمآم ينا الَّذها أَيي كُميدأَيو كُموهجلُوا و

   ))1 ...إِلَى الْمرافق وامسحوا بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
 ـووجه الدلالة من هذه الآية غير مأخوذ من دلالة الواو على الترتيب بعـض   كما يقول  

 .)2(لغة بإقرار الجميع لأن الواو لا تفيد الترتيب في ال؛ فإنه قول ضعيف؛الأئمة ـ

  : وهي،فمأخذ الدليل من الآية من أوجه أخرى
 وعادة العرب إذا ذكرت أشـياء       ، بين مغسولات   ذكر ممسوحاً   أن االله    :الوجه الأول 

 لا يخالفون ذلك إلا     ، ثم عطفت غيرها   ، جمعت المتجانسة على نسق    ،متجانسة وغير متجانسة  
ولا  ،)3( لما قطع النظيـر عـن نظيـره        ،ترتيب واجباً  فلو لم يكن ال    ، وهي هنا الترتيب   ؛لفائدة

لم يـذكر   ف ، الواجبات فقط  اقتصرت على  لأن الآية    ؛يجوز أن تكون الفائدة استحباب الترتيب     
  .)4( مثلاًفيها ترتيب اليسرى

 ـ،م قصر الحكمة من القطع هنا على الترتيب غير مسلَّ     :ويرد عليه  م وظـن لا   وهو تحكُّ
 ولا مانع من أن تقصد الآيـة        ،كمة هي التنبيه على استحباب الترتيب      فقد تكون الح   ،دليل عليه 

 ، بخـلاف الـسنن الأخـرى      ، لأنه متعلق بالواجبات التي تتحدث عنها      ؛إلى اللفت لهذا المعنى   
 فذكرها مفرقة مـع     ، بخلاف اليدين والرجلين   ،وهذه الواجبات لا بد أن تذكر مفرقة لاختلافها       

تقتـضي وجـود      كُـم َرجلأ  ورود القراءة المتواترة بخفض    بل إن    ،لى من عدمها  وفائدة أَ 
ولا يجوز ما قاله البعض من أن الخفض هنا          ،حكمة أخرى من عطف الأرجل على الرؤوس      

 كما قال أهـل     الـجوار علـى الـخفض لأن   ؛جحر ضب خربٍ  : على الجوار كقول العرب   
 فبقي أن   ،)5( وشبهه الشعر ضرورة فـي ذلك يجوز وإنما ، االله كتاب فـي يجوز لا اللغة

                                         
 ).6( من الآية: المائدةسورة  )1(

  ).1/507( النووي: المجموع ،)1/6( الزيلعي: تبيين الحقائق: انظر )2(
  ).1/506( النووي: المجموع:  انظر)3(
 ابن تيميـة  : رح العمدة  ش ،)93،  1/92( ابن قدامة :  المغني ،)507،  1/506( النووي: المجموع:  انظر )4(
)1/204.(  
  ).2/593(ابن منظور : لسان العرب:  انظر)5(
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 رجـح العلمـاء أن      ، وأن هناك مناسبة خاصة بين المـسحين       ، غير الترتيب حتماً    هنا الحكمة

  :تكون أحد أمرين
  نهإ ف؛جل يمسح بها بخلاف الوجه واليدن الرأشعر بجل مما يذكر المسح بالر أن :الأول

 .)1(الخفين اللذين على الرجلينالمسح على ب ت السنة ولهذا جاء،لا يمسح بهما بحال

 لمـا أنهـا مظنـة       ؛ أن تكون للتنبيه على الاقتصاد في صب الماء على الأرجل          :الثاني
 لأن المسح في اللغة يطلـق       ؛ وعلى أن الأمر في الرجلين أيسر من الوجه واليدين         ،الإسراف

  .)2(على الغسل الخفيف
    : ن علي أنه قال لابـن عبـاس          فيما ورد ع   ،وقد دلت السنة على هذه اللفتة القرآنية      

حفنـة مـن     فأخذ ، أدخل يديه جميعاً   ثم" : وفيه ، "ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول االله        " 
 وفـي   : قلـت  ، ثم الأخرى مثـل ذلـك      ، ففتلها بها  ، وفيها النعل  ، فضرب بها على رجله    ،ماء

 : قـال ؟ وفي النعلـين   : قلت ، وفي النعلين  : قال ؟ وفي النعلين  : قلت ، وفي النعلين  : قال ؟النعلين
  .)4( ولذلك أيضاً يسقطان مع الرأس في التيمم،)3( "وفي النعلين

 بعضها على بعض ما كان منها مرتبطـاً          المعطوفَ ا وجدنا المأمورات   أنَّ :الوجه الثاني 
 ـتعالىـ  كقوله  ؛الترتيب وجب فيه ،بعضه ببعض   : وادجاسوا وكَعار )5(،وقوله :   إِن

ـ  كقولـه   ؛الترتيـب  لم يجب فيه ، وما لم يكن مرتبطاً،))6 ا والْمروةَ من شَعائِرِ اللَّهالصفَ
  .)8( من القسم الأولالوضوء وآية ، وشبه ذلك،))7 وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ :  ـتعالى

                                         
ابـن  : مجموع الفتاوى  ،)1/279( القرافي:  الذخيرة ،)6/93( القرطبي   :الجامع لأحكام القرآن  :  انظر )1(

   ).21/133( تيمية
ابن : الرائق البحر،  )1/268( ابن حجر :  فتح الباري  ،)6/92( القرطبي   :الجامع لأحكام القرآن  : انظر )2(

  ).2/593(ابن منظور : لسان العرب ،)1/28( نجيم
، وحسنه الألباني )117  ح ،1/29باب صفة وضوء النبي  الطهارة، كتاب(أخرجه أبو داود في سننه  )3(

  .المصدر نفسهفي 
  ).6/92( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر )4(
  ).77( من الآية: الحجسورة  )5(
  ).158( من الآية: البقرةرة سو )6(
  ).43( من الآية: البقرةسورة  )7(
  ).1/73( ابن القيم:  بدائع الفوائد،)1/205( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر )8(
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   : قـال لمـريم   فإن االله ؛ وغير مطرد،م لغة كما ذكرت ن هذا غير مسلَّ   إ :ويرد عليه 

     دجاسو كبي لِراقْنُت ميرا مي   ينعاكالر عي مكَعاري و )1(،    وأيضاً الأفعال المذكورة لا يمكن 
 فإنـه يمكـن   ، بخـلاف الوضـوء  ، لذلك روعي فيها الترتيـب    ،فعلها جميعاً في نفس الوقت    

 .بالانغماس في الماء

  .))2 ...ذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكُمإِ :  ـتعالىـ  قوله :الوجه الثالث
 ومتى وجب تقديم الوجه     ، والفاء للترتيب بلا خلاف    ، بالفاء القيامعلى   ب غسل الوجه  فعقَّ

   .)3( إذ لا قائل بالترتيب في البعض دون الآخر؛الترتيبتعين 

ـ رحمـه    فقد قال النووي،تدلال أن أئمة الشافعية أنفسهم قد أبطلوا هذا الاس      :ويرد عليه 
 ـ  وتوبـع عليـه   ، فاخترعه، واشتباه، وكأن قائله حصل له ذهول،وهذا استدلال باطل" : االله 
 لكن المعطوف على ما دخلت عليه الواو        ؛الترتيب وإن اقتضت    ،ووجه بطلانه أن الفاء    ،تقليداً

 ،إذا قمتم إلـى الـصلاة      :فمعنى الآية ،   كما هو مقتضى الواو    ، دخلت عليه كشيء واحد    مع ما 
 لا ترتيـب    ، فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى الـصلاة          ،فاغسلوا الأعضاء 
 إذا دخلـت    : ولا شك أن السيد لـو قـال لعبـده          ، بالبديهة علم وهذا مما ي   ،بعضها على بعض  

 بـشرط   ، بل كيف اشتراهما كان ممتـثلاً      ، لم يلزمه تقديم الخبز    ، وتمراً ، فاشتر خبزاً  ،السوق
 .)4( "كون الشراء بعد دخول السوق

  :من السنة الشريفة: ثانياً
 في صفة وضـوء      الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة      إن   .1
أنـه   ولم يثبـت    ، وكثرة المواطن التي رأوه فيها     ،ة رواتها  مع كثر  مرتباً كلها تصفه    النبي  
    ولو مـرة   لتركه   ، ولو جاز ترك الترتيب    ،اًالمذكورة في القرآن أبد   صفة غير    فعله على، 

 فكـان واجبـاً     ،بيان للوضوء المأمور بـه      وفعله   ،أحياناً كما ترك التكرار     ،لبيان الجواز 
  .)5(كالصلاة

                                         
  ).43( الآية: آل عمرانسورة  )1(
  ).6( من الآية: المائدةسورة  )2(
 ).1/507( النووي: المجموع: انظر )3(

  .المرجع السابق) 4(
  ).508، 1/507( النووي: المجموع: ظران )5(
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 ، لأمر به النبي     ، ولو كان واجباً   ،ن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب      إ :ويرد عليه 

 ،الوضـوء  في الترتيب على   مواظبة النبي   و ، ولم ينقل ذلك   ،لا سيما وهو من أمر الصلاة     
 كمـا واظـب علـى المضمـضة         ، فقد كان يواظـب علـى الـسنن        ،لا تدل على أنه ركن    

  . وهو سنة بالإجماع، بل ما ترك التيامن،)1(والاستنشاق
 ، منها إلا بالبيـان  فإن فرضها مجمل لا سبيل إلى الوصول لمراد االله          ،الصلواتأما  
 ، لأنا لو تُركنا وظاهرهـا     ؛ كذلك الوضوء وليس آية    ، فرضاً بإجماع  فيهاالفعل المبين   فصار  

  فيها إلا علـى  فلم يكن فعله ، لأنها محكمة مستغنية عن بيان    ؛كان الظاهر يغنينا عن غيره    
 .)2( والأفضل،الاستحباب

 ـعليه الصلاة والسلامـ  أنه  صحوقد   فلما ثبت عـدم  ،)3( فبدأ بذراعيه قبل وجهه، تيمم 
 لأن الأمر فيهما واحد في نفس الآية من حيث العطـف            ؛الوضوء ثبت في    ،في التيمم  الترتيب
 .)4( والخلاف فيهما واحد بين العلماء،ن الوضوءم ومن حيث كون التيمم بدلاً ،بالواو

:  وقال، توضأ مرتباً مرة مرة  ما ورد من أن النبي       .2
5( ومن لم يرتب لم يكن وضوؤه مثل هذا الوضوء، أي بمثله؛(.  

 والصحيح هـو مـا   ،)6( بل لا أصل له،الترتيبلا يصح في هذا الخبر ذكر      :ويرد عليه 
 ورجليـه  ، ويديـه مـرة  ، فغسل وجهه مرة، بوضوء دعا رسول االله : قال  أنس   رواه
 فتوضأ مـرتين  ، ثم دعا بوضوء،:  وقال ،مرة

 فتوضـأ  ،ضوء ثم دعا بو،  : وقال ،مرتين
  .))7:  وقال،ثلاثاً

                                         
  ).1/56( السرخسي: المبسوط: انظر )1(
  ).2/87( ابن عبد البر: التمهيد: انظر )2(
  ).340 ح 1/133التيمم ضربة، باب  التيمم، كتاب (أخرجه البخاري في صحيحه عن عمار  )3(
 المـرداوي : الإنـصاف  ،)1/60( الحـصيني :  كفاية الأخيار،)1/28( ابن نجيم : البحر الرائق : انظر )4(
)1/287.(  
  ).1/93( ابن قدامة: المغني: انظر )5(
 ).1/524(الألباني : ، السلسلة الصحيحة)3/371(لجصاص ا: أحكام القرآن: انظر )6(

، وصـححه   )1/83(؛ تلخيص الحبير     "رواه أبو علي ابن السكن في صحيحه      " : قال الحافظ ابن حجر   ) 7(
  ).261  ح1/523(حيحة ني في السلسلة الصالألبا
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 وأعطى لكـل وضـوء حكمـاً        ، كرر الوضوء ثلاث مرات    أن النبي   ومن الواضح   
لم أنهـا هـي      فع ، لم يتغير فيه سوى عدد الغسلات      ، مع أن الوضوء واحد    ،يختلف عن الآخر  

 وهو لا تقبـل     ، ويؤيد ذلك بجلاء عدم ذكر الرأس في الحديث        ،المقصودة والمؤثرة في الحكم   
 لذلك اقتـصر    ؛ لأنه لم يدخل في المقصود     ؛ذكر ي  لم ، ولكنه لما لم يتكرر مسحه     ،الصلاة إلا به  

توضـأ مـرة   :  فرووه بلفظ، لأنه هو المقصود ؛الرواة حين اختصروا الحديث على العدد فقط      
  .))1:  ثم قال،مرة

  .)2(ولا يجب ذلك بالإجماع ،باليمين  ابتداؤهالظاهر ومما ينقض استدلالهم أيضاً أن 
 :ه  ـقول .3




)3(.  
  . فيجب اتباع قوله ، التي تفيد الترتيبـ  أعضاء الوضوء بفقد رتب النبي 

 بل للإخبار عن ، فهو لم يرد لبيان الواجب ، وليس بتشريع  ، إن الحديث إخبار   :عليهويرد  
 فقد يكـون  ، وهذا لا يوجب أن تكون تلك الأفعال مرتبة   ،الأجور المترتبة على أفعال الوضوء    

 بالترتيب   ويؤيد ذلك أنه قد ثبت إخلاله        ،الترتيب المذكور على وجه الأفضلية لا الوجوب      
 ـمض واستنشق بعد غسل ذراعيهالمذكور حين تمض  ـ كما مر سابقاً   وثبت كذلك فـي  ،)4( 

  .)5( لم يذكر اليدينبعض الروايات أنه 
 فغسل  ، فدعا بماء في إناء    ؟ يا رسول االله كيف الطهور     : فقال ،أن رجلاً أتى النبي      .4

ه  فأدخـل إصـبعي    ، ثم مسح برأسـه    ، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً    ، ثم غسل وجهه ثلاثاً    ،كفيه ثلاثاً 
 ثـم غـسل   ، وبالسباحتين باطن أذنيـه    ، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه     ،السباحتين في أذنيه  

                                         
  ).1/524(الألباني : الصحيحة السلسلة: انظر )1(
  ).1/6( الزيلعي: تبيين الحقائق: انظر )2(
  .، وهو صحيح)3(، ح )130(سبق تخريجه ص  )3(
  .، وهو صحيح)4(، ح )130(: ص: انظر )4(
رغيب فـي الوضـوء     الت كتاب الطهارة، باب  (لترهيب  ذكرها الألباني وحسنها في صحيح الترغيب وا      ) 5(

 ).187  حوإسباغه
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:أو:  ثم قال  ،رجليه ثلاثاً ثلاثاً  

)1(. 

 فينبغـي أن يكـون   ،:  ثم قال،ء مرتباً للسائل الوضوفقد أبان النبي    
  . ولا تجوز المخالفة،هكذا

 لأن غسل الكفين والتثليث لا يجبان       ؛ أنه ليس في الحديث دليل على الوجوب       :ويرد عليه 
بل إن الحديث يدل على عدم  ؛والعدل محمول على الكمال     : فقوله ،بالإجماع
 ولـو  ، دون الترتيب، الإساءة والظلم على الزيادة والنقصان     لتعليق النبي    الترتيب؛ وجوب

  . لذكره معهما،كان واجباً
  أن النبـي    جابرعن: ورد في الحديث الثاني من أحاديث المطلب، وتمامه ما   .5

)2(  لَّـه روةَ من شَعائِرِ الإِن الصفَا والْم   : ثم خرج قال   ،لما طاف واستلم الركن   
.  

 وإما أن   ،جهة العموم   فيكون حجة من   ، وإن كان السبب خاصاً    ،فإما أن يكون اللفظ عاماً    
 فلأن يجب الابتـداء     ، بدأ به في خبره      لأن االله  ؛ فإنما وجب الابتداء بالصفا    ،يكون خاصاً 

  .)3( به في أمره أولى بالوجه الذي بدأ االله
 ـتعالىـ  مثل قوله ، بدليل أنه غير مطرد، الأمر هنا خاص:ويرد عليه  :    رِيـرفَتَح

     هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو نَةؤْمم ةقَبر )4(، أنه جائز في قتل الخطـأ        مجمعون على   العلماء فإن 
 ـ   ، وهذا كله منسوق بالواو    ،تحرير الرقبة قبل  خراج الدية   إ  ثـم إن    ،ي القـرآن   ومثله كثير ف

   فهم من قول االله     الوجوب هنا لم يبل من أمر النبي    ، لعدم اقتضائه  ؛  ،   فإنه لمـا أمـر ، 
 .)5(صار واجباً

  :من الآثار: ثالثاً
   لا  : " قـال  ، قبل شيء   فيغسل شيئاً  ، أحدنا يستعجل  : فقيل له  ، أنه سئل  ورد عن علي    

 رضـي االله  ــ    وابـن مـسعود  ،ليما روي عن ع، و" ـ  تعالىـ حتى يكون كما أمر االله  

                                         
  .، وهو حسن)1(، ح )132( سبق تخريجه ص )1(
  ).158( من الآية :سورة البقرة )2(
  ).1/205( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر )3(
  ).92( من الآية: النساءسورة  )4(
  ).86، 2/81( ابن عبد البر: التمهيد: انظر )5(
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 ـعنهما  ـ أحمدالإمام  قال ؛ من القول بعدم الترتيب  يا بـه اليـسرى   إنما عنَ"  :ـ رحمه االله 

  .)1("  لأن مخرجهما من الكتاب واحد؛قبل اليمنى
أنهـم    وغيرهم من الصحابة والتـابعين       ، وابن عمر  ،عليأنه ورد عن     :ويرد عليه 

ولـم   ،نه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه     إ :جد في لحيته بللاً    فو ،قالوا فيمن نسي مسح رأسه    
  .مما يدل على عدم تحتم الترتيب عندهم، )2(يأمروه بإعادة غسل رجليه

  د بنـسعي :في الوضوءاء بعضها على بعض ـ تقديم الأعضصرح منهم بجوازوممن 
 .)3( ـرحمهم االلهـ   والحسن البصري،عطاء بن أبي رباحو ،المسيب

  :المعقولمن : رابعاً
 فوجـب   ، ويشتمل على أفعال متغايرة يبطلها الحـدث       ،الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع    

ثم إن الاحتيـاط     ، بالإجماع  منه تقديم اليمين   يواستثن ،في وجوب الترتيب   قياسه على الصلاة  
 ، كانت صـلاته تامـة بالإجمـاع   ، فمن صلى بعد أن توضأ على النسق   ،في الصلوات واجب  

 .)4(من أخل بالترتيببخلاف 

  : والوضوء من عدة وجوه، هناك فرق بين الصلاة:ويرد عليه
 ، فكان الاتبـاع فيـه واجبـاً       ؛ للصلاة جاء بياناً لواجب مجمل      أن فعل النبي     :الأول

  .بخلاف فعله للوضوء
المـصلي  ف ، بخلاف الوضوء  ، أن الترتيب في حركات الصلاة معقول في الجملة        :الثاني

 ولا يـستفتح  ،الواجب أن يقف بين يديه  فكان، على ربه لمناجاتهاً باب عٍشبه بقارِ  في ،ربه يناجي
 ثم إذا تقرب إلى ربه بالثناء على        ، لأنه أقرب إلى حالة القيام     ؛ ويثنى بالركوع  ،أمره بالجلوس 

 ،الوضـوء  وأمـا  ، حسن منه حينئـذ هيئـة الجلـوس   ،ه والتذلل بركوعه لعظيم عليائ   ،جلاله
   .)5( وذلك حاصل باستعمال الماء في الأعضاء، وهو رفع الحدث؛ واحدفالمقصود منه طرف

يغتفر في الوسائل مـا لا       ومعلوم أنه    ، والصلاة هي المقصد   ، أن الوضوء وسيلة   :الثالث
  .)6(يغتفر في المقاصد

                                         
  ).1/93( ابن قدامة:  المغني)1(
  ).1/92( ابن قدامة:  المغني،)4/43( ابن عبد البر: التمهيد: نظرا )2(
  ).1/422( ابن المنذر:  الأوسط)3(
  ).1/508( النووي:  المجموع،)2/86( ابن عبد البر: التمهيد: انظر )4(
  ).280، 1/279( القرافي: الذخيرة: انظر )5(
  ).1/158( السيوطي:  الأشباه والنظائر)6(
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 لأن مـن أداه  ؛صل غير مطـرد عنـد الجميـع   أ ف ،وأما ترجيحهم بالاحتياط في الصلاة    

  .ليهإ قام له الدليل على صحة ما ذهب ا للاحتياط معنى إذر لم ي،اجتهاده إلى رأي
 أصل لا يراعيه أحد من الفقهاء        فهذا أيضاً  ، بإجماع وأما قولهم من فعل فعلنا كان مصلياً      

 .)1(إليهمع قيام الدليل على ما ذهب 

  :ما أراه راجحاً
صحة ما ذهـب     ترجح عندي    ، والتأمل في آراء العلماء وأدلتهم     ،بعد الاستعانة باالله    

 مع التأكيـد علـى مـا        ،يب في أعضاء الوضوء   ت والمالكية من عدم وجوب التر     ،إليه الحنفية 
  ولم يحسن الأدب مع االله ورسوله      ، من تركها فقد أساء    ،ذهبوا إليه من أن الترتيب سنة مؤكدة      

،إليه ما يلي ودليل ما ذهبوا :  
  :من القرآن الكريم: أولاً

  :لدليل منها من خلال الأوجه التالية ومأخذ ا،آية الوضوء نفسها
ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَـيكُم مـن     :قوله تعالى بعد ذكره للوضوء والتيمم    :الوجه الأول 

كُمرطَهلِي رِيدي نلَكجٍ ورح )2(.  
 ،أما رفع الحرج في التيمم  ؛ ورفع الحرج  ، بهما  أن مراده حصول الطهارة     سبحانه فأخبر
 والعطف بـالواو    ، وثم ، فمن دلائله العدول عن الفاء     ،وأما رفع الحرج في الوضوء     ،فواضح

 فمن تذكر بعد أن غسل قدميه أنه لم يغسل وجهـه            ، وعدم إيجاب الترتيب   ،الذي يفيد التخفيف  
  .ها ويفسر آخرها أولَ، فيتناسب أول الآية مع آخرهامثلاً، فلا يجب عليه إعادة الوضوء؛

 ـ حصول الطهارة التي هي الغاية من الوضوء:يالوجه الثان إنما ـ  كما أخبرت الآية   
 فيكون الإنسان بجملته    ، وباطناً ، والجمال ظاهراً  ، لتتحقق الوضاءة  ؛بغسل هذه الأعضاء  يكون  

 لكنه لـيس مقـصوداً      ، وإن كان مطلوباً   ، وغسل الظاهر  ،مهيئاً للوقوف بين يدي مولاه      
 لأنه هو محل نظر الـرب تبـارك         ؛ للغسل المعنوي المقصود    ووسيلة ، وإنما هو رمز   ،لذاته

 ، وناب غسل بعض الأعضاء في الوضوء عن غسل جميع البدن الذي يرمز للـنفس              ،وتعالى
 وروعـي فيـه أن      ، فخفف فيه بخلاف الأكبر    ،ويحويها للمشقة بسبب تكرار الحدث الأصغر     

بغي أن يكون مثل الأكبر في قـصد         وعليه فإنه ين   ،يكون شاملاً لأكثر الأعضاء تلوثاً بالذنوب     
 لـذلك فـإن الحـدث    ؛ وهي غير مجـزأة   ، فإن المقصود جملة النفس    ؛ وعدم الترتيب  ،الجملة

                                         
 ).2/88(  ابن عبد البر:التمهيد: انظر )1(
 ).6(من الآية : سورة المائدة )2(
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 ـ كان كمن لم يتوضـأ أصـلاً  ، فمن ترك قدميه ـ  الأصغر يرتفع جملة واحدة لا بالتدريج  ، 

الطهارة متحققة   و ، فإن الوضاءة  ،)1(يشترط له الترتيب   وما كان كذلك لا      ،كما يحل مرة واحدة   
  . وباطناً دون توقف عليه،ظاهراً

 ، ذلك أن أشرف أعضاء الجسد الظاهرة هو الوجه    ؛وإنما كان الترتيب من باب الأولى والأنفع      
 فكان الاهتمام به    ، والأنف ، والعينان ، والفم ، وهي اللسان  ،وفيه أكثر الأعضاء تلوثاً بالمعاصي    

 أولاً ثـم آثـام    ،حوج ما تكون إلى التطهر من آثامه       والنفس أ  ، وباطناً أولى من غيره    ،ظاهراً
 ؛ وهو ما تدل عليه الأحاديـث ، ثم الرجلين، وهي أقل من اليدين، ثم الأذنين ، وهي أقل  ،اليدين
 :كقوله  








)2(.  

  . لِم لَم يكن الذنب إذن ناقضاً للوضوء دون الحدث؟:فإن قيل
 ،أكثر النـاس   وخفائها على    ، المراد لكثرة الذنوب   ذلك يتنافى مع رفع الحرج     بأن   :أجيب

 حتـى  ، لا ينفك عنها الإنـسان ، ناسب أن يتعلق بقذارة مادية،ثم لما كان الوضوء غسلاً مادياً 
 . لأنه لا غنى له عنه؛يضطر إلى التطهر كل حين

  :من السنة الشريفة: ثانياً
 :قوله  

…)3(.   
 الأعضاء  الوضوء ومواضع   ، أجزأه ،مواضعه الوضوءأنه إذا وضع     أخبر النبي   قد  ف

 مع أنـه    ـ    أو اشتراطه  ، فأجاز الصلاة بغسلها من غير ذكر الترتيب       ،المذكورة في الآية  
 ـ والتعليم للمسيء صلاته،ن في مقام البيانكا  فدل على أن غسل هذه الأعـضاء يوجـب   ؛ 

                                         
  ).1/56( السرخسي: المبسوط: انظر )1(
  .، وهو صحيح)3(، ح )130( سبق تخريجه ص )2(
، وصححه الألباني في    )4526  ح 5/38 (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن رفاعة بن رافع           )3(

  ).86: ص(صفة الصلاة 
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 الوضـوء  فلـم يـضع      ،نه إذا لم يرتب   إ : ولا يقال  ،مواضعه الوضوءكمال طهارته لوضعه    

 فقد  ، فعلى أي وجه حصل الغسل     ، معلومة مذكورة في الكتاب    الوضوء لأن مواضع    ؛مواضعه
ويدل على ذلك تفسير الرواية الأخـرى     ،)) 1م النبي    فيجزئه بحك  ،مواضعه الوضوءوضع  

 :لهذا الوضع بالإسباغ في قوله    
 )2(.  

  :المعقولمن : رابعاً
ا ترتيب اليمين والـشمال     قياس باقي الأعضاء على اليدين والرجلين التي لا يجب فيه          .1

:  الصريح بالترتيب بينهما فـي قولـه       وذلك مع أمره     ،بالإجماع
)3(،   وهـذا الأمـر    ، ولم يأمر بالترتيب بين سائر الأعضاء      ، فأمر بالبدء باليمين 

لقائلون بوجوب الترتيب في سـائر  أقوى في الدلالة على الوجوب بكثير من كل ما استدل به ا         
 فالقول بسنية الترتيب في سائر الأعضاء من بـاب   ، ومع ذلك أجمعوا على أنه سنة      ،الأعضاء

 .أولى

  .)4(ولم يثبت ، ومدعيه مطالب بالدليل، وعدم الافتراض هو الأصل،ن براءة الذمةإ .2
  . وأعلم، أحكم ـ تعالى ـواالله

                                         
 ).3/370(لجصاص ا: قرآنأحكام ال: انظر )1(
  .، وهو صحيح)7(، ح )129( سبق تخريجه ص )2(
، التـيمن فـي الوضـوء      ، باب الطهارة وسننها  كتاب( أبي هريرة   أخرجه ابن ماجة في سننه عن        )3(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )402  ح1/141
 ).1/28( ابن نجيم: البحر الرائق: انظر )4(
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  المسح على العمامة
  ):43(حديث رقم ال

  .)1( والخفين، وعلى العمامة،توضأ فمسح بناصيته  أن النبي  عن المغيرة بن شعبة
  :تحرير المسألة

   اختلف العلماء في جواز المسح على العمامة بدلاً من الرأس في الوضوء علـى رأيـين               
  :)2(ـ ذكرهما الصنعاني رحمه االله ـ

       ولا علـى الخمـار   ،العمامةالمسح على   ذهب الجمهور إلى عدم جواز ، 
  .)3( والمرأة في ذلك سواء،والرجل

   إذا كانـت   ، المسح على العمامة فـي الجملـة  جواز ذهب الحنابلة إلى
 كـذلك   المـسح  ويجوز ، لمشقة التحرز عنه   ؛ إلا ما جرت العادة بكشفه     ،ساترة لجميع الرأس  

 المـسح  ولا يجوز ،ر النساء على المذهب   م وعلى خُ  ،على القلانس الكبار المبطنات في رواية     
 ـعلى القلنسوة الصغيرة  ولا تـدور  ،لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة  ـ؛  وهي الطاقية 

أن يلبس الجميع    واشترطوا ،لأنها لا يشق نزعها    ؛)4( ولا على الوقاية   ، ولا يشق نزعها   ،عليه
مـسح  ويجزيه  ،العمامة في رواية لمسح هارةولا تشترط الط ،في الصحيحبعد كمال الطهارة    

والتوقيـت   ،يجب مسح ما يظهر مـن الـرأس    ه لا  أن والصحيح ،الأكثر دون اشتراط التعميم   
  .)5( كالتوقيت في مسح الخفالعمامةعندهم في مسح 

                                         
  ).274  ح1/231ية والعمامة، المسح على الناصباب  الطهارة، كتاب(حه أخرجه مسلم في صحي )1(
  ).1/76(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
 ابن نجـيم  : البحر الرائق ،  )1/101( السرخسي: المبسوط،  )3/357(لجصاص  ا: أحكام القرآن : انظر )3(
 النووي:  المجموع ،)1/26( يالشافع:  الأم ،)113،  1/112( الزرقاني   : على موطأ مالك     شرح  ).1/193(
)1/467.(  
  .)1/518(الفيروزآبادي : القاموس المحيط: هي الغطاء الذي تلبسه المرأة تحت الخمار كالطاقية؛ انظر )4(
 ،)187-1/185( ابن قدامة : المغني:  وما ذكرته هو الخلاصة؛ انظر     ،هناك تفصيلات كثيرة في كتبهم     )5(

ابن ): 21/187(فتاوى  ال مجموع ،)271-265،  1/261( :ح العمدة  شر ،)1/60( البهوتي: الروض المربع 
  ).187 ،185، 1/170( المرداوي:  الإنصاف،تيمية
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وبتتبع فروع المذهب يمكن الخلوص إلى أنهم يجيزون المسح على ملبوس الرأس المعتاد             

 ، وأن يـشق نزعـه     ،عباً لجميع الرأس إلا قليلاً مما جرت العادة بكشفه        بشرط أن يكون مستو   
  .ولو مشقة يسيرة

  :وجه الخلاف
 إما لأنها مؤولة بالمـسح      ؛ة في المسح على العمامة     الوارد بالآثاراختلافهم في العمل     .1

شتهار العمـل فيمـا     وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط ا          ،على الناصية مع العمامة   
  . ـ رحمه االله ـ وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك،حادل من طريق الآنق

 .)1(اختلافهم في صحة قياس العمامة على الخف .2

  : ومسوغاتهـ رحمه االله ـترجيح الإمام الصنعاني 
 ـرجح الصنعاني    ولكنه ، رأي الحنابلة القاضي بجواز المسح على العمامةـ رحمه االله 

  : والدليل على جواز المسح ما يلي،)2( فلم يرجح، والتوقيت،اشتراط الطهارةتوقف في مسألة 
  :من السنة الشريفة: أولاً

 قـال  )3(وجوه صحيحة أنه مسح على العمامة دون ذكر الـرأس         من   ثبت عن النبي    
  .) ")4هو من خمسة وجوه عن النبي  " : ـ رحمه االله ـ  أحمدالإمام

  :ويرد عليه من وجهين
 ،وحقيقتـه تقتـضي إمـساسه المـاء        ،))5 وامسحوا بِرؤُوسكُم :  ال االله    ق :الأول
  .تصح صلاته فلا ، غير ماسح برأسهالعمامة وماسح ،ومباشرته

 ليكمل سنة   ، والمراد مسح الناصية والعمامة    ، وقع فيها اختصار    هذه الروايات  أن :الثاني
 ـ ت أنه صرح  :يدل على صحة هذا التأويل    و ،الاستيعاب  كحـديث   ، الروايـات الأخـرى    ه ب
فتحمل الروايات التي لم يصرح فيها بذكر الرأس على مـا بـين فـي الروايـات                  ،المطلب
 وكان  ،عندهم لأن مسح الرأس مقرر معلوم       ، الرواة ذكر الناصية   هؤلاء وإنما حذف    ،الأخرى

  .المهم بيان مسح العمامة
                                         

  ).10، 1/9( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر )1(
  ).1/91(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
 م فـي صـحيحه     أخرجه مسل  مسح على الخفين، والخمار؛      أن رسول االله     : كما ورد عن بلال      )3(
  ).275  ح1/231 على الناصية والعمامة، المسحباب  الطهارة، كتاب(
  ).21/187( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)1/158( ابن الجوزي:  التحقيق في أحاديث الخلاف)4(
  ).6( من الآية: المائدةسورة  )5(
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اليقـين    فـلا يتـرك  ،ويل والحديث محتمل للتأ، فرض مسح الرأسوالأصل أن االله   

  .)1(بالمحتمل
  :ويجاب عنه بما يلي

 مبين لكـلام االله     فإن النبي    ؛الآية لا تنفي ما ذكرناه    بأن   أما الوجه الأول فيجاب عنه    
،  وقد ذكر االله     ، مفسر له ومع ذلك أجزتم المسح على الخفين لورود السنة        ، الأرجل ، 

 والحاصل أنه قد ثبـت      ، وأمر بالمسح عليها   ،قد مسح على العمامة     فإن النبي    ؛فكذلك هنا 
 كما ثبت المـسح علـى       ، وعلى الرأس والعمامة   ، فقط العمامة وعلى   ،على الرأس فقط   المسح
  .)2(جزاء على بعض ما ورد لغير موجب غير صحيح فقصر الإ، والكل صحيح ثابت،الخف

  :وأما الوجه الثاني فيجاب عنه بما يلي
 لعـدم   ، فلا حاجة إلى التأويل هنا     ، ظواهرها ما أمكن    الأصل حمل النصوص على    :أولاً
 بعث رسـول االله     : قال  وبان ثَ اهما رو  ويؤيده ، لا سيما مع اختلاف الرواة،     )3(التعارض
 فلما قدموا علـى رسـول االله         ، فأصابهم البرد  ، سرية ،        أمـرهم أن يمـسحوا علـى 

 بمـسح    أمـرهم فقـد  ،خفاف ال: والتساخين، العمائم: والعصائب ؛)4( والتساخين ،العصائب
 وتأخير  ، ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس       ، كما أمرهم بالخفاف مطلقاً    ،العصائب مطلقاً 

 وذكر  ،)5( لاسيما وقد قرنه بمسح الخف الذي ليس معه غيره         ،البيان عن وقت الحاجة لايجوز    
   . طلباً للدفء؛ئب كانت تستوعب جميع الرأس غالباًالبرد في الحديث يدل على أن تلك العصا

ولو كان   ، قد نقل المسح على العمامة دون غيرها عن عدد كبير من الصحابة              :ثانياً
وأنه يجـب أن   ، وجوده كعدمه في حصول الإجزاء الساترة للرأس وحدها   ح على العمامة  سالم

 : ولكان الواجـب أن يقـال      ، فائدة هم لم يكن في حكاية هذا عن       وإلا ، لذكروه ،يمس الماء رأسه  
من لم يطهره المـسح علـى       "  :  ولاستحال قول عمر   ،ذهبهم جواز مسح بعض الرأس    م

 فمن سلك   ،طهره مسح بعض الرأس   الذي ي  إنما   :فإن المخالف يقول   ، " فلا طهره االله   ،العمامة

                                         
 ).1/466( النووي:  المجموع،)3/357(لجصاص ا: أحكام القرآن: انظر )1(

  ).1/184(ابن قدامة : ، المغني)1/206( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر )2(
  ).1/292( المباركفوري: تحفة الأحوذي: انظر )3(
، وصححه الألباني )146  ح1/36، باب المسح على العمامةكتاب الطهارة، (أخرجه أبو داود في سننه  )4(

  .المصدر نفسهفي 
  ).1/263( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر )5(
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 كـان   نه  إ :والأولى أن يقال   ،)1( بما لم يقولوه   ل على الصحابة     فكأنما تقو  ،هذا التأويل 

 ، وإلا حـسرها ،مسح عليهـا وحـدها    إن شق عليه نزعها   ؛حسب الحال يمسح على عمامته ب   
 فقد كان   ، فيمسح رأسه الشريف كله    ، وقد ينزعها إن خف عليه ذلك      ،فمسح على ناصيته معها   

 ولـذلك قـال ابـن    ، فكل فريق روى ما رآه، في أموره كلها وعدم التكلف هديه    ،التيسير
 ـتيمية    مثل كون المسح علـى   هذه الأخبار تأويلاًيل فل من تأوعلم أن كاو: " ـ رحمه االله 

 وإلا فمـن    ، لم يقف على مجموع الأخبار     ، ونحو ذلك  ،ئالعمامة مع بعض الرأس هو المجز     
 .)2( " بخلاف ذلك يقيناً أفادته علماً،وقف على مجموعها

  :من الآثار: اًنيثا
  وعمـر ، بكر  منهم أبو  ورد القول بالمسح على العمامة عن ثمانية من أصحاب النبي           

 ـ رضي االله عنهماـ "  فلا طهره االله،من لم يطهره المسح على العمامة"  :  عمروقال  
  .)3(وعن أم سلمة رضي االله عنها أنها كانت تمسح على الخمار

 فلم يبق لكـم     ،))4 وجابر   ، وابن عمر  ،عن علي  أنه قد روي المنع أيضاً       :ويرد عليه 
 .حجة لتساقط الدليلين

  :وجهينويجاب عنه من 
 ـ وعمر،ن لاتفاق أبي بكرإ :الأول  ـ رضي االله عنهما   ميزة ترجيحية مـأخوذة مـن    

:  وقوله ،) :)5قوله  
)6(.  

 لا يحيط بجميـع      لأن أحداً  ؛ي إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة       ليس ف نه  إ :الثاني
 وكما لم يضر إنكار من أنكر المـسح  ، لرجع إليها، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة      ،السنن

                                         
  ).263، 1/262( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر )1(
 ).21/21( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )2(

  ).1/263( ابن تيمية:  شرح العمدة،)3/357(لجصاص ا: أحكام القرآن: انظر )3(
  ).1/464( النووي:  المجموع،)1/469( ابن المنذر: الأوسط: انظر )4(
، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهمـا كليهمـا           ،  المناقب كتاب(أخرجه الترمذي في سننه      )5(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )3662  ح5/609
ذكر إثبات الرشد للمسلمين    باب   عن مناقب الصحابة،      إخباره   كتاب(أخرجه ابن حبان في صحيحه       )6(

  ح 5/265(سلسلة الصحيحة   ي نفس ال  ، وصححه الألباني ف   )6901  ح 15/327في طاعة أبي بكر وعمر،      
2225.(  
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 ،هنا مـن بـاب أولـى      كذلك  ف ،العمامة على   المسحمن المانعين من     وهم أكثر    ،على الخفين 

 ،لا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس         لأنه   ؛سوالمثبت حجة على النافي لا العك     
 وإجازته مـا تركـوا ظـاهر        ،لهم ذلك   فلولا بيان النبي     ، وهو مذكور في كتاب االله    

  .)1(الكتاب والسنة
  :من المعقول: ثالثاً

 والرجلين اشتراك في الوضـوء لا       ، وذلك أن بين الرأس    ،قياس العمامة على الخفين    .1
  وقـرن االله     ، فقد جاء الشرع بالتخفيف فيهما دون غيرهمـا        ،ضاءنظير له في باقي الأع    

 بالاتفاقلما جاز تعويض المسح     ف ، ويسقطان في التيمم   ،بينهما بلفظ المسح في القراءة الأخرى     
 ـ لأن ال  ؛ فينبغي أن يكون تعويض المسح من المسح في الرأس أولى          ،من غسل الرجلين   سح م

 ، فإن العمامة ملبوس معتاد ساتر لمحـل الفـرض         ،وكذلك ،الغسله إلى   إلى المسح أقرب من   
 أو  ، أو لبـرد   ، إما للفها تحـت الحنـك      ؛ وهي مشقة نسبية   ،ويشق نزعه على كثير من الناس     

  .)2( أو غيره، أو لجاه،لصلع
 لأنه خـلاف    ؛ القياس وهو خلاف  ، على الخفين مأخوذ من الآثار     المسحن  إ :ويرد عليه 

 وبالتـالي لا  ، وهو ممنـوع ، والبرقع، على القفازينمسحال ولو كان من القياس لجاز     ،القرآن
  .)3(يصح القياس عليه
 لأن تلك الآثار الواردة فـي الخـف لا تعـارض            ؛نه لا مانع من القياس    إ :ويجاب عنه 

 فما المانع   ، كما هو شأن أكثر الأحكام الشرعية      ، وزائدة عليه  ، ومبينة ، بل هي مفسرة   ،القرآن
 فضلاً عن الآثار الصحيحة الواردة      ، ما دام أنها معللة معقولة     ،من أن تجعل أصلاً يقاس عليه     

 وبين الوجه واليدين من جهة أخرى       ،فيها؟ وهناك فرق واضح بين الرأس والرجلين من جهة        
 ـ لذلك قال ابن تيميةـ كما ذكرت آنفاً  ـ  قتـضاء  االقياس يقتـضى ذلـك   "  : ـ رحمه االله 

 وجبنوا عـن    ، لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر      ؛قهاء وإنما توقف عنه من توقف من الف       ،ظاهراً
  .)4( " ورعاً؛القياس

                                         
  ).2/61( ابن حزم:  المحلى،)1/469( ابن المنذر: الأوسط: انظر )1(
 ابـن القـيم   :  إعلام الموقعين  ،)1/265( ابن تيمية : شرح العمدة  ،)1/184( ابن قدامة : المغني: انظر )2(
  ).2/62( ابن حزم: المحلى، )1/275(
  ).1/112( الزرقاني : على موطأ مالك شرح،)1/212( ابن عبد البر: الاستذكار: انظر )3(
  ).21/186( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )4(
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 ، وهو حائل بين اليد    ، وإنما يمسح على الشعر    ، في الغالب لا يصيب الرأس     المسحن  إ .2
 .العمامة فكذلك ،وبينه

  . يسمى الشعر رأساً مجازاً بعلاقة المجاورة:فإن قيل
 ،ل رأسه  قب :لها أو قب  ،ل لمن لمس عمامة غيره     فإنه يقا  ؛ والعمامة كذلك بتلك العلاقة    :قيل
  .)1(ولمسه

  :ما أراه راجحاً
 ، ترجح عندي صحة قول الحنابلـة      ، أدلة الفريقين  والتأمل في  ،بعد التوكل على االله     

 ـوالصنعاني  ـ رحمهم االله   كمـا  ، ويكفي أن تكون عمامة مطلقاً، بجواز المسح على العمامة 
  .)2( دون الشروط التي اشترطها جمهور الحنابلة بغير دليليف، الشرورد بذلك النص النبوي

 ، أو لمعظمـه   ، بحيث يكون ساتراً له    ؛وكذلك يجوز المسح على كل ملبوس معتاد للرأس       
 ـ كما في رواية للإمام أحمد  ،ويكون في نزعه نوع مشقة  ، وذلك لقوة أدلـتهم ؛ـ رحمه االله 

  .وسلامتها من المعارض
 ولا  ، كما في روايـة للإمـام أيـضاً        ؛بس العمامة على طهارة   وكذلك لا أرى اشتراط ل    
 ،)3( ولكنه مروي عن بعض السلف     ، وهو خلاف مذهب الحنابلة    ،اشتراط التوقيت للمسح عليها   

  : والدليل على ما ذكرت ما يلي،والمرأة في ذلك كالرجل
 ، كعمـر ؛ أصحاب رسول االله بعضعن بأسانيد صحاح  ورد المسح على القلنسوة   .1
 لأن الـصغار    ؛ ويحمل على القلانس الكبار المبطنـات      ،))4 وأبي موسى الأشعري     ،وأنس

 ـالمسماة بالطواقي لا يجوز المسح عليها بالاتفاق  ـ كما ذكرت   ولأن تلك الكبـار تـشبه   ، 
 لأن هـذه    ؛ فتلحق بها  ، ويشق نزعها  ، له اً ساتر ،العمائم من حيث كونها ملبوساً معتاداً للرأس      

 فعلمنـا أن  ،)5( علـى الجـوربين  ي المعتبرة بدليل ثبوت مسح النبـي    المذكورة ه  الأمور
  . والعمامة لا يقصدان باللفظ،الخف

                                         
  ).1/185( ابن قدامة:  المغني،)1/206( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر )1(
  ).1/145(ابن عثيمين : الشرح الممتع: انظر )2(
  ).206، 1/205(الشوكاني : نيل الأوطار: انظر )3(
  ).1/266( ابن تيمية:  شرح العمدة،)1/186( ابن قدامة: المغني: انظر )4(
باب ما جاء فـي المـسح علـى    ،  الطهارة كتاب (أخرجه الترمذي في سننه عن المغيرة بن شعبة          )5(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )99  ح1/167، الجوربين والنعلين
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 ـأم سلمةورد عن  .2  ـرضي االله عنها   وهي بالتأكيد  ،كانت تمسح على خمارها أنها  

 ،والخمار للمرأة في معنـى العمامـة للرجـل         ، أو دلالة من النبي      ،لم تفعل ذلك إلا بإذن    
 وحاجتهـا إليـه أشـد مـن     ، ويشق خلعه ،ن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل       لأ ؛وأولى
 .)1(الخفين

  : فإنه لا يشترط لما يلي،أما اللبس على طهارة .3
 ولا  ،)2( قطعـاً   لبينه النبي    ، ولو كان واجباً   ، شيء مطلقاً  لم يثبت فيه عن النبي        . أ 

ة الرأس أخـف مـن طهـارة         حيث إن طهار   ، لأنها أخف منه   ؛يمكن إلحاقها بالخف في ذلك    
  .)3(الرجل

 ـ المسح على العصائب والتساخينقد أطلق النبي   . ب   ـسبق كما    ثم ورد اشـتراط  ، 
 لمـا    للمغيرة بن شعبة      كما في قوله     ؛الطهارة والتوقيت في التساخين دون العصائب     

 علـى   العـصائب فتبقـى  ،))4: أراد أن ينزع له خفيه   
  .إطلاقها لعدم المقيد

 تعلـق   ، لأنه إذا أحدث ورجلاه مكـشوفتان      ؛إنما يشترط اللبس على طهارة في الخف        .ج 
 لـم  ،عوض بالمسح عـن الغـسل  و ، فإن أدخلهما الخفين   ، وكان مأموراً بالغسل   ،الحدث بهما 

 ، ثـم أحـدث  ،ا طاهرتين أما إن أدخلهم  ، فلا يصح  ؛ ولا مجازاً  ،يتحقق الأمر بالغسل لا حقيقة    
 ، فتعلق بملبوسها مجازاً للمجاورة والملاصـقة      ،)5( وشق النزع  ،صادف الحدث الرجل ملبوسة   

 فإنه إن كان    ،أما الرأس  ، لأن الغسل لا يناسب الخف بل قد يتلفه        ؛وخفف إلى المسح للمناسبة   
 ،إن لبس العمامـة  ف، ولكنه يكون مأموراً بمسحه لا بغسله، فإن الحدث يتعلق به كذلك  ،مكشوفاً

 وهـو  ، ويؤكد ذلك أنه يمسح على الشعر، فيجزئ، فإن الأمر يتحقق ولو مجازاً     ،ومسح عليها 
  . ـ كما مر آنفاً ـ والرأس،حائل بين اليد

 لأنه يشق جـداً الاحتفـاظ       ؛ لكان الترخيص بالمسح عبثاً    ،لو أنا اشترطنا الطهارة هنا      . د 
 فـلا يفيـد     ،فيكون كلما خلعها انتقض المسح     ،بالعمامة على الرأس مدة طويلة بخلاف الخف      

إن نزع العمامة بعد     : فقالوا ، لذلك وقع الحنابلة في التناقض     ،  لكثرة ما تنزع غالباً     ؛الترخيص
                                         

  ).1/266( ميةابن تي:  شرح العمدة،)1/186( ابن قدامة: المغني: انظر )1(
  ).2/64( ابن حزم: المحلى: انظر )2(
  ).1/144(ابن عثيمين : الشرح الممتع: انظر )3(
  ).203  ح1/85دخل رجليه وهما طاهرتان، إذا أباب  الوضوء، كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه  )4(
  ).1/277(ابن تيمية  :شرح العمدة: انظر )5(
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 لا  ،إذا زالت العمامة عـن هامتـه      :  ثم اضطروا أن يقولوا    ،بطل المسح  ،المسح عليها   . ه 

 ،)1( فيشق التحرز عنه   ،العادة به  وذلك لأن هذا مما جرت       ،يفحش ذلك و   أ ،بأس ما لم ينقضها   
  . والخفين هنا،وكان الأولى أن تكون هذه المشقة التي اعترفوا بها سبباً للتفريق بين العمامة

  : فلا يشترط لما يلي،وأما التوقيت .4
 ، لأن الطهارة هي المقصودة    ؛ فهو كذلك من باب أولى     ،عدم اشتراط الطهارة كما سبق      . أ 

  سوى ما ثبت عن عمـر  ،التوقيت للمسح على العمامة ولم يثبت خبر ولا أثر صحيح في        
جاءه رجل مـن     أنه   ولكن يسقط هذا بما ثبت عنه أيضاً         ،)2(كالخفينبالتوقيت في العمامة    

 فقال له عمـر     ، ومسح أسبوعاً على خفه بلا خلع      ،دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق      
: من الخف قطعاًوعدم التوقيت في العمامة أولى ،)3(السنة أصبت . 

جل مدة طويلة ممـا   فقد يبقى في الر،الحكمة من التوقيت أن الخف لا يحتاج إلى نزعه    . ب 
 ، واضـطراره  ، وخفف عنه في السفر لانشغاله     ، له حداً لا يزيد عليه      فحد ؛ ويقذرها ،يضر بها 

 ـ؛ فإن هذا الجانب مأمون فيه   ،أما الرأس  ذه المـدة   لأن الإنسان لا يستطيع أن يبقي العمامة ه
  . فلا يحتاج إلى توقيت، لحاجته إلى النوم وغيره؛الطويلة في الغالب

تخذ ذلك ذريعة لئلا يمسح على رأسـه         والتوقيت أن ي   ،لا يعني عدم اشتراط الطهارة     .5
 كتلـك   ، وهو تحايـل   ، وعبث لا يجوز   ، لأن هذا لعب   ؛ بل كلما أراد المسح لبس العمامة      ،أبداً

   فالواجب عدم التكلف كما     ، أو تحليل حرام   ، بها إلى إبطال واجب    توصلالحيل المحرمة التي ي 
 مسح على   ، وإن لم يكن   ، فإن كان على رأسه عمامة مسح إن شاء عليها         ،كان هدي النبي    

  .رأسه
 ـ   لشيخ الإسلام ابن تيميةالنيرةوأختم هذه المسألة بهذه الكلمات   ونفعنـا  ـ رحمـه االله 

 حيث كان الغسل هـو      ، مما هابه كثير من السلف والخلف      إن هذا الباب  "  : حيث يقول  ؛بعلمه
 ولا  ، حيث يظهر ظهـوراً لا حيلـة فيـه         المسح فصاروا يجوزون    ،الفرض الظاهر المعلوم  

طْيروإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول      ، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح     ،ون فيه قياساً صحيحاً   د 
،   وأن ذلك من محاسـن      ،ا الباب واسعة   علم أن الرخصة منه في هذ      ، وأعطى القياس حقه 

  )4( " ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها،الشريعة
 .، وأعلم أحكم ـ تعالى ـواالله

                                         
  ).1/185( ابن قدامة: المغني: انظر )1(
  ).2/65( ابن حزم:  المحلى،)1/206( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر )2(
  ).21/178( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )3(
 ).21/186( المرجع السابق )4(
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  حكم الموالاة في الوضوء
  ):50(الحديث رقم 

ــــس   ـ ــن أنـ ـــ ــنبي   عـ ــ ــ ــال رأى ال ــ ــاء،      قــ ـــ ــصبه المـ ـــ ـــــر لم يـ ــل الظفـ ــ ــ ــه مث ــ ــ ــلا، وفي قدم ــــ   رج
  .))1: فقال

  :تحرير المسألة
  .)2( تعني المتابعة:وهي في اللغةاختلف العلماء في حكم الموالاة في الوضوء، 

ريق فـاحش،   الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تف        "  :أما في الشرع فهي   
 ـ :حـد بـالعرف، وقيـل      إنه ي  :، والتفريق المذكور قيل   )3(" منه   ولا فصل بفعل ليس    اف  بجف

الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، والشخص المعتدل، وقدرها في غيرها، وهو المـشهور        
 .)4(ل الوضوءويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعاعند العلماء، 

وأمـا  ،  )5( فلا يضر بالاتفـاق    أما اليسير : يسير، وكثير : والتفريق بالحد المذكور نوعان   
  :لى عدة آراء فاختلفوا فيه ع،الكثير

  :)6(ـ رحمه االله ـالآراء التي ذكرها الإمام الصنعاني : أولاً
 سنة، وليست واجبة عند الحنفية، والشافعية في الصحيح، وهـي           الموالاة 

 .)7(ـ رحمه االله ـأحمد الإمام رواية أيضاً عن 

 8(تجب الموالاة مطلقاً في الصحيح عند الحنابلة(.  
  

                                         
 وجوب استيعاب جميـع أجـزاء محـل      كتاب الطهارة، باب   (أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر        )1(

  ).243  ح1/215ارة، الطه
  ).15/412(نظور ابن م:  لسان العرب)2(
 شـرح مختـصر     ،)1/22(الكاساني  :  بدائع الصنائع  ،)6/98 ( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن  : انظر )3(

  ).1/127(الخرشي : خليل
  ).141، 1/140(المرداوي :  الإنصاف،)1/512(النووي :  المجموع،)1/272( القرافي: الذخيرة: انظر )4(
  ).1/512(النووي :  المجموع)5(
 ).1/83(الصنعاني : سبل السلام: رانظ) 6(
الحصيني : كفاية الأخيار، )1/512(النووي :  المجموع،)1/123( ابن عابدين : رد المحتارحاشية: انظر )7(
  ).1/93(ابن قدامة :  المغني،)1/31(
  ).1/139،140(المرداوي : الإنصاف: انظر )8(
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  :ـ رحمه االله ـ الإمام الصنعاني ذكرهلم ي ما: اًثاني
 والعـذر فـي الظـاهر عنـد          ولا تجب مع النـسيان     ، مع الذكر والقدرة    الموالاة تجب
  .)1(المالكية

  :وجه الخلاف
عطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقـة بعـضها علـى      يقد  ف ؛الاشتراك الذي في الواو    .1
  .اخية بعضها عن بعضعطف بها الأشياء المتر وقد ي،بعض

  . أو على الندب، على الوجوبأفعاله الاختلاف في حمل  .2
 بناء على أن الأصل فيهما التخفيف في        ،اختلافهم في تأثير النسيان والعذر على الحكم       .3

  .)2(كثير من الأحكام
   .اختلافهم في القياس والنظر .4

  : ومسوغاتهـ رحمه االله ـترجيح الإمام الصنعاني 
ـ الصنعاني  فهم من كلامي   والشافعية القائـل بعـدم   ، ترجيحه لرأي الحنفيةـ رحمه االله 

  : ومما يرجح هذا القول ما يلي،)3( لاستحسانه تأويل دليل الوجوب؛وجوب الموالاة مطلقاً
  :من القرآن الكريم: أولاً

 ـ  اغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فَ : قوله ـ تعالى 
قافرإِلَى الْم... )4(.  

 كـان زيـادة علـى       ، فلو شرطنا الموالاة   ،المنصوص عليه في الكتاب غسل الأعضاء     ف
فلو أتى بالغسل على أي وجه، فقد قـضى عهـدة الآيـة، وأدى        ، والواو لا تفيد تتابعاً،    النص
  .)5(فرضها

  :ويرد عليه من وجهين
، والفاء للتعقيب، فيجب تعقيـب   ...فَاغْسلُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة   : وله تعالى ق :الأول

  .)6(مجموع الوضوء للشرط
                                         

  ).8، 1/7( القروي: فقهيةالخلاصة ال، )1/223(العبدري : التاج والإكليل: انظر )1(
  ).13، 1/12(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر )2(
  ).1/83(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
  ).6 (من الآية: المائدةسورة  )4(
  ).1/56(السرخسي :  المبسوط،)3/363(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر )5(
  ).1/271(القرافي : الذخيرة: انظر )6(
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 أن الأمر على الفور لا يمنع صحة فعله على المهلـة ألا تـرى أن تـارك    :ويجاب عنه 

 فكذلك  ،)1(اخي؟ على التر  القيام إلى الصلاة   إذا فعله بعد     ،مجموع الوضوء رأساً تصح طهارته    
 .أجزاء الوضوء

 وفي ظهـر قدمـه      ، يصلي  رأى رجلاً  هأن  ما ورد عن بعض أصحاب النبي        :الثاني
فأمره النبي ،صبها الماءلمعة قدر الدرهم لم ي 2( أن يعيد الوضوء والصلاة(.  

 لأمره  ، إذ لو لم تكن واجبة     ؛ للرجل بإعادة الوضوء واضح في وجوب الموالاة       فأمره  
 إن ذلك زيادة    : فلا يقال  ، والسنة شارحة الكتاب   ،)3( بغسل رجله دون إعادة الوضوء     النبي  

  .على النص القرآني
  : من وجوه بل لا دلالة فيه على ذلك، أنه غير صريح في إيجاب الموالاة:ويجاب عنه

لأن هـذا    ؛ أمره بإعادة غسل رجلـه      أنه    الراوي  يكون مقصود  ه يحتمل أن   أن :الأول
 نعـم  ،مجاز من باب إطلاق اسم الكل على البعض ال أو على سبيل   ،)4(لغةال فياً  وضوءيسمى  

 ؛ ما دام أن الكلام يحتمله     ، ولكن لا بأس هنا من اعتبار المجاز       ،الأصل هو الاستعمال الحقيقي   
 ـ مطلقاً أمر بالموالاة فإنه لم يثبت أنه ،ضرورة الجمع بين الأدلة  ـ كما سـيأتي    ولأن ، 

  من نفس الـصحابي،  فاحتمل التأويل، وليس نصاً من النبي ،م الصحابيهذا القول من كلا 
: ويدل على ذلك أن النص النبوي ورد فـي الأحاديـث الـصحيحة بلفـظ              

ولكن فيه إيحاء باستحبابها،     ،)5( وهذا اللفظ لا يعني الإعادة      كما في حديث المطلب،    ؛ 
 كما  ، وحرصاً على التزام أمر النبي       ،أعاد الوضوء كاملاً احتياطاً   فلعل الصحابي المأمور    

 ، أي استحباباً في الوضـوء     :بناء على فهمه   ، أمره بالإعادة  : فيكون قول الراوي   ،هي عادتهم 
 روى   ويدل على ذلك أن عمـر        ، فجمع بينهما على جهة الاختصار     ،ووجوباً في الصلاة  

 وهو نفـسه قـد ورد عنـه         ،)6(الحديث الذي ذكرتموه  و ،النص الذي ذكرته  : الروايتين جميعاً 

                                         
  ).3/364(لجصاص ا :ن أحكام القرآ)1(
، وصححه الألباني في   )175  ح 1/45،  تفريق الوضوء  كتاب الطهارة، باب  (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

  .المصدر نفسه
  ).1/32(ابن قدامة : الكافي: انظر )3(
  ).1/83(الصنعاني : سبل السلام: انظر )4(
  ).3/132( النووي:  شرح على صحيح مسلم)5(
من توضـأ فتـرك    ب الطهارة وسننها، باكتاب( أخرجها ابن ماجة في سننه عمر هذه الرواية عن     )6(

  .المصدر نفسه، وصححها الألباني في )666  ح1/218، موضعا لم يصبه الماء
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أعـد   :في رواية قال  ف  رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء،           أنه :عليهموقوفاً  
 ـ قـال النـووي     ،اغسل ما تركت : أخرى وفي رواية،وضوءك إحـداهما  : ـ رحمـه االله 

  .)1(للاستحباب، والأخرى للجواز
  .من رسول االله وهذا هو عين ما فهمه : أقول

 فيها تشديد النكير، والتأديب؛ لأن الرجل        أنها قضية حال قد يكون قصد النبي         :الثاني
 وقد ورد عنه    )2(غسل بل تمسح مسحاً    حتى ظن البعض أنها لا تُ      ،تساهل في غسلها عادة   مما ي ،
 قوله  :)3(ن من سنته ، وهذا ليس ببعيد، فقد كا  التشديد فـي 

 رضـي االله    ـ ورد عن عبد االله بن عمرو      كما   ، وحاجته بعض الأحيان بحسب حال الشخص    
 ـعنهما : قلـت  :  ثوبين معصفرين، فقالعلي رأى النبي :  قال 

  .مع أن الحرق غير واجب ،))4: قالأغسلهما؟ 
 كما دل عليـه حـديث الأعقـاب         ،جل بالماء ذنب   فإن عدم تعميم الر    ،احية أخرى ومن ن 

 كما دلت عليه    ، لتكفيره ؛ فيكون الأمر بالوضوء من باب استحباب الوضوء عند الذنب         ،السابق
  .)5(السنة

 ـ لم يأمر الذين تركوا أعقابهم دون غسل بإعادة الوضوء أنه :الثالث  ـ كما سيأتي    
  . فيرجح عليه، وهو أصرح منه،كموهذا يعارض حديث

  :من السنة الشريفة: ثانياً
 ر لها فيما صح من أحاديث التعلـيم        أمر بالموالاة، ولا حتى ذك     لم يرد عن النبي      .1
 ـوالبيان  ـ كما مر معنا في مسائل الوضوء السابقة   كحديث المسيء صلاته، وغيره، ولـو  ؛ 

  قامات، وقد تقرر لدينا أن أفعالـه       تلك الم   خاصة في مثل   ، قطعاً كانت واجبة، لبينها النبي     

                                         
  ).1/208(ابن تيمية :  شرح العمدة،)1/515(النووي : المجموع: انظر )1(
  ).21/136 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )2(
  ).241 ح 1/214 وجوب غسل الرجلين بكمالهما، كتاب الطهارة، باب( مسلم في صحيحه أخرجه )3(
 3/1647 الرجل الثوب المعصفر،  النهي عن لبسكتاب اللباس والزينة، باب(حيحه أخرجه مسلم في ص )4(

 ).2077ح 

:  مرفوعاً بلفظأخرجه أبو داود في صحيحه عن أبي بكر  )5(
 )ح 2/86لاة، باب في الاستغفار،  الصكتاب 

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )1521
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    أو نهي، أو تكون بياناً لواجب مجمل فـي          على الوجوب ما لم يقترن معها أمر       لا تدل 

  .، وهذا غير متحقق هنا)1(القرآن العزيز
 :قوله   .2

…)2(.  
والتفريق لا يخرجه من أن يكون وضعه مواضعه؛ لأن مواضعه هـي هـذه الأعـضاء           

 وترك التفريق، وعليه فمن وضـع الوضـوء         ،الموالاةفيه  المذكورة في القرآن، ولم يشترط      
  .)3(مواضعه دون موالاة، فقد تمت صلاته

 : وقـال ، توضأ مرة مرة أن النبي :أنس  اهبما رو   :ويرد عليـه  
)4(،والظاهر أن وضوءه كان على الموالاة )5(.  

 ـ والعدد إن المقصود من الحديث الإسباغ:وقد أجيب عنه  كمـا ذكـرت فـي مـسألة      
  . فليراجع هناك، ـالترتيب في الوضوء

 ـ االله بن عمروعن عبد .3  ـ رضي االله عنهما  من مكة  رجعنا مع رسول االله :  قال 
 حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضئوا وهم عجال، فانتهينا              ،إلى المدينة 

:  لم يمسها الماء، فقال رسول االله ،إليهم وأعقابهم تلوح 
)6(وفي رواية ، :)7(.  

 وقد توضئوا، ولا بد أن يكون هناك تفاوت في الـزمن بيـنهم،    فقد انتهى إليهم النبي     
 ، أحداً منهم بإعادة الوضوء، ولم يفرق بين من جفـت أعـضاؤه            ومع ذلك لم يأمر النبي      

  . بل أمرهم جميعاً بإسباغ الوضوء، وإتمامه لا غير،بالإعادة، وبين غيرهفيأمره 
 :من الآثار: ثالثاً

 وثبـت   ،ـ رضي االله عنهما  ـ   ، وابنه دم القول بالوجوب من الصحابة عمر     ذهب إلى ع  
 ـبالأثر الصحيح أن ابـن عمـر    ـ رضـي االله عنهمـا       فغـسل  ، توضـأ فـي الـسوق    

                                         
 ).131( ص: انظر )1(

  .صحيح، وهو )2(، ح )168( سبق تخريجه ص )2(
 ).3/364(لجصاص ا : أحكام القرآن)3(

  .، وهو صحيح)2(، ح )148( سبق تخريجه ص )4(
   ).3/364(لجصاص ا :القرآنأحكام  )5(
  .صحيح، وهو )3( ح  في الصفحة السابقة،سبق تخريجه )6(
، وصـححه  )455  ح1/155كتاب الطهارة وسننها، باب غسل العراقيب،  (أخرجه ابن ماجة في سننه       )7(
  .المصدر نفسهلباني في الأ
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 ثم مسح على خفيه بعـد مـا         ، فدخل المسجد  ،ي إلى جنازة  ع ثم د  ، ومسح برأسه  ،وجهه ويديه 
 . وصلى،جف وضوؤه

 ـالنووي  قال   ـ فإن ابن عمر،وهذا دليل حسن"  :ـ رحمه االله   ـ رضي االله عنهمـا     
  .)1( "ر عليهنكَ ولم ي،فعله بحضرة حاضري الجنازة

 :من المعقول: رابعاً
ود الطهارة، وهـي لا تتوقـف       مر به، والمقص  إن الغاسل لأعضاء الوضوء قد فعل ما أُ       

 . )2( بل على الغسل،على الموالاة

 ـ   الا يصح لبعضه  ن الوضوء عبادة ذات أركان مختلفة،       إ :ويرد عليه   ا، حكم إلا بجميعه
  .)3(فوجب فيها التوالي كالصلاة

 ألا ترى أنه لو لم يقـف بعرفـة          ،بعضه منوط ببعض  ف ؛ منتقض بالحج   أنه :ويجاب عنه 
  . ذلك متابعة أفعالهمع يجب  ولا،لذي قدمه وطوافه ا،بطل إحرامه
يجوز تفريق النيـة بـين   وأفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق،         فإن الوضوء  وأيضاً

 لـو كـان   كمـا  ،ثبت لغسل بعض الأعضاء حكم دون بعـض يقد و ،أبعاضه بخلاف الصلاة  
 كلهـا منوطـة    لأن أفعالها؛ وليس كذلك الصلاة،سقط فرض طهارته عنه  فإنه ي  ،بذراعه عذر 
  .بعضها ببعض

 من غير فصل؛ لأنه يدخل فيها بتحريمـة، ولا          الموالاةوأيضاً فإن الصلاة إنما لزم فيها       
يصح بناء أفعالها إلا على التحريمة التي دخل بها في الصلاة، فمتى أبطل التحريمة بكلام، أو                

 بل يـصح    ،إلى تحريمة فعل، لم يصح له بناء باقي أفعالها بغير تحريمة، والطهارة لا تحتاج             
  .)4(في أضعافها الكلام، وسائر الأفعال، ولا يبطلها ذلك

  :ما أراه راجحاً
 أرى أن الراجح في هـذه       ،ء العلماء وأدلتهم  والتأمل في آرا   ،بعد الاستعانة بالمولى    

 ـ  والشافعيةالحنفية،المسألة هو رأي   ، القائل بسنية الموالاة،، ومعهم الصنعاني ـ رحمه االله 
  : ومما يرجح هذا القول ما يلي، وسلامتها من المعارض، وذلك لقوة أدلتهم؛عدم وجوبهاو

                                         
  ).515، 1/514(النووي :  المجموع)1(
  ).1/56(السرخسي : المبسوط: انظر )2(
  ).2/76( ابن العربي :أحكام القرآن: انظر )3(
ابن : مجموع الفتاوى  ،)1/56( السرخسي:  المبسوط،)365، 3/364(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر )4(

  ).1/207( تيمية ابن: شرح العمدة، )21/144 (تيمية
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  فأحال الأمر إلـى    ،))1:  للمسيء صلاته  قوله   .1

 الأمـر   وليس فـي كتـاب االله   ، لا يحيل إلى مجمل غير مفهوم وهو ، االله   ابتك
 والإسراع إلـى  ، والمبادرة، ولكن يستحب ذلك من باب التوقير  ، وغيره ،الترتيب وأ ،بالموالاة

 ـسبحانه وتعالىـ الاستجابة لأمره    فإنها لمـا وردت فـي   ؛ وهذا يختلف عن الصلاة مثلاً 
 صـلوا كمـا   : ولم يقـل ،) :)2كتاب االله مجملة مبهمة قال  

 .الله أمركم ا

 :قوله   .2





)3(.  
ب حصول الطهارة على غـسل    وعقَّ ، التي تفيد التراخي   ـ   الغسل ب  فعطف النبي   

 ولو علق حصول الطهارة علـى المجمـوع         ، دون تعلق بالعضو الآخر    ،كل عضو على حدة   
 فعلم أن الطهـارة تحـصل لكـل      ، ولكنه فرقها على الأعضاء    ،جوب الموالاة لأمكن القول بو  
  ويؤيد ذلك ما ورد بسند صحيح أن الصحابة          ، ولا تتوقف على الموالاة    ،عضو على حدة  

 مما يدل على أن الجنابة      ،)4( وهم جنب توضئوا وفعلوا    ،كانوا إذا أرادوا أن يمكثوا في المسجد      
  .طهارة قابلة للتجزئة وهذا يدل على أن ال،ففتقد خُ

 . وأعلم، أحكم ـ تعالى ـواالله

                                         
 صلاة من لا يقيم صـلبه فـي       كتاب الصلاة، باب  ( رفاعة بن رافع    أخرجه أبو داود في سننه عن       ) 1(

  ).2420 ح( في صحيح الجامع الصغير ، وصححه الألباني)858  ح1/227د، الركوع والسجو
 والبهـائم،  كتاب الأدب، باب رحمة النـاس  (أخرجه البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث         )2(
  ).5662  ح5/2238
  .، وهو صحيح)3(، ح )130( سبق تخريجه ص )3(
 ).2/754(الألباني : الثمر المستطاب )4(
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  توقيت المسح على الخفين
  ):60(الحديث رقم 
 :يومـاً؟ قـال  : قـال ،  :؟ قـال الخفـين  علـى  أمسحا أنه قال يا رسول      عن أبي بن عمارة   

، ويومين؟ قال: قال: ، وثلاثة أيام؟ قال: قال:)1(.  
  :تحرير المسألة

نة المستفيـضة المتلقـاة      للس ، جائز في الوضوء عند جماعة المسلمين      الخفينالمسح على   
 ـ حتى قال ابن عبد البر ،بالقبول من رسول االله  لا ينكـره إلا  :  فـي ذلـك  ـ رحمه االله 

  .)2(مخذول، أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين
 ـ ذكرهمـا الـصنعاني       والمقيم على رأيين، مسألة توقيت المسح للمسافرثم اختلفوا في
  :)3(ـ رحمه االله ـ

    المسح على الخفين موهو ثلاثة أيام ولياليهن  لا يجوز تجاوزه،ت بوقت قَّو 
  .)4( ومن بعدهموهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ،للمسافر، ويوم وليلة للمقيم

       سواء ،لا يوجد تحديد على المشهور عند المالكية، فله أن يمسح ما شاء 
  .)5(في ذلك المسافر، والمقيم

  :وجه الخلاف
 ؛ ، والـصحابة الكـرام     في الأخذ بالآثار الواردة في ذلك عن النبي          هماختلاف .1

  .لتعارض ظواهرها

                                         
، وضعفه الألباني في )158  ح1/40، التوقيت في المسح كتاب الطهارة، باب(أخرجه أبو داود في سننه  )1(

  .المصدر نفسه
  ).1/248( ابن تيمية: شرح العمدة :وانظر ،)11/134(ابن عبد البر :  التمهيد)2(
 ).1/93(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(

 منار  ،)1/547( النووي:  المجموع ،)1/35( الشافعي:  الأم ،)1/29( الشرنبلالي: نور الإيضاح : انظر )4(
  ).1/38( بن ضويانا: السبيل

  ).1/73( بابن الحاج:  جامع الأمهات،)11/150( ابن عبد البر: التمهيد: انظر )5(
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 ؛ر في نقض الطهـارة    معارضه القياس للقول بالتوقيت، وهو كون التوقيت غير مؤث         .2

 .)1(لأن النواقض هي الأحداث

  : ومسوغاتهـ رحمه االله ـترجيح الإمام الصنعاني 
 ـرجح الصنعاني    رأي الجمهور القاضي بوجوب التوقيـت فـي الخفـين    ـ رحمه االله 

  : والدليل على ذلك ما يلي،)2(سواء على المسافر والمقيم
  :من السنة الشريفة: أولاً

يث كثيرة صحيحة تنص على التوقيت، وتفيد القطـع بثبـوت هـذا             ورد في السنة أحاد   
  :، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر)3(الحكم

 للمـسافر، ويومـاً وليلـة        وليـاليهن  أيام ثلاثة جعل  أن النبي    ما رواه علي     .1
 .)4(للمقيم

 فـي   الخفينأمر بالمسح على      أن رسول االله     :عن عوف بن مالك الأشجعي       .2
 ـ قال الإمام أحمد  )5( ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيمأيامثلاثة غزوة تبوك    ـ رحمه االله 

 لأنه في غزوة تبوك، وهـي آخـر   الخفين؛نه أجود حديث في المسح على     إ :عن هذا الحديث  
  .)6( فهو محكم غير منسوخ، فكان من آخر الأحكام ثبوتاً؛غزاة غزاها النبي 

:  فقـال  ؟الخفـين لـى   عسئل عن المسح     أن النبي    .3
)7(.  

  :ويرد عليه من وجوه
 :قـال  أن النبـي      حديث المطلب، وكذلك ما ورد عن أنس         :الأول

 
 

                                         
  ).1/15( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر )1(
  ).1/93(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
  ).3/355(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر )3(
  ).276  ح1/232وقيت في المسح على الخفين،  التكتاب الطهارة، باب(لم في صحيحه أخرجه مس )4(
  ).102 ح(ححه الألباني في إرواء الغليل وص، )24041  ح6/27(ه أحمد في مسنده أخرج )5(
  ).1/177( ابن قدامة: المغني: انظر )6(
المسح على الخفين للمـسافر      كتاب الطهارة، باب   (أخرجه الترمذي في سننه عن خزيمة بن ثابت          )7(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )95  ح1/158، والمقيم
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)1(. 

  .ولم يقيد بوقت معينالمسح،  فقد أطلق النبي 
وقيت، ولا يدانيها مـن  ن مفاهيم هذه الأحاديث لا يقاوم منطوق أحاديث الت    إ :ويجاب عنه 

، وحديث المطلب ضـعيف كمـا بينـت فـي      )2(محالة  والدلالة، فهو مقيد بها لا     حيث الشهرة 
  . يصلح للحجاجتخريجه، فلا
 خرجت مـن الـشام إلـى        : قال   عقبة بن عامر    ما ورد بإسناد صحيح عن     :الثاني

 ؟ فقال متى أولجت خفيك في رجليـك ، فدخلت على عمر بن الخطاب  ،المدينة يوم الجمعة  
 لبـستهما  : وفي رواية قال. أصبت السنة: قال، لا: قلت؟ فهل نزعتهما : قال ، يوم الجمعة  :قلت

 .)3( أصبت السنة: قال،واليوم يوم الجمعة ثمان ،يوم الجمعة

 التوقيت أيضاً، فإما أن يكون رجع إليه حين بلغـه            أنه ثبت عن عمر      :ويجاب عنه 
رجح قوله بالتوقيـت؛ لأنـه الموافـق للـسنة الـصحيحة            وإما أن ي  ،  التوقيت عن النبي    

  .)4(المشهورة، فهو الأولى
 الروايتين بحمل عدم التوقيت على الحاجة،  بينـ رحمه االله ـق ابن تيمية وقد وفَّ

لما "  :ـ رحمه االله ـوالضرورة، وقد ذكر ذلك في رواية بديعة أحببت نقلها للفائدة قال 
 فلم يمكن النزع والوضوء إلا ، وقد انقضت مدة المسح، بنا السيروجد ،ذهبت على البريد
 فغلب على ظني عدم التوقيت ، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف،بانقطاع عن الرفقة

          وقوله لعقبة بن عامر،  حديث عمرتُلْ ونز،عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة
 أنه :بن عائدا به في مغازي  ثم رأيته مصرحاً، بين الآثار على هذا توفيقاً "أصبت السنة" 

ح من يوم الجمعة إلى  بالفت ذهب بشيراً،كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق
 .أصبت : قال. منذ يوم الجمعة: فقال؟منذ كم لم تنزع خفيك :  فقال له عمر،يوم الجمعة

 .)5( " االله على الموافقةفحمدتُ

                                         
، )1242  ح1/279ما ورد في ترك التوقيـت،        ب الطهارة، باب  كتا(جه البيهقي في سننه الكبرى      أخر )1(

  ).447 ح( في صحيح الجامع الصغير وصححه الألباني
  ).1/93(الصنعاني : سبل السلام: انظر )2(
  ).21/178 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى، )1/549( النووي: المجموع: انظر )3(
  ).1/551(النووي  : المجموع،)3/354(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر )4(
  ).21/215 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى )5(
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 ـ ما ورد عن الحسن  :الثالث  في الـسفر،  الخفينئل عن المسح على  أنه سـ رحمه االله 

 .)1("تون فلا يوق، كنا نسافر مع أصحاب رسول االله : " فقال

 كما ذكرت، والذي يعلم حجة      ؛  لقد ورد التوقيت عن كثير من الصحابة       :ويجاب عنه 
  . يحيط بجميع السنن يستطيع أن لالأن أحداًعلى من لم يعلم لا العكس؛ 

 ؛ إن التوقيت معارض بالقياس؛ وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهـارة             :رابعاً
 .)2(لأن النواقض هي الأحداث لاغير

  . أنه لا اعتبار للقياس في مقابل النص الصحيح الصريح:ويجاب عنه
  :ما أراه راجحاً

 ـأذهب إلى ترجيح رأي الجمهور، ومعهم الصنعاني    القائـل بالتوقيـت؛   ـ رحمه االله 
  .وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارض

 ـقال ابن عبد البر   ه في ذلـك اتباعـاً    مؤيداً رأي الجمهور، ومخالفاً مذهبـ رحمه االله 
 وأكثر التابعين، والفقهاء على ذلك، وهو الاحتياط عنـدي؛ لأن المـسح ثبـت             : " للحق عنده 

نه إ : والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، فلما قال أكثرهم        بالتواتر، واتفق عليه أهل السنة    
ولياليهـا،   أيـام  لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من ثلاثة             

جمعوا على المـسح، ولـم      م أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى ي        فالواجب على العالِ  
3("جمعوا فوق الثلاث للمسافر، ولا فوق اليوم للمقيم ي(.  

 .واالله ـ تعالى ـ أحكم، وأعلم

                                         
  ).3/354(لجصاص ا : أحكام القرآن)1(
  ).1/15( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر )2(
  ).11/153( ابن عبد البر:  التمهيد)3(
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   المختلف فيهامن نواقض الوضوء

  
  : مطالب خمسةوفيه

  

 النوم  
 ملامسة النساء  
  الفرجمس  
 الخارج النجس من غير السبيلين  
 أكل لحوم الإبل  
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  النوم

  ):61(الحديث رقم 
على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق   كان أصحاب رسول ا   :قال  مالكعن أنس بن    

 .)1(يتوضئون ولا ، ثم يصلون،رؤوسهم

  :تحرير المسألة
  : وغيره، نوم: زوال العقل إلى قسمينالعلماء ـ رحمهم االله ـقسم 

 ،ل وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعق      ، والسكر ، والإغماء ، وهو الجنون  :النومفأما غير   
  . وكثيره إجماعاً، يسيرهالوضوءفينقض 

 إلا ما حكـي عـن   ، فهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم         :وأما النوم 
  .)2( وبعض من التابعين،أبي موسى الأشعري 

 : والفرق بين النعاس والنوم    ؛أن الوضوء لا ينتقض بالنعاس     على واتفق القائلون بالنقض  
 وإنمـا   ، فلا يغلب على العقـل     أما النعاس،  ، وتسقط معه الحواس   ،قل يغلب على الع   أن النوم 

  .)3( مثل من يسمع ما يقال عنده،تفتر فيه الحواس من غير سقوط
  .واتفقوا أيضاً على أن المضطجع ينقض نومه الوضوء إذا استثقل واستغرق

 ـوقالت جماهيرهم  ـ وغيرهم، الأئمة الأربعة   ـالقاعـد  النوم اليسير من ن إ :  تمكن الم
 لكنـه   ، النوم عندهم ليس بحدث في نفـسه       وذلك لأن  ؛ لا ينقض الوضوء    دون استناد  بمقعدته

عـرف  لأن التحديد إنمـا ي     ؛يفرق بين اليسير من النوم والكثير     حد   ولا يوجد    ،)4(مظنة الحدث 
 فهو  ،فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره          ، هذا  ولا توقيف في   ،بتوقيف
   والأصـل  ، فلا تزول بالشك   ، لأن الطهارة متيقنة   ؛عتبر الشك  لم ي  ، وإن شك في كثرته    ،رالكثي

  

                                                
لباني ، وصححه الأ  )200  ح 1/51،  الوضوء من النوم   كتاب الطهارة، باب  (أخرجه أبو داود في سننه       )1(

  .المصدر نفسهفي 
  ).1/113( ابن قدامة:  المغني،)5/220( القرطبي :الجامع لأحكام القرآن: انظر )2(
 شرح ،)1/115( ابن قدامة:  المغني،)2/20( النووي:  المجموع،)1/10( الزيلعي: تبيين الحقائق: انظر )3(

  ).1/304( ابن تيمية: العمدة
 ابـن قدامـة  :  المغنـي ،)18/237( ابن عبد البر:  التمهيد،)3/333(لجصاص  ا :أحكام القرآن : انظر )4(
  ).21/228 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)1/113(
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  .)1(في ذلك كله هو العرف
 ـ وقد ذكـر الـصنعاني  ،ثم اختلفوا في غير ذلك من الهيئات والأحوال  ـ رحمـه االله     

 مـع شـيء مـن    ،ء الأئمة الأربعة ما ذكر، وهو آرا وسأقتصر على أهم،اختلافهم باختصار 
  :للتفصيا

      إذا نام على هيئة من هيئات ،ذهب الحنفية إلى أن النوم لا ينقض الوضوء 
 بأن كـان  ، وكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود       ، أو قاعداً  ، أو راكعاً  ، قائماً ،الصلاة

  فلـو ، وعدم الاسـترخاء ، لبقاء الاستمساك؛ مجافياً عضديه عن جنبيه    ،رافعاً بطنه عن فخذيه   
 أو علـى  ، أو متكئاً، مضطجعاً كان، وينقضه ما سوى ذلك من الهيئات     ،كان منه حدث علم به    

لأن علة الاستمساك فيهمـا    ؛ أو خارجها  ، ولا فرق في ذلك بين كونه في الصلاة        ،إحدى أليتيه 
  .)2(واحدة

 ـجملة مذهب مالك   وطال نومه ، كل نائم استثقل نوماًأنـ   رحمه االله 
 فـإن كـان     ، هو مظنة خروج الحدث    والضابط ، فقد وجب عليه الوضوء    ، أي حال كان   على

 فهو كالـشاك    ، وإن استوى الأمران   ، وعكسه لا ينتقض   ، انتقض ،بحيث لو خرج لم يشعر به     
 مراعـاة  الضابطذلك  وينبغي من أجل   ،على أصلهم ، يجب عليه الوضوء     في انتقاض وضوئه  

  :أمرين
 فيها عـدم   اعتبر ، كالقاعد ؛ن لا يتهيأ معها خروج الحدث غالباً       فإن كا  ؛ هيأة النائم  :الأول

  . والاستثقال بخلاف المضطجع مثلاً، الطول، فيشترط للنقضالنقض
 وهو كالأول في مراعاة مظنة خروج    ، أو طول وقصر   ، حالة النوم من خفة وثقل     :الثاني

  .)3(الحدث
         ًأو نحوهـا ،ه من الأرض تمقعدالصحيح عند الشافعية أنه إن نام ممكنا ، 
 ؛ وسواء طال نومـه أم لا  ، على أي هيئة كان    ، انتقض ، وإن لم يكن ممكناً    ،لم ينتقض وضوؤه  

  .)4(لأنه يغلب على الظن حينئذ عدم الحدث

                                                
  ).1/201( المرداوي:  الإنصاف،)115 ،1/114( ابن قدامة: المغني: انظر )1(
 يلعيالز:  تبيين الحقائق،)79 ،1/78( السرخسي:  المبسوط ،)3/333(لجصاص  ا :أحكام القرآن : انظر )2(
)1/10.(   
 القرافي:  الذخيرة ،)18/241( ابن عبد البر  :  التمهيد ،)5/221( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  : انظر )3(
 ).1/21( ابن جزي:  القوانين الفقهية،)1/27( ابن رشد:  بداية المجتهد،)1/230(

  ).22 ،2/18( النووي: المجموع: انظر )4(



  
 من نواقض الوضوء : المبحث الثالث                         الفصل الثاني

  

 

194

     فينقض مطلقـاً  ،أما الكثير  ،كثير وقليل : يقسم الحنابلة النوم إلى قسمين ، 
  :ثة أقسام فينقسم إلى ثلاوأما القليل،
  . وكثيره، وهو ينقض الوضوء يسيره، نوم المضطجع:الأول
 لم ينقض علـى  ، وإن كان يسيراً، نقض رواية واحدة   ، فإن كان كثيراً   ، نوم القاعد  :الثاني
  .الصحيح

 فـي   كالمـضطجع المستند والمتوكئ والمحتبي، والقائم كالقاعدف ؛ ما عدا ما سبق  :الثالث
  .)1( وعدمه،في يسيرهما روايتان بالنقضف ، والراكع والساجد،الصحيح

  :وجه الخلاف
 ،حـدث ال أو مظنـة     ، أو ليس بحـدث    ، هل هو حدث كسائر الأحداث     النوم  في همفاختلا

 وذلك أنه يوجد أحاديث يوجب ظاهرها أنـه     ، اختلاف الآثار الواردة في ذلك     وأصل اختلافهم 
 فلما تعارضت ظواهر    ،دث ح النوموأحاديث يوجب ظاهرها أن      ، وضوء أصلاً  النومليس في   

  : ومذهب الجمع، مذهب الترجيح: فيها مذهبينالعلماء ـ رحمهم االله ـهذه الآثار ذهب 
 أصـلاً علـى ظـاهر    النـوم  من الوضوء إما أسقط وجوب :فمن ذهب مذهب الترجيح 

  . وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه، وإما أوجبه من قليله،الأحاديث التي تسقطه
مظنـة    مـا كـان     حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على      :هب الجمع ومن ذهب مذ  

 في الهيئات التـي     هؤلاء ثم اختلف    ،)2(ما ليس مظنة الحدث    والمسقطة للوضوء على     الحدث،
 . كذلك القياس والنظر؛ لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، واختلافهي مظنة خروج الحدث

  :وغاته ومسح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي
 ـرجح الصنعاني  ـ رحمه االله   وأن هذا النوم الناقض ، القول بأن النوم ناقض للوضوء 

ــ    وهو أقرب ما يكون إلى مذهب الإمام مالك        ،)3(مقيد بالاستغراق الذي لا يبقى معه إدراك      
  : ومن الأدلة على صحة هذا القول ما يلي، ـرحمه االله
  :من السنة الشريفة: أولاً

 ـعباسعن ابن ما ورد  .1  ـ رضي االله عنهما    بالليلرسول االله  لما وصف صلاة  
  ، فقـام ، الصلاة يا رسـول االله     : فقال ،  وأتاه بلال  ، فرأيته ينفخ  ،ثم نام حتى استثقل   " : قال

 
                                                

:  الإنـصاف  ،)300 ،1/299( ابـن تيميـة   :  شرح العمدة  ،)114 ،1/113( ابن قدامة : المغني: انظر )1(
  ).201-1/199( المرداوي

  ).1/26( ابن رشد:  بداية المجتهد،)5/221( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: انظر )2(
 ).1/97(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
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 " :  قال، وذلك أنه )1( " ولم يتوضأ، وصلى بالناس،فصلى ركعتين

" )2(،ذلكلو أحدث لعلم ف . 

ن إيجاب الوضوء فيه إنما هو لما عسى        أ و ،وهذا يدل على أن النوم في نفسه ليس بحدث        
 ؛بنومه ه  ؤنقض وضو لما لم ي   لأنه   ؛النائم غالباً  الذي لا يشعر به      ،أن يكون فيه من الحدث    

 ،ف غيـره   لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث بخـلا         ، وهو محفوظ في منامه    ،لأن قلبه يقظان  
  .)3( كسائر الأحداث، وبين غيره النبي فرق بين لم ي،ولو كان حدثاً

)4("  :أنه قال   عن النبي    ما ورد  .2
" )5(. 

فلمـا   ،مظنة الحـدث   وإنما   ، يدل على أن النوم ليس حدثاً في ذاته        ،وهذا الحديث كسابقه  
 كما أقـام  ، أقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين  ، وجود الحدث فيه   المعتادكان الأغلب في النوم     

 إن هـذا دليـل لمـن    :ولا يقال ،)6(شهادة الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة     
 ،مع الاسـتطلاق   وإنما ينقض ما يخرج      ، لأن نفس الاستطلاق لا ينقض     ؛ينقض بالنوم مطلقاً  

  .)7(ولا ينتقض وضوؤه ،الوكاءوقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق 
وخـروج   فهو منطلـق الوكـاء،   ،نائم المتمكنلأن  ؛ثم إن هذا الحديث رد على الشافعية  

 . وهم لا يشترطون خفة النوم،)8(يساراً أو يميناً يميل كأن ،الحدث دون شعور منه ممكن
  :ويرد عليه من وجهين

  : قال بعض أهل العلم    ،))9 فَاغْسلُوا وجوهكُم  إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة    : وله تعالى  ق :الأول
  

                                                
، وصححه )686  ح2/30، لأئمة بالصلاةإيذان المؤذنين ا كتاب الأذان، باب  (سننه  أخرجه النسائي في     )1(

  .المصدر نفسهالألباني في 
  ح1/385 بالليل في رمضان وغيره،  قيام النبي كتاب الكسوف، باب(أخرجه البخاري في صحيحه  )2(

1096.(  
 ابن تيمية :  شرح العمدة  ،)1/239( ابن حجر :  فتح الباري  ،)3/333(لجصاص  ا :أحكام القرآن : انظر )3(
)1/300.(  
  ).1/50( الهروي: الزاهر: ؛ انظرالخيط الذي يشد به رأس القربة: وأصل الوكاء  حلقة الدبر،:السه )4(
 ـأخرجه الدارمي في سننه عن معاوية بن أبي سفيان )5( كتـاب الطهـارة، بـاب    ( االله عنهما ـ   رضي 

  .)4148 ح( في صحيح الجامع الصغير ، وحسنه الألباني)722 ح 1/198الوضوء من النوم، 
  ).2/23( النووي:  المجموع،)3/333(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 6(
  ).21/395 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )7(
  ).101( الألباني: تمام المنة: انظر) 8(
  ).6 (من الآية: المائدةسورة ) 9(
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مما يدل على أن النوم نـاقض        ،)1( فاغسلوا وجوهكم  ، إذا قمتم إلى الصلاة من النوم      :إن معناه 
  . كالغائط المذكور في الآية، وأنه حدث من الأحداث،مطلقاً

 ونحن متفقـون    ، ناقض من حيث الجملة     المعتاد دل على أن النوم    إن الآية ت   :ويجاب عنه 
 إنه ناقض مـن حيـث كونـه مظنـة           :نقولوليس فيها أن كل نوم ناقض، ونحن         ،على ذلك 
  . وليس في الآية ما ينافي ذلك،الحدث

 يأمرنا أن لا ننزع     كان رسول االله    "  : قال ثبت عن صفوان بن عسال       ما   :الثاني
كـل  ـ عليه الـسلام   ـ  فعم، )2( " ونوم، وبول، لكن من غائط،إلا من جنابةخفافنا ثلاثة أيام 

 وقـرن   ،ى بينه وبين الغائط والبول     وسو ، من حال   ولا حالاً  ، ولم يخص قليله من كثيره     ،نوم
  .)3(بينهم في الحكم

 دليل على أنه ناقض للوضوء فـي        ، إن ذكر النوم في الحديث مع النواقض       :ويجاب عنه 
، فهـو مخـصوص بـالنوم        أن كل نوم ينقض الوضوء     ه وليس في  ،ذا محل اتفاق   وه ،الجملة

 ، لضعف دلالـة الاقتـران     ؛ ولا يعني اقترانه بالحدثين أنه حدث بالضرورة       الناقض للوضوء، 
  .)4(وسقوط اعتبارها عند أئمة الأصول

 ـرضي االله عنهماـ ما رواه ابن عباس   .3 : بالليل قال  في قصة صلاته مع النبي  
 .)5( "ت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنيفجعل" 

 فثبت إذن أن   على صلاته،  فلو كان النوم اليسير في تلك الحال ناقضاً، لما أقره النبي            
  .)6( لا يجب على غير المستغرقالوضوء وأن ،النوم لا ينقض بكل حال

 :ويبقى أن نعرف حد هذا الاستغراق الناقض، وهو كما يلي

   ، للـصلاة   كانوا ينتظرون النبي     ثابتة أن الصحابة    ورد في الأحاديث الصحيحة ال    
  

                                                
   ).2/24( النووي:  المجموع،)2/48( ابن العربي :أحكام القرآن: انظر) 1(
، وحسنه  )478  ح 1/161كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم،        (جه ابن ماجة في سننه      أخر )2(

  .المصدر نفسهالألباني في 
  ).1/223( ابن حزم: المحلى: انظر )3(
: مجموع الفتاوى ،)1/240( الشوكاني:  نيل الأوطار  ،)5/222( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  : انظر) 4(

  ).395 ،21/394( ابن تيمية
عاء في صـلاة الليـل وقيامـه،         الد كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب    (أخرجه مسلم في صحيحه      )5(
  ).763  ح1/528
  ).1/242( الشوكاني:  نيل الأوطار،)1/314( ابن حجر: فتح الباري: انظر) 6(
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 .)1( ولا يتوضئون، ثم يصلون مع النبي ،وقظون في،وينامون حتى يسمع لأحدهم غطيط

كـي   سيما وقد ح، وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء ،والأصل جلالة قدر الصحابة     
 خـصوصاً الـصلاة     ،أمور الدين  العارفين ب  العلماء ومعلوم أن فيهم     ، مطلقاً  عن الصحابة 

 فـإنهم  ، وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الـصلاة معـه         ،التي هي أعظم أركان الإسلام    
 جمعاً بينهـا وبـين حـديث      ؛حمل هذه الأحاديث على النوم غير المستغرق ولا بد        فتُ ،أعيانهم

 . ولاتفاقنا على أن النوم المستغرق ناقض للوضوء،)2( السالفصفوان 

 لأن هذا هو حـال الـذي   ؛)3( أن هذا النوم محمول على حال القعود والتمكن :عليهويرد  
  .ينتظر الصلاة غالباً

 ولا  ، فينـامون  ،ثبت في رواية صحيحة أنهم كانوا يضعون جنوبهم        أنه قد    :ويجاب عنه 
 بنوم بعـضهم    وقد علم النبي     ، جماعة كثيرة   يصلون خلفه والذين كانوا    ،)4(يتوضئون

 ولا سأل الناس    ،أحداً لم يستفصل ف،  )5( " والصبيان ، النساء نام: " قال له عمر    د   وق ولا بد، 
 وهل سقط   ؟ أو هل كان أحدكم مستنداً     ؟ من الأرض  ن أحدكم مقعدته   أو هل مكَّ   ؟هل رأيتم رؤيا  

 فلو كـان الحكـم     ؟ أو هل كان على هيئة من هيئات الصلاة        ؟شيء من أعضائه على الأرض    
لم أنه في   وقد ع  ، لا سيما والأمر متعلق بالصلاة     ،قل ذلك عنهم   ولنُ ،لهم ولبين   ، لسألهم ،يختلف

  .)6(مثل هذا الانتظار بالليل مع كثرة الجمع يقع هذا كله

 ، وعلى وضـع الجنـوب  ،وعلى الإيقاظ ،الغطيط فإن الأحاديث قد اشتملت على       وعليه،
 جمعاً بـين    الاستغراقويؤول ذلك كله بعدم      ،وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضئون من ذلك       

 ووضـع الجنـب لا     ، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل اسـتغراقه          ،كما ذكرت  ،الأحاديث
  .)7( فينبه لئلا يستغرقه النوم، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم،يستلزم الاستغراق

                                                
 1/284ء،  س لا ينقض الوضو    الدليل على أن نوم الجال     كتاب الحيض، باب  (أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

  ح1/130نوم قاعدا لا ينقض الوضوء،  ما روي في الكتاب الطهارة، باب(، والدارقطني في سننه )376ح 
  .، وصححه)2
  ).1/97( الصنعاني: سبل السلام: انظر) 2(
  ).1/242( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر) 3(
  ).1/315( ابن حجر: فتح الباري: انظر) 4(
  ).541ح 1/207، فضل العشاء، باب مواقيت الصلاةكتاب (ه أخرجه البخاري في صحيح )5(
  ).21/393 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )6(
  ).97 ،1/95( الصنعاني: سبل السلام: انظر) 7(
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وأن  ، الذي هو مظنة الحـدث    ،فثبت بذلك أنه لا يوجد للنوم الناقض حد سوى الاستغراق         
 ـ الشروط الأخرى التي اشترطها   بل هي منقوضة بمـا  ، لا دليل عليهاالعلماء ـ رحمهم االله 

  .ذكرت من السنن
  :من الآثار: ثانياً

 ـرحمهمـا االله ـ  وسعيد بن المسيب  ،قال الحسن  ، قلـب أحـدكم  النـوم إذا خـالط  " :  
 ، بن مالـك      وأنس ، وابن عباس  ، وروي ذلك عن أبي هريرة     ؛ " فليتوضأ ،واستحلى نوماً 

   .)1( ـ رحمه االله ـوهو معنى قول مالك
  :من المعقول: ثالثاً

 النـوم  وقليل   ، بدليل أن الحدث قليله وكثيره سواء في نقض الطهارة         ،النوم ليس حدثاً   .1
 ،لإفضائه إليه  ولكنه أقيم مقام الحدث      ، فلا يكون حدثاً   ، كما بينت السنة   متجاوز عنه لا حكم له    

 ومع الكثرة والغلبـة     ، أقيم مقام الإنزال   ،تقاء الختانين في وجوب الغسل    كال ؛لاستطلاق الوكاء 
 والأصـل  ، ولا يحس بخروجه منـه بخـلاف اليـسير   ، إلى الحدث   النوم والاسترخاء يفضي 
  .)2( لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث؛ ولا يصح قياس الكثير على اليسير،الطهارة المتيقنة

 ؛المخرج من الجالس في عدم الإيجاب ليس بـشيء     مراعاة الشافعية وغيرهم انضمام      .2
  .)3( فلن يشعر بذلك إن كان مستغرقاً،لأنه إن زالت مقعدته بحركة

  :ما أراه راجحاً
 ـ  والتأمل في أقوال ،بعد الاستعانة باالله   عندي وآرائهم ترجح العلماء ـ رحمهم االله 

 ـصحة ما ذهب إليه الإمام مالك  ـ رحمه االله   ومراعـاة الهيئـة   ، الحـدث  من اعتبار مظنة 
 ـوالحال  ـ كما بينت   ـرحمه االلهـ  وهو أيضاً قريب مما ذهب إليه الصنعاني  ،   بل هـو  ؛ 

 فإن باقي المذاهب علقت الحكـم علـى   ؛ وسلامتها من المعارض  ، وذلك لقوة أدلتهم   ؛في معناه 
لمظنـة  ق القول الراجح الحكـم علـى ا      وعلَّ ، وهذا غير منضبط   ،الهيئة والظاهر في الأساس   

  .أكثر جمعاً بين الأقوال والسننكونه  و، لقربه من عين العلة؛ فكان أكثر ضبطاً،نفسها
  :ومما ورد من أقوال السلف ـ رحمهم االله ـ في ذلك

   ". أو مضطجعاً قاعداً، فتوضأ،إذا ملكك النوم"  : ـرحمه االلهـ  عطاءقول  •
                                                

  ).18/244( ابن عبد البر: التمهيد: انظر) 1(
 ـ  ،)114 ،1/113( ابن قدامة :  المغني ،)2/25( النووي: المجموع: انظر) 2(  ابـن تيميـة   : دةشرح العم
)1/299، 300، 302.(    
  ).101(الألباني : ، تمام المنة)1/231( القرافي: الذخيرة: انظر) 3(
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 ـ عبيدة السلمانيوسئل  •   هـو أعلـم   "  : قـال ؟ذا نام أيتوضأ الرجل إ:)1(ـ رحمه االله 
  .)2( "بنفسه

 ـالقاسم بن سلامـ عبيد  وقد ورد في ذلك عن أبي  •    رحمـه  ــ   قصة طريفة قـال   
 ـاالله  ، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة، عليهوء لا وضكنت أفتي أن من نام جالساً : "  
 خرجت منـك ريـح       وقد ،بلى:  فقلت ،لم أنم :  فقال ،قم فتوضأ :  فقلت ، فخرجت منه ريح   ،فنام

 فزايلـت مـا   ،بل منك خرجت :  وقال لي  ، فجعل يحلف باالله ما كان ذلك منه       ،تنقض الوضوء 
  .)3( " ومخالطته القلب، وراعيت غلبة النوم،كنت أعتقد في نوم الجالس

  . وأعلم، أحكم ـ تعالى ـواالله

                                                
 ، مرادبن وسلمان جدهم هو ابن ناجية ، أحد الأعلام،الفقيه المرادي الكوفي   :عبيدة بن عمرو السلماني    )1(

 ـ رضـي االله      وابـن مـسعود  ،علي وأخذ عن ، ولا صحبة له، في عام فتح مكة بأرض اليمنعبيدةأسلم 
 توفي سنة اثنتين وسبعين من الهجـرة علـى   ، في الحديث وكان ثبتاً، وبرع في الفقه، وغيرهماعنهما ـ، 

  ).44، 4/40(الذهبي : سير أعلام النبلاء: الأصح؛ انظر
   ).250 ،18/245( ابن عبد البر:  التمهيد)2(
  ).101( الألباني: تمام المنة )3(
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  ملامسة النساء

  ):64(الحديث رقم 
  .)1( ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ،ل بعض نسائهقب  أن النبي : ـ رضي ا عنها ـعن عائشة

  :تحرير المسألة
 ـ اختلف   ، علـى عـدة آراء  ، في نقض الوضوء بملامسة النـساء العلماء ـ رحمهم االله 
  :أهمها ما يلي

  :)2(الآراء التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ: أولاً
       وهو  ، سواء كان بشهوة أو لا     ، مطلقاً وضوءالمس بشرة المرأة لا ينقض 

  .)3(مذهب الحنفية
      ُانتقض وضـوء اللامـس   ،شتهىإذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية ت 

 وسواء قصد ذلك أم حـصل  ، أم لا، سواء كان اللمس بشهوة    ،الصحيح عند الشافعية  في   منهما
 وسواء لمس باليـد أم      ، بمجرد التقاء البشرتين    أم فارق  ، وسواء استدام اللمس   ، أو اتفاقاً  ،سهواً
 ولا ينـتقض    ، أو أشل زائداً أم أصلياً     ، أو الملموس به صحيحاً    ، وسواء كان الملموس   ،بغيرها

  . وإن كان رقيقاً،مع وجود حائل
 أو ، أو شـعره ، أو لمس بشرته بسنه، أو ظفره، أو سنه ،أما إذا لمس أحدهما شعر الآخر     

 ،لمـس المحـارم ذوات الـرحم      وكـذلك    ، الوضوء في الـصحيح     فإن ذلك لا ينقض    ،ظفره
  . أو مصاهرة،والمحرمة برضاع

 أو بالجمع كأخت الزوجة وبنتهـا قبـل         ، أو وطء شبهة   ،وأما المحرمة على التأبيد بلعان    
 فينقض لمسها بلا خلاف في      ، والمعتدة ، والمجوسية ، كالمرتدة ؛ والمحرمة لمعنى فيها   ،الدخول
  .المذهب

  وزـ بخلاف العج، فالصحيح أن لمسها لا ينقض الوضوء،رة التي لا تشتهىوأما الصغي

                                                
، وصححه )502  ح1/168، الوضوء من القبلة كتاب الطهارة وسننها، باب(ابن ماجة في سننه أخرجه  )1(

  ).45 ،1/44(والحافظ ابن حجر في الدراية ، المصدر نفسهالألباني في 
  .مع التفصيل) 1/102(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 2(
  ).1/47( ابن نجيم: البحر الرائق: انظر) 3(
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 ، ومحل قابل في الجملـة     ، لأنها مظنة الشهوة   ؛ فإن لمسها ينقض في الصحيح     ،التي لا تشتهى  
 .)1( ذلك إلى العرفوالرجوع في ضبط

  : الصنعاني ـ رحمه االله ـما لم يذكره: ثانياً
 ، فإن لمسها لغيـر شـهوة  ، الرجل المرأة لشهوة أن يلمس  الوضوءاللمس الذي يجب منه     

  .والمشهور عند الحنابلة ، وهو مذهب المالكية،فلا وضوء عليه
 بمجـرد  الوضـوء  وجب عليـه  ،اللامس إن كان قاصداً اللـذة  أن :ولكن عند المالكية  

  بل كـان قاصـداً  ،وإن لم يكن قاصداً اللذة ، وأولى إن قصد ووجد، وجد لذة أو لا    ،الملامسة
 لوجـود  الوضوء فيجب عليه ، ولكنه وجد لذة مثلاً،لملامسة الاختبار هل الجسم صلب أو لا      با

 وإن لـم يكـن معـه    ، على القصدالوضوءفمدار وجوب  ، وإن لم تكن ناشئة عن قصد  ،اللذة
 ، ولا بد أن يكون الوجدان حـال اللمـس    ؛ وإن لم يكن معه قصد     ،وعلى الوجدان  ،وجدان لذة 
 فـلا  وأما إن لم يقصد، ولم يجـد،  ، فيهوضوء ولا ، صار كاللذة بالتفكر  لأنه ؛ فلا ،وأما بعده 
  .شيء عليه

  . ومقارنتها للمس دون الاكتفاء بالقصد،المعتبر عندهم مصاحبة الشهوةف :أما الحنابلة
  :وأما الملموس ،هذا حكم اللامس

 ـ    فلا شيء عليه   ، وإلا ، توضأ ، والتذ ،إن كان بالغاً   :فعند المالكية   فيكـون   ،صدإلا أن يق
  .لامساً في الحكم

 ولـو وجـد   ،والمذهب على أنه لا ينتقض وضوؤه مطلقـاً        فروايتان،   :أما عند الحنابلة  
  .الشهوة

 ، من زوجة  ، أو سناً  ، أو ظفراً  ، أو شعراً  ، بين أن يكون الملموس عضواً      عندهما ولا فرق 
 وبين  وكثيرها، ،اشرةبين قليل المب  أو صغيرة، أو كبيرة، ولا فرق كذلك         ، أو محرم  ،أو أجنبية 

  .جدت اللذة في جميع ذلك وسائر الأعضاء إذا و، والفم،اليد
 ؛من وراء حائـل خفيـف      أو   ، بين أن يكون اللمس مباشرة     ولا فرق كذلك عند المالكية    

 أمـا عنـد الحنابلـة،     ،   ولو مع اللذة   ،لا وضوء عليه  ف ، كثيفاً  الحائل  كان أما إن  ،لوجود اللذة 
  .)2(. ولو رقيق لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يلمس جسم المرأةفاللمس من وراء حائل،

                                                
  ).37-2/33( النووي: المجموع: انظر )1(

 الآبـي  : الثمـر الـداني    ،)228 ،1/227( القرافي:  الذخيرة ،)21/179( ابن عبد البر  : التمهيد: انظر )2(
 المـرداوي : الإنـصاف  ،)1/313( ابن تيمية :  شرح العمدة  ،)125 ،1/123( ابن قدامة : المغني،  )1/29(
  ).1/13( ي بن يوسفمرع: دليل الطالب ،)1/129( البهوتي:  كشاف القناع،)1/214(
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  :وجه الخلاف
فإن العـرب تطلقـه    ،سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب         

 إلـى أن اللمـس      فـذهب قـوم    ، تكني به عن الجماع    ومرة ، على اللمس الذي هو باليد     مرة
ومـن   ، إلى أنه اللمـس باليـد      وذهب آخرون  ، هو الجماع  الوضوءالموجب للطهارة في آية     

 ـ بسبب معارضة السنة للعموم،ريد به الخاص من رآه من باب العام أُهؤلاء  ـ كما سـيأتي     
 لأنـه لـم   ؛ فلم يشترط اللذة فيه   ،ريد به العام   من رآه من باب العام أُ      ومنهم ،فاشترط فيه اللذة  

  .)1(يصح عنده المعارض
  : ومسوغاتهه االله ـح الإمام الصنعاني ـ رحمترجي

 وأن الملامسة المـذكورة  ،أن اللمس لا ينقض الوضوءـ رحمه االله  ـ رجح الصنعاني  
  : ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي، وهو رأي الحنفية،)2(في آية الوضوء يقصد بها الجماع

  :من القرآن الكريم: أولاً
 إِلَى الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَـى        يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم      : قوله تعالى 

الْمرافق وامسحوا بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضى             
ط أَو لامستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صـعيداً  أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منْكُم من الْغَائِ    

                  رِيـدي ـنلَكجٍ وـرح ـنم كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يم نْهم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسباً فَامطَي
لَع كُملَيع تَهمعن متلِيو كُمرطَهلِيونتَشْكُر لَّكُم )3(.  

 أو بـشيء مـن      ، والمباشرة باليد  ،الملامسة في اللغة حقيقة في الجس والمس      و ،اللمسف
 هـي لا    :تقول العرب في المرأة تزني بالفجور      ؛ وكناية عن الجماع   ،كما أنهما مجاز   ،الجسد

ى الحقيقة حتـى    حمل عل  فالأولى أن ي   ،إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز      و ،)4(ترد يد لامس  
 ودلائل عديدة تفيـد أن      ،المقام محفوف بقرائن   ولكن ،موهذا أمر مسلَّ   ،يدل الدليل على المجاز   

   : ومن ذلك،)5(المقصود في الآية هنا المجاز لا الحقيقة
 ؛ كاسـم   أدل على المجاز منه علـى الحقيقـة         اللفظ ر استعماله كان  المجاز إذا كثُ  ن  إ .1

 ـ الذي هو فيه مجازـ ثالذي هو أدل على الحد لغائطا    منه على المطمـئن مـن الأرض    
                                                

  ).1/27( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر) 1(
  ).1/103(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 2(
 ).6( الآية :المائدةسورة  )3(
:  لسان العرب  ،)2/41( النووي: المجموع ،)67 ،3/66( الطاهر بن عاشور  :  والتنوير ،التحرير: انظر) 4(

  ).6/209( ابن منظور
  ).1/245( الشوكاني: وطارنيل الأ: انظر) 5(
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 أريد بـه    ، إلى النساء  كان مضافاً  فإنه إذا    ؛واللمس من هذا القبيل    ،)1(ـ هو فيه حقيقة   الذيـ  
 ويؤيده أن الملامـسة مفاعلـة مـن         ، جامعتها : أي ، لمست المرأة  :تقول العرب  ،الوطء عادة 

  .)2(له على الجماع الذي يكون منهما جميعاً فالواجب حم، وذلك يكون بين اثنين،اللمس
 بـدليل   ، وهذا هو معنى المفاعلـة     ،ن المعتبر في الملامسة التقاء البشرتين     إ: ويرد عليه 

 فمتـى التقـت     ،نحن نقول بمقتضى اللمس مطلقـاً     و،   لَمستُم : القراءة المتواترة الأخرى  
  . لأنه يجمع الأقوال جميعاً؛ول أولىوهذا الق ،)3( أو جماع، سواء كان بيد، انتقض،البشرتان

 ـن هذا صحيح لولا أن السنة قد بينت أن مجرد اللمس غير مقصودإ: ويجاب عنه  كما  
 ـسيأتي  أن هذا هو المقصود باللمس :يؤيد ذلك و،لم أن المقصود باللفظ المجاز لا الحقيقة فع 
 مثل قوله تعالى   ،رف القرآن في ع :     نوهطَلَّقْتُم إِنو   نوهستَم لِ أَنقَب نم    نلَه تُمضفَر قَدو

تُمضا فَرفُ مصةً فَنفَرِيض )4(،ـ والمس بمعنى اللمس   ـ كما سبق  وقد أجمعـوا علـى أن     
 ـ ومثله قوله تعالى،المقصود بالمس هنا الجماع دون المس باليد والتقبيل ونحوه  حكاية عـن   

 فدل ذلـك علـى أن المقـصود    ،، وغيره)) 5 م يمسسني بشَرولَ  : ـ  مريم عليها السلام
لذلك قال ترجمان القرآن     ؛)6( والحقيقة بالمس، واللمس في القرآن الكناية والمجاز، لا الصريح       

 ـابن عباس  ـ رضي االله عنهما   : والرفث فـي كتـاب االله  ، والإفضاء،والمباشرة ،اللمس" :  
  .)7( "الجماع
 في حال وجـود     ين الأصغر والأكبر  عن حكم الحدث  في صدر الآية    ان  ن االله تعالى أب   إ .2
وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منْكُم من الْغَائِط أَو        :  ثم عطف عليه قوله    ،الماء

  ذكـر حكـم الحـدث    سـبحانه عاد فأ ، لامستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيباً       
أَو لامـستُم   :  تعـالى  فوجب أن يكـون قولـه      ، في حال عدم الماء    الأصغر بطريق الكناية  

اءالنِّس ـ من الحدثالجماع ـ وهو أولى بالكناية  كناية عن   ، لتكون الآيـة منتظمـة لهمـا    
د لكان ذكـر التـيمم       ولو كان المراد اللمس بالي     ، وعدمه ،مبينة لحكمهما في حال وجود الماء     

                                                
  ).1/27( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر) 1(
  ).1/12( تبيين الحقائق ،)8، 4/5(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 2(
  ).41 ،34 ،2/33( النووي: المجموع: انظر) 3(
  ).237 (من الآية: البقرةسورة  )4(
  ).47 (من الآية: آل عمرانسورة  )5(
 ابـن عبـد البـر     : التمهيـد ،  )1/12( الزيلعي:  تبيين الحقائق  ،)1/129( ابن المنذر : الأوسط: انظر) 6(
  ).1/124( ابن قدامة:  المغني،)21/173(
  ).1/316( ابن تيمية: شرح العمدة )7(
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 ، دون الجنابة غير مفيد لحكم الجنابة في حال عدم المـاء            الأصغر  على حال الحدث   مقصوراً
لأن بالناس حاجـة إلـى       ؛وحمل الآية على فائدتين أولى من الاقتصار بها على فائدة واحدة          

 ـ   ؛ فإنه يكون تكراراً محضاً    ، خلاف ما ذهب إليه من جعله باليد       ،بيانهما م الحـدث    لأنه قد عل
وليس موضع الآية في بيان تفصيل      ،   أَو جاء أَحد منْكُم من الْغَائِط       :الأصغر بقوله تعالى  

 فقد أزلتهـا عـن      ، وأنت متى حملت اللمس على بيان الحدث        بدليل استخدام الكناية،   ،الأحداث
ض الـذي لا     فـذكرت المـري    ،أسباب التـيمم  بيان  ل جاءت إنما   فإنها ،)1( وظاهرها ،مقتضاها

 فينبغـي أن يكـون      ، والمحدث حدثاً أصـغر    ، والمسافر الذي لا يجده    ،يستطيع استعمال الماء  
  .الأخير هو المحدث حدثاً أكبر ليتم المعنى ويستقيم

ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد   : ختام الآية بقوله تعالى ومما يؤيد ذلك  
 وكونـه   ،بل لا بد من ذكـره     ،   حكم التيمم للجنب مناسب مع إرادة التيسير       ركْفذ،  هركُملِيطَ

 ولـو وجـب     ، يشمل الحدثين جميعـاً     لأن التطهير الذي يريده االله       ؛المقصود بالملامسة 
 وهذا ما نلاحظه على مـن       ، لكان في ذلك حرج شديد على الناس       ،الوضوء من مجرد اللمس   

 وكثيراً مـا يكـون ذلـك    ، وتفر منه كأنهما نجاسة، يفر أحدهم من امرأته  ،ييتقلدون هذا الرأ  
 مـع أن الأصـل فـي        ، والخلافات التي تسبب الحرج والعنت الشديد      ،سبباً في تولد المشاكل   

  . والرحمة والمودة،الزوجين الإباحة والانبساط
  :من السنة الشريفة: ثانياً

 كـان    لأنه   ؛ ومودة ، بل هو رحمة   ؛ والتقبيل فيه ليس تقبيل شهوة     ،حديث المطلب  .1
 .)2( ـكما قالت عائشة رضي االله عنهاـ أملك الناس لنفسه وشهوته 

 ـومثله حديث عائشة  ـ رضي االله عنها   ذات ليلـة   فقدت رسول االله : قالت: أيضاً 
 وهو  ، وهما منصوبتان  ، وهو في المسجد   ، فوقعت يدي على بطن قدميه     ، فالتمسته ،من فراشه 

 :يقول
)3(.  

                                                
: الأوسط ،)67،  3/66( الطاهر بن عاشور  : التحرير والتنوير  ،)4/7(لجصاص  ا :أحكام القرآن : انظر) 1(

: مجموع الفتاوى  ،)1/28( ابن رشد :  بداية المجتهد  ،)1/47( ابن نجيم :  البحر الرائق  ،)1/128( ابن المنذر 
  ).183 ،180: ص( القرضاوي: فقه الطهارة ،)21/402( ابن تيمية

  ).1826  ح2/680كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، (أخرجه البخاري في صحيحه  )2(
، )3841  ح   ،2/1262ما تعوذ منـه رسـول االله         اب الدعاء، باب  كت(أخرجه ابن ماجة في سننه       )3(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
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  لأن المحـدث لا يجـوز أن  ؛ في سجوده لما مضى النبي    ، فلو كان مس المرأة حدثاً    
  .)1(يبقى على حال السجود
ني لمعترضة بين يديـه اعتـراض   إ و، ليصلي كان رسول االله  إن:وعنها أيضاً قالت  

  .)2( حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله،الجنازة
 ـرضـي االله عنهـا  ــ    عائشةمس وأنه ،كان الملامس  فهذا نص في أن النبي    

 إن هـذا  : قيل لـه ،)4(ان ذلك كله مع الحائلك:  فمن قال ،)3(المباشرة دون حائل  وحقيقة المس   
بل ،والأصل الوقوف مع الظاهر حتى يثبت المخـالف  ، بل هو خلاف الظاهر،ل بلا دليل  تقو 

  .)5( على أن الملامسة بمجردها لا تنقض الوضوء كالنصيتحصل منهبمجموع ما ورد 
 ،من مجرد المـس   ثبت عدم النقض     فلما   ،يحتمل اللمس باليد  كما  اللمس يحتمل الجماع    و

  .)6(علم أن المراد في الآية الجماع
 ـوقد قال الشافعي  ـ رحمه االله  مـن رواة حـديث   (ولا أعرف حال معبد بن نباتة "  : 

وقد ثبت الحـديث مـن طـرق     ،)7("  فالحجة فيما روي عن النبي      ،فإن كان ثقة  ) المطلب
  . فلا حجة للشافعية بعدم الأخذ به بعد ذلك،)8(أخرى
  بالوضوء من مس النـساء       مطلقاً أنه أمر أحداً من أصحابه       النبي   لم يرد عن   .2

 فلو كان الوضوء مـن ذلـك        ،ـ نه مازال الرجال يمسون النساء بغير شهوة      أمع أنا نعلم     ـ
 لأن السنة مبينة لمـا      ؛)9( ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر     ،المسلمين مر به رسول االله      لأ ،واجباً

   بـالتيمم مـن    الأمـر  الـسنة   في  وورد ، والجنابة ،حتمل المس  والملامسة ت  ،أجمل في القرآن  
 

                                                
  ).5/227( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ،)4/4(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 1(
، ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شـهوة          كتاب الطهارة، باب  (أخرجه النسائي في سننه      )2(
  .المصدر نفسه الألباني في ، وصححه)166  ح1/101
  ).2/43( النووي:  المجموع)3(
  ).43، 2/42( النووي: المجموع: انظر) 4(
  ).5/227(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر )5(
 ).4/5(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 6(

  ).1/27( ابن رشد:  بداية المجتهد،)1/122( ابن حجر: تلخيص الحبير) 7(
 ـ، وقد صحح الألباني)45، 1/44(ابن حجر : لدرايةا: انظر )8(  ـ رحمه االله   الحديث كما بينـت فـي    

  .تخريج حديث المطلب
  ).525 ،20/368( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )9(
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 .لم أن المقصود هو الجنابة لا مجرد اللمس فع، ولم يرد في المس شيء،)1(الجنابة

  :من الآثار: ثالثاً
 ـ ، وابن عبـاس   ،ورد القول بتأويل الملامسة في الآية بالجماع عن علي           موسـى  ي وأب

  .))2 الأشعري
 القول بأن المراد هـو اللمـس         وابن مسعود    ، وابنه ،ن عمر بأنه ورد ع  : ويرد عليه 
  . فلا حجة لكم،)3(دون الجماع

إما ألا نعتبره، أو نؤله بأن المقصود به هـو           ف ،ن هذا القول مخالف للسنة    إ :ويجاب عنه 
  .اللمس بشهوة؛ الذي هو من مقدمات الجماع

  :من المعقول: رابعاً
 فإنه غير نـاقض  ،)4(ليل لمس ذوات المحارم بد،مجرد اللمس دون شهوة ليس حدثاً   إن   .1

 لأن الحدث لذاتـه     ؛ لنقض هنا  ، ولو كان مجرد اللمس دون اشتراط الشهوة حدثاً        ،عند الجميع 
 .ينقض بكل حال كالبول

 ولـيس لـه أي   ، من لمس النساء بغير شهوة لا يوافق أصول الشريعة       الوضوءإيجاب   .2
 كما  ، الاعتكاف  ولا في  ، يؤثر لا في الإحرام     فإن اللمس العاري عن شهوة لا      ،أثر معتبر فيها  

 شيء مـن   ولا يؤثر في، ولا يوجب مصاهرة، ولا يكره لصائم،يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة 
  .)5( فقد خالف الأصول، فمن جعله مفسداً للطهارة،العبادات وغيرها من الأحكام

 ـإذا لم يخرج شيءـ إذا كان النظر بشهوة لا ينقض الوضوء   .3  اللمـس دون   فمجرد، 
 .)6(شهوة أولى

 ، فمس ختانه ختانهـا    ،ةأ لو استكره امر   أن رجلاً  ذكر أكثر أهل العلم    قد   أنه: ويرد عليه 
 فكـذلك مـن     ،الغسل واجب عليهما    أن ، ولم تشته  ، فلم تلتذ  ،و كانت نائمة  أ ،وهي لا تلتذ بذلك   

                                                
كتاب التيمم، باب التيمم (كما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين ـ رضي االله عنهما ـ  )1(

  ).341 ح 1/134ضربة، 
  ).1/238( المباركفوري:  تحفة الأحوذي،)4/3(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 2(
  ).2/37( النووي:  المجموع،)4/3(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 3(
 ).1/124( ابن قدامة: المغني: انظر) 4(

  ).20/368( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 5(
  .)20/368( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )6(
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لأن المعنى فـي     ؛الوضوء ووجب عليه    ، انتقضت طهارته  ، أو لغير شهوة   ،مس امرأته لشهوة  
  .)1( والقبلة للفعل لا للذة، واللمس،الجسة

  .)2( للقياس فيه فلا مجال،ن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعللإ : يقال أيضاًوقد
، وهي خـلاف     ذكرتموه حالة نادرة   هناك فارق بين الحالين؛ فالمثال الذي     : ويجاب عنه 

 فـإن  ، بخلاف لمس المـرأة    ،قاء الختانين عند الت  والظاهر وجود الشهوة     ، فإن الغالب  الأصل؛
  .انعدام الشهوة فيه كثير تعم به البلوى

  كيـف وقـد علـل االله         ، بل الأحداث معللة في الجملة     ؛لا نسلم بعدم التعليل مطلقاً    و
 ، والتطهير لا يكون إلا من قذارة حسية أو معنوية في الجملة           ،تشريع الوضوء بإرادة التطهير   

  . ولا مما يؤول إليه،ة ليس من هذا القبيلولمس النساء بدون شهو
  :ما أراه راجحاً

 ـ  والتأمل في أقوال ،بعد التوكل على االله   تـرجح  ، وآرائهـم العلماء ـ رحمهم االله 
 وهـو رأي    ، والقائلين بعدمـه مطلقـاً     ،عندي الرأي الوسط بين القائلين بنقض اللمس مطلقاً       

 ويمكـن   ، ولا يـنقض بـدونها     ،إن كان بشهوة   القاضي بأن اللمس ينقض      ،المالكية والحنابلة 
 إضـافة إلـى   ، فإنها تصلح في هذا المقـام   ،الاستدلال على ذلك بمعظم الأدلة المذكورة سابقاً      

  :الأدلة التالية
  :من القرآن الكريم: أولاً

  : وذلك لما يلي،فسر به الملامسة في الآية هو اللمس بشهوةإن أولى ما تُ
ويؤيـد بقـاءه     ، والحمل على الحقيقة أولى من المجاز      ،حقيقة في لمس اليد   أن اللمس    .1

 وإلـى   ،)3(في اللمس أكثر من الجماع      فإنها ظاهرة  ، متُسم لََ وأَ  :على معناه الحقيقي قراءة   
 ،الذي يـشمل اللمـس باليـد   اللمس  والأولى حمل الآية على مطلق      ،)4(هذا ذهب أكثر الفقهاء   

 وهو أولى من قصرها على الـبعض        ،ية بجميع وجوهها  لأن في ذلك إعمالاً للآ     ؛)5(والجماع
 ثم يخصص المـس بـشهوة دون        ، لما فيه من الاحتياط في امتثال أمر االله          ؛دون الآخر 

 ـكما بينت سابقاًـ بالسنة  الذي بدونها  أئمة اللغـة   وذلك أن  أيضاً؛ واللغة،بعرف القرآن و، 

                                                
  ).181 ،21/180( ابن عبد البر: التمهيد: انظر) 1(
  ).2/41( النووي: المجموع: انظر) 2(
  ).1/244( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر) 3(
  ).5/224( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: انظر) 4(
  ).41 ،34 ،2/33( النووي: المجموع: انظر) 5(
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هنـا ليعـرف     وه ،د أن يطلب شيئاً ههنا     بالي اللمس وذلك أن أصل     ؛ حقيقة اللمس الطلب   :قالوا
  حكايـة عـن   ـ ومن ذلك قولـه تعـالى     ، لكل طالباللمس ثم كثر حتى صار ،مس الشيء

 ـالجان  :  باشُهيداً وساً شَدرئَتْ حلا منَاهدجفَو اءمنَا السسأَنَّا لَمًو )1(،ولما ، أي طلبناها 
فيكـون هـذا إيحـاء     ،   أَو لامستُم النِّـساء    : االله تعالى  قال   ،لمس طلباً للذة  كانت النساء تُ  
  .)2( والطلب،باشتراط اللذة

فكذلك هو المفهوم فـي عـرف القـرآن          ،في عرف أهل اللغة   وكما أن هذا هو المفهوم      
 فإن اللمس لغـرض  ؛ وقضاء الشهوة، المس المقصود من النساء هو اللمس للتلذذ       أن ،والشرع
 مـن المحـسوسات    وبين غيرهن، إذ لا فرق بينهن ؛يص النساء بالمس  يفهم من تخص   آخر لا 
 فالمراد به مـا     ،كر في القرآن   وإفضاء ذُ  ، ومباشرة ، أن كل مس   يه ويدل عل  ، في ذلك  الطاهرة

 ، والمعتكـف  ،علـى المحـرم   ذلك  مثل تحريم    ، وما دونه  ،مطلقاً من الجماع   كان مع الشهوة  
 دون   في مس الشهوة    جميعها  إنما تثبت  وغيرها ، والمس المذكور في أحكام الطلاق     ،والصائم

  .المجرد منها
وحينئذ يكون  ،   به حكماً من الأحكام أصلاً      يعلق االله    فلم ،وأما اللمس العاري عن ذلك    

 ـ والأصغر كما قال ابن عمـر ،يعم نوعي الحدث الأكبر  أَو لامستُم النِّساء : قوله    
  .)3(هما ويفيد التيمم ل ـرضي االله عنهما

وإِن كُنْتُم جنُباً     : لاكتفي بذكره في قوله تعالى     ،لو كان المراد باللمس الجماع خاصة      .2
 ـ أو لأعيد باسمه الخاص، والتيمم،غسللأن الطهارة تشمل ال  فَاطَّهروا  ـ وهـو الجنابـة      

  .)4( وبالاحتلام، وليعم الجنابة بالوطء،ليتميز به عن غيره
  :لشريفةمن السنة ا: ثانياً

   ـ كما أسلفت ـ لم يأمر أحداً بالوضوء من المس بشهوة أو بدونهاصحيح أن النبي 
    وهو قولـه     ،حتذى به في مسألة اللمس    ولكنه أقام لنا أصلاً ي  : "

)5(، ظاهر والسبب مقام الحقيقة بعـد  فأقام ال

                                                
  ).8( الآية :الجـنسورة  )1(
  ).6/209( ابن منظور:  لسان العرب،)1/627( المناوي: التعاريف ،)1/229( القرافي: يرةالذخ: انظر) 2(
  ).21/238( ابن تيمية :فتاوىمجموع ال ،)317 ،1/316(شرح العمدة : انظر )3(
 ).1/317( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر) 4(

 ـأخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة )5(  نسخ الماء من المـاء  ابكتاب الحيض، ب( ـ   رضي االله عنها 
  ).349  ح1/271ب الغسل بالتقاء الختانين، ووجو
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 فـإن  ،هنا فكذلك ه؛ لأن تلك الحالة هي مظنة الإنزال غالباً، فقط))1 :أن كان 
 ـ فالأول لا يكون سبباً للحدث، ولمس الختان الختان،اللمس في الآية يشمل لمس اليد  وهـو   

 ـالمذي  دون  غالبـاً وأقيم مقام الحقيقة لكونه مظنتها ، فاعتبر هذا الضابط، إلا إذا كان بشهوة 
  . وهو الوضوء، فوجب فيه حكم الحدث الحقيقي؛المس بلا شهوة

  :من الآثار: ثالثاً
 ـ حمل بعض   واللمـس  ، أن القبلة:  قول من قال من الصحابةالعلماء ـ رحمهم االله 
 ـ فقال ابن تيميـة ،ـ كما سبق ذكره ـ على اللمس بشهوة  تنقض الوضوء  ـمـه االله  رح    :   

 ،  وخـلاف إجمـاع الـصحابة      ، فهذا خلاف الأصول   ،فأما تعليق النقض بمجرد اللمس    " 
عرف هـذا  ولا ي" :  وقال في موطن آخر،)2( " ولا قياس، وليس مع قائله نص ،وخلاف الآثار 

 أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا       ولا روى أحد عن النبي       ، القول عن أحد من الصحابة    
 ومعلوم أن الصحابة    ، لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال        اً أن هذا الأمر غالب     مع ،من ذلك 

  ولو كان النبي     ، لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم مطلقاً       الأكابر الذين أدركوا النبي     
 وبعـض  ، وابـن عبـاس   ، كابن عمـر ؛ لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار،أمرهم بذلك 

 كان ذلك دليلاً على أن ذلك لـم يكـن معروفـاً     ، ولا تابع  ،ك صاحب  فإذا لم ينقل ذل    ،التابعين
  .)3( "بينهم

 ـرحمه االلهـ وقال ابن عبد البر    إنما أرادوا ما ،والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع" :  
 لأن ذلك لـيس مـن       ؛ واللمس بغير لذة   ، ولم يريدوا من اللمس اللطم     ،يلتذ به مما ليس بجماع    

  .)4( " بل أرادوا مقدمات الجماع، ولا يؤول إليه، ولا يشبهه،الجماع

  :من المعقول: رابعاً
 ، أو المنـي   ، لأنه يفضي إلى خروج المذي     ؛ وإنما نقض  ،إن اللمس ليس بحدث في نفسه     

 ـفاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث  ـ وهي حالة الشهوة   التي هي سـبب لاسـتطلاق    

                                                
 إنما كتاب الحيض، باب( ـ مرفوعاً  رضي االله عنها ـأخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ عن عائشة )1(

  ).343  ح1/269، الماء من الماء
  ).21/233( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )2(
  ).21/236( المرجع السابق )3(
  ).21/181( ابن عبد البر:  التمهيد)4(
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 أخذاً بالاحتيـاط فـي بـاب     ،الوضوءفي ايجاب    فيقام مقام خروج المذي حقيقة       ،وكاء المذي 
  .)1(العبادة

 فـلا حاجـة إلـى    ، ويمكن الوقوف عليه،إن السبب في الحقيقة إنما هو المذي    : فإن قيل 
  .اعتبار مظنة له

 ـ حكم ذلك الشيءىمظنة الشيء تعطبأن : أجيب  ـ وإن أمكن الوقوف عليـه    كالتقـاء   
عطي حكمه مع إمكان الوقوف      وأُ ،وم مظنة الحدث   والن ،أعطي حكمه ف ،الختانين مظنة الإنزال  

لأن اللمـس    ؛ فأقيم مقامه  ، مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة         :يقال  ولا ،)2(عليه
  .)3( بخلاف الخالي من الشهوة،مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي

 ولـذلك نجـدهم   ، وعلقوا الحكم بالظاهر،وقد ألغى القائلون بالنقض مطلقاً اعتبار المظنة    
 بـل   ، فإنهم لا يقولون إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاً         ؛اضطروا أن يقعوا في المتناقضات    

 فأما مس من لا يكون مظنة كذوات المحـارم          ، وهو ما كان مظنة الشهوة     ،بصنف من النساء  
 ، وتركوا مـا ادعـوه مـن الظـاهر         ، فاضطروا إلى اعتبار الشهوة    ، فلا ينقض،  والصغيرة
 فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمـس  ؛و قياس أ ،نصمن  ا شرطاً لا أصل له      واشترطو
 ، أو لا يكـون    ، ولا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الـشهوة         ، واللمس لغير شهوة   ،لشهوة

 .)4(ه وغير، والاعتكاف، كالإحرام؛وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها

 كمـا   ولكنه لا يجب،ب لإطفاء الشهوة حسن مستح اللمس بشهوةالوضوء من: فإن قيـل  
، كما يجب   )5( ونار الشهوة مثل نار الغضب     ، ولا يجب  ،يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه    

  . لأنه مظنة خروج الحدث؛ والتفكر ناقضاً للوضوء،أن يكون النظر بشهوة على قولكم
ن بـأ ، و  وخروج الحدث بخلاف الـشهوة     ، الوضوء بأن الغضب ليس سبباً لنقض    : أجيب

 اشتمل عليها ذلـك     ة لحكم لأجل حكم   الشرع إذا نصب سبباً    أن   تنص على صولية  الأقاعدة  ال
  ونـة سبب القطع صـ جعل السرقة لأن حكم؛اًـ مطلق يجوز التعليل بتلك الحكمةلاالسبب 
 وحكمة جعل المـسافة     ،صون الأنساب   وحكمة جعل الإحصان مع الزنا سبب الرجم       ،الأموال

 ونظائر ذلك كثيرة جداً مع انعقاد الإجماع علـى منـع   ،ب القصر المشقة  المعينة في السفر سب   
اللمس ـ تعالى  ـ  فكذلك هنا جعل االله  ،مكَ وإن وجدت الح،ترتيب أحكام هذه الأسباب بدونها
                                                

  ).1/125( ابن قدامة:  المغني،)1/68( السرخسي: المبسوط: انظر) 1(
   ).1/226( القرافي: الذخيرة: انظر) 2(
   ).317 ،1/316( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر) 3(
  ).21/234( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 4(
  ).21/401( المرجع السابق: انظر) 5(
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 ، فلا يجوز اتباع اللذة على الإطـلاق كمـا فـي التفكـر             ، لاشتماله على اللذة   ؛سبباً للوضوء 
  .شهوة أقوى في اقتضاء الحدث منهما، كما أن اللمس ب)1(والنظر

 أن المقصود فـي الأسـاس طهـارة      :والحكمة في إقامة السبب مقام الحقيقة في الطهارة       
 ومقاربة الحـدث     القوي،  والحالة النفسية التي يكون عليها الشخص عند وجود السبب         ،النفس

فس مما يغلب عليها     والمقصود تطهير الن   ،هي نفس الحالة تقريباً التي يكون عليها عند الحدث        
  . وروعتها، وهذا من حكمة الشريعة،ين غالباًت والمتحققة في الحال، وأقذارها،من أثقال الشهوة

 يرجع فـي    ،أن الفرق بين المذهبين المالكي والحنبلي في اعتبار القصد        بقي التنبيه على    
فـإن كـان    ؟  )2( وهي رفض الطهارة بعد كمالها هل ينقضها أم لا         ،الأساس إلى مسألة أخرى   

 وأيـد  ، الطهارة حين قصد المس بـشهوة نقض لأنه عزم على     ؛ فالرأي رأي المالكية   ،ينقضها
 لا ، لأن سبب النقض هـو الـشهوة     ؛ فالرأي رأي الحنابلة   ، وإن كان لا ينقضها    ،عزمه بالفعل 

 . وهذه مسألة تحتاج إلى بحث لا مجال له هنا،إرادتها

 فإنهـا لا تـنقض      ؛مباشرة فوق حائل رقيـق    وأخالف رأي المالكية في مسألة النقض بال      
 ولهذا لو   ، لأنها في هذه الحالة لا تسمى لمساً       ؛ وهو قول أكثر أهل العلم     الأرجح،الوضوء في   

  .)3( لم يحنث، فلمس فوق حائل،حلف لا يلمسها
 ـالرواية الأخرى للإمام أحمد والمالكيةكما أتفق مع   ـ رحمـه االله    القاضـية بـنقض    
 ـ فيكون منهما جميعاً،لأن اللمس هو التقاء البشرتين ؛وجد الشهوةإن  وضوء الملموس  كمـا   

  . فهو لامس في الحكم، فإن وجد الملموس الشهوة ـذكرت
 .، وأعلم أحكم ـ تعالى ـواالله

                                                
  ).229 ،1/228( القرافي: الذخيرة: انظر) 1(
  ).1/227( المرجع السابق: انظر) 2(
  ).1/125( ابن قدامة:  المغني،)2/43( النووي: المجموع: انظر) 3(
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  الفرجمس 

  ):66(الحديث رقم 
صلاة الرجل يمس ذكره في ال ـ: مسست ذكري، أو قال: قال رجل: قال عن طلق بن علي  
  .): )1 أعليه وضوء؟ فقال النبي

  ):67(والحديث رقم 
ــوعـــن   ـ أن رســـول ا         سرةبـ  ـ رضـــي ا عنـــها : قـــال  بنـــت صـــفوان

)2(.  
  :تحرير المسألة

 ـ اختلف   ، بمس الفرج علـى عـدة آراء   في مسألة نقض الوضوءالعلماء ـ رحمهم االله 
  :أهمها ما يلي

  :)3(الآراء التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ: أولاً
     ولا بل،القُمس لا ينتقض الوضوء منوهو مـذهب  ،بر مطلقاً من مس الد 

  .)4(ويستحب الوضوء في الراجح عند المالكيةوالمالكية، ، الحنفية
   ل نفسه     ،إذا مس الرجلأو آدمي غيـره مـن   ، أو المرأة ببطن الكف قُب 

 ؛ وحـده دون الممـسوس    انتقض وضوء الماس   ، ذكر أو أنثى   ، أو ميت  ، أو كبير حي   ،صغير
  . وكذلك حلقة الدبر في الصحيح، أو سهواً،سواء كان عمداً

 غيـر القبـل   أو مـس  ، أو بشيء غير بطن كفه     ، أو ذراعه  ، ذلك بظهر كفه    إن مس  أما
 وهذا هـو مـذهب     ، لم يجب عليه الوضوء في ذلك كله       ، والأنثيين ، والعانة ،كالأليتين؛  روالدب

                                                
، )165  ح 1/101،  ترك الوضـوء مـن ذلـك       كتاب الطهارة، باب  (جه بمعناه النسائي في سننه      أخر )1(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
، وصـححه  )181  ح1/46، الوضوء من مس الـذكر  كتاب الطهارة، باب  (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

  .المصدر نفسهالألباني في 
  . مع التفصيل)1/106(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 3(
  ).17/202(ابن عبد البر : التمهيد ،)1/45( ابن نجيم: البحر الرائق: انظر) 4(
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 يـنقض  كمـا    ،بظهر اليد عنهم   المس    ينقض هؤلاء إلا أن    ؛والصحيح عند الحنابلة   ،الشافعية
  .)1(ببطنها

  : لم يذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـما: ثانياً
 وإن لـم  ، فالوضوء عليه واجب   ،مس ذكره  الذي ي  إن التذَّ ف ،من باب الملامسة  مس الفرج   

  .)2( من المالكيةنيالبغدادي، وهو مذهب  كالملامس للنساء سواء، فلا شيء عليه، من مسهيلتذَّ
  :وجه الخلاف
  : في هذه المسألة يرجع إلى أمرينالعلماء ـ رحمهم االله ـسبب اختلاف 

 ـالعلمـاء   فذهب   ، هما حديثا المطلب   ؛ن فيها حديثين متعارضين   إ .1 ي تأويـل هـذه     ف
 حـديث  فمن رجـح  ، وإما مذهب الجمع ، إما مذهب الترجيح أو النسخ     ،الأحاديث أحد مذهبين  

 ـرضي االله عنها ـ  بسرة  قال بإيجاب الوضـوء  ،  لحديث طلق بن عليأو رآه ناسخاً ، 
ومن رام أن يجمع بـين       ، أسقط وجوب الوضوء من مسه     ،ه حديث ومن رجح  ،من مس الذكر  

 ـحمل حديث بسرة  أو، ولم يوجبه في حال،وضوء منه في حال أوجب ال،الحديثين  رضـي   
  .)3( على نفي الوجوب وحديث طلق بن علي ، على الندب ـاالله عنها
 فـلا   ،عقل معناه د محض لا ي    هل هو تعب   ؛اختلافهم في حقيقة الوضوء من مس الفرج       .2

4( على لمس النساء، فيقاس على باقي الأعضاء، أو أو هو معقول المعنى،قاس على غيرهي(. 

  :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ، ومسوغاته
 ـرحمه االلهـ رجح الصنعاني    ـرضي االله عنهمـا ـ  حديث بسرة على حديث طلق     ، 

 وممـا  ، القائل بنقض مس الفرج للوضوء مطلقاً   ،مما يقتضي ترجيحه لرأي الشافعية والحنابلة     
  :يؤيد هذا الرأي ما يلي

  :نة الشريفةمن الس: أولاً
 :قوله   

 
 

                                                
:  الإنصاف،)1/117( ابن قدامة:  المغني،)51-2/47( النووي: المجموع، )1/20( الشافعي: الأم: انظر) 1(

  ).210، 209، 205-1/202( المرداوي
  ).1/249( ابن عبد البر: الاستذكار: انظر) 2(
  ).29 ،1/28( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر) 3(
  ).20/367( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 4(
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)1(،وفي رواية  :)2(.  
  :من عدة وجوهويستدل بهذا الحديث 

ويؤيـد   ،يفيد تخصيص اليد من سائر الجسد بـالنقض   :قوله  . أ 
واليد المطلقة في الشرع     ،)3( فلا ينقض ذلك الوضوء    ، أن الفخذين لا تزالان تمسان الذكر      :ذلك

 فلا يدخل   ،سوغير اليد ليس بآلة للم     ،تنتهي إلى الرسغ كما في آية السرقة والمحاربة والتيمم        
 كمـا   ، لأن الإفضاء لا يكـون إلا بهـا        ؛ ويفيد كذلك أن النقض بباطن اليد فقط       ،)4(،في الحكم 

  .)5( إذا مسها بباطن راحته في سجوده،يقولون أفضى بيده إلى الأرض
 من أن يكون  أعموالوصول  ،  )6(أن الإفضاء حقيقته مجرد الوصول والانتهاء     : ويرد عليه 

وعلى فـرض أن     ، فقد أفضى إليه   ،فمن وصل بظهر يده إلى فرجه      ، أو باطنها  ،بظاهر الكف 
 ، من أفراد المس المذكور في الروايات الأخـرى اًفرد فإنه عندئذ يكون ،الإفضاء بباطن الكف  

  .)7( لأنه موافق لحكمه؛لا يقتضي التخصيصوذلك 
 .)8( من الذكر والأنثى، الفرج في اللغة يشمل القبل والدبر: وقوله  .ب 

 بل هو مـن   ، ليس تخصيصاً  ، بدل فرجه في الروايات الأخرى      :وقوله    .ج 
 بـل يؤكـد     ،يخصصه  للعام لا  إذا كان موافقاً   الخاص   وذكر ، وإرادة العام  ،باب ذكر الخاص  

 أراد تخصيص الـذكر     ولو أنه    ،)9( عليه بالعموم فقط    ويبقى الباقي مدلولاً   ، منه المذكور
 : فكيف وقد قال     ، المرأة  لخرج فرج  ،بالنقض 

 

                                                
 في صحيح الجامع    ، وصححه الألباني  )8385  ح 2/333 (سنده عن أبي هريرة     أخرجه أحمد في م    )1(

  ).362 ح(الصغير 
 ـأخرجه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفان )2(  كتاب أبواب الطهـارة، بـاب  ( ـ   رضي االله عنها 

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )82  ح1/126، الوضوء من مس الذكر
  ).1/20( الشافعي: الأم: انظر) 3(
  ).1/310( ابن تيمية: شرح العمدة ،)1/117( ابن قدامة: المغني: انظر) 4(
  ).15/158( ابن منظور: لسان العرب، )1/20(الشافعي : الأم: انظر) 5(
  ).15/157( ابن منظور: لسان العرب: انظر) 6(
  ).1/126( ابن حجر: تلخيص الحبير: انظر) 7(
  ).2/342( ابن منظور: لسان العرب: انظر) 8(
  ).1/310( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر) 9(
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)1(. 

 لأن المفهـوم    ؛كما أن الحديث لا يدل على أن مس ذكر غيره لا ينقض بمفهوم المخالفة             
 ـ  ؛ بل هو على سبيل ذكر الغالب  ،هنا غير مراد   بل فيه تنبيه على أنـه إن كـان م ذكـره  س 

  .)2( ذكر غيره من باب أولىسم فَ،ينقض

 ،يفيد عدم النقض مع وجود حائـل        :وقوله  . د 
  .اًولو رقيق

  . والسنية،نفي لاحتمال أن يكون الأمر للندب  :وقوله  . ه 
  . لا غسل اليد، دل على أن المقصود وضوء الصلاة :وقوله  .و 

 وهذا  :إن هذا معارض بحديث طلق بن علي      : ويرد عليه 
 فلا تـأثير    ،كر قطعة لحم  فإنه ذكر أن الذَّ    ، كما ألمح النبي     ،هو الموافق للقياس والأصول   

  .)3( وهذا المعنى لا يقبل النسخ،لمسه في الانتقاضل
  :ويجاب عنه من عدة وجوه

 قال   ويمكن أن يكون النبي      ،)4( الصريح ن القياس لا اعتبار له في مقابل النص       إ :أولاً
 ، دون القيـاس ، فيكـون هـو المعتبـر    ،وحي إليه بالحكم بعد ذلك     ثم أُ  ،أولاً بالبراءة الأصلية  

أحكام الشارع ناقلـة عمـا كـانوا         لأن   ؛ عن الأصل مقدم على المبقي عليه       الناقل والحديث
  .)5(عليه

 لأن  ؛ وغيره مقدمة على حـديثكم     ،ن أحاديث النقض المروية عن أبي هريرة        إ :ثانياً
 وفيه قصة مس الـذكر فـي تلـك          ، فذكر الحديث  ، وهم يبنون المسجد   ، قدم المدينة  طلقاً  
 وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحـدث  ،أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين        وأبو هريرة    ،الأثناء

  .)6( ـ رضي االله عنهما ـويكون حديث أبي هريرة ناسخاً لحديث طلق ،من أمره 
                                                

 ـأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد االله بن عمرو )1(  كتاب الطهارة، بـاب ( ـ   رضي االله عنهما 
 ح( في صـحيح الجـامع الـصغير         ، وصححه الألباني  )626  ح 1/132لوضوء من مس المرأة فرجها،      ا

2725.(  
  ).311-1/309( يميةابن ت: شرح العمدة: انظر) 2(
  ).1/46( ابن نجيم: البحر الرائق: انظر) 3(
  ).2/55( النووي: المجموع: انظر) 4(
   ).1/308( ابن تيمية: شرح العمدة: انظر) 5(
: كشاف القنـاع   ،)1/116( ابن قدامة : المغني ،)1/214 (ابن القيم : حاشية على سنن أبي داود    : انظر) 6(

  ).127 ،1/126( البهوتي
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 لا  ، إنما هو مأخوذ من جهة الشرع       مس الذكر  أن إيجاب الوضوء من    :ويدل على النسخ  
 والشرع قـد ورد     ،منك ما هو بضعة   إن : فمحال أن يقال   ، لاجتماعه مع سائر الأعضاء    العقل؛

 لأنـه إذا جـاء      ؛)1( وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعاً         ،بإيجاب الوضوء منه  
  .الوحي بطل الاجتهاد والقياس لا العكس

:  مرفوعـاً   أنـه روي عـن طلـق نفـسه           :ويؤيد النسخ أيضاً  
)2(،ـرحمه االلهـ الإمام الطبراني    وقد صححه   سمع يكون أن ويشبه  ": وقال،)3( 

 وأبـي  ،حبيبة وأم ،بسرة حديث فوافق ،بعد هذا سمع ثم ،هذا قبل  النبي من الأول الحديث
 مـس  مـن  بالوضـوء  الأمر  النبي عن روى ممن وغيرهم ، خالد بن وزيد ،هريرة
  .)4( "والناسخ المنسوخ فسمع ،الذكر

 ، وأصـح إسـناداً    ،أكثر رواة و ،أقرب إلى الاحتياط    لأنه ؛ حديث النقض أرجح   نإ :ثالثاً
  وزيد بن خالـد    ، وأبي أيوب  ، وأبي هريرة  ، وأم حبيبة  ،فإنه من رواية بسرة    ؛ولكثرة شواهده 

ـ ولأن بسرة؛   ـ رضي االله عنها   وهـم  ، والأنـصار ، حدثت به فـي دار المهـاجرين   
  .)6( فلم يصح إلا عن طلق بن علي ، النقض أما عدم،)5( ولم يدفعه أحد،متوافرون
  :من الآثار: ثانياً

 ،أكثر الصحابة منهم عمر بـن الخطـاب       ورد القول بنقض الوضوء من مس الذكر عن         
 ، وجـابر ، وعبد االله بـن عمـرو  ، وأبو هريرة  ، وزيد بن خالد   ، وأبو أيوب الأنصاري   ،وابنه

كـل   وعن ، وبسرة بنت صفوان ، وأم حبيبة ، وعائشة ،وأنس بن مالك   ،والبراء بن عازب  
 كما روي هذا القـول عـن كثيـر مـن             روايتان بن عباس   وا ،سعد بن أبي وقاص   من  

 .)7(التابعين

                                                
  ).198 ،17/197( ابن عبد البر: التمهيد: ظران) 1(
  .، وصححه)8252  ح8/334(راني في المعجم الكبير أخرجه الطب )2(
 وهمـا    قاضي اليمامة،   وأيوب بن عتبة   الفزاري، فإنها من رواية حماد بن محمد        ،وفي تصحيحه نظر   )3(

  .ابن حجر): 1428  ت2/353: (، لسان الميزان)619 ت 1/118: (تقريب التهذيب :؛ انظرضعيفان
 ).8252  ح8/334(طبراني ال: المعجم الكبير )4(

: شرح العمدة، )1/108(الصنعاني : سبل السلام، )1/214( ابن القيم: على سنن أبي داودحاشية : انظر) 5(
  .)1/309( ابن تيمية

  ).1/42(ابن حجر : الدراية: انظر) 6(
:  المجمـوع  ،)17/199( ابن عبد البر  : التمهيد،  )1/214( ابن القيم : على سنن أبي داود   حاشية  : انظر) 7(

  .)1/307( ابن تيمية:  شرح العمدة،)2/51( النووي
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 وابن  ، وعمار ،عليأنه روي عدم النقض كذلك عن كثير من الصحابة منهم           : ويرد عليه 
  .فلا حجة لكم ،))1  الدرداءو وأب، وعمران بن حصين، وحذيفة،مسعود

  الـصحابي  يستطيع ولا   ، وثبت عند أولئك   ،ن الحديث لم يثبت عند هؤلاء     إ: هويجاب عن 
 ـ وإن كان من الأجلاءـ  بلهم أنه قد بلغهم حـديث طلـق   والعذر من قيحيط بكل السنن، أن  
،    كمـا أن القـول      ، فهو حجة على النافي    ،والمثبت عنده زيادة علم    ، ولم يبلغهم ما ينسخه 

 عن توقيف مـن     هلم أنهم قالو   فع ،درك بالرأي والقياس  ي لاو ،نبالنقض مما لا يوجد في القرآ     
  .))2النبي 

  :من المعقول: ثالثاً
 تتعلق به أحكام ينفـرد بهـا مـن          كر الذَّ  لأن ؛ على سائر البدن لا يستقيم     الفرجقياس  إن  

 ومخـرج   ، وهو والدبر عورة مغلظـة     ،)3( وغير ذلك  ، والمهر ، والحد ،وجوب الغسل بإيلاجه  
 ولا يعنـي كونهمـا طـاهرين ـ وهـو مستمـسك       ، وهذه المعاني كافية للتفريق،للنجاسات
  .ـ أنهما تماثلا مع باقي الأعضاء في كل الصفات)4(القائسين

  :ما أراه راجحاً
 أرى ترجيح ما ذهـب إليـه   ، والتأمل في أقوال المذاهب وأدلتها   ،بعد الاستعانة باالله    

 ـ الإمام الصنعاني  وكذلك ، من الرجل والمرأة)5(بلضوء بمس القُ من نقض الو ـ رحمه االله 
 ـبمس حلقة الدبر  ـ كما هو مذهب الشافعية والحنابلة   ، وأن ذلـك يحـصل ببـاطن اليـد    ، 

 ـوبظاهرها  ـ الحنابلة  كما هو مذهب  ن إ : وقـول الـبعض  ، والسهو، وسواء فيه القصد، 
بل يطلـق اللمـس      ، لا يعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم        ، خطأ )6(اللمس يقتضي القصد  

 وهو ما كان أقل من سبع       ،ولا ينقض مس ذكر الطفل غير المميز       ،)7( والساهي ،على القاصد 
  .)8( ـ رحمه االله ـ وهو رواية عن الإمام أحمد،سنين غالباً

                                                
  ).1/116( ابن قدامة:  المغني،)2/52( النووي: المجموع: انظر) 1(
 ابن تيميـة  :  شرح العمدة  ،)1/223( القرافي:  الذخيرة ،)1/235( المباركفوري: تحفة الأحوذي : انظر) 2(
)1/307.(  
 ).1/116( ابن قدامة:  المغني)3(
  ).1/66( السرخسي:  المبسوط،)1/61( محمد بن الحسن: الحجة: انظر )4(
  ).1/428( السيوطي: الأشباه والنظائر: الناقض من قبل المرأة هو ملتقى الشفرين لا نفسهما؛ انظر )5(
  ).17/194( ابن عبد البر: التمهيد: انظر) 6(
 ).2/43( يالنوو: المجموع: انظر) 7(
  ).1/202( المرداوي: الإنصاف ،)1/162( ابن مفلح: المبدع: انظر) 8(
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  :ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي
 .وسالمة من المعارض كما رأينا ، وهي قوية،الأدلة المذكورة سابقاً .1

 والنساء  ؛ لأن الخطاب للرجال   ؛ غير المميز غير داخل في الخطاب      ن الطفل الصغير  إ .2
  . ـ كما سيأتي ـ ولا تلحقه معانيه،المكلفين
  :بل يتميز عن باقي الأعضاء بأمرينن القُإ .3

 ؛ ولا أظن أن هذا هو مناط الحكـم        ، وهو هنا يفارق الدبر أيضاً     ،نه محل الشهوة  إ :الأول
 ، والـسهو  ، والمس يشمل العمـد    ،ون الإمساك مثلاً   أناط الحكم بمجرد المس د     لأن النبي   

المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا       لأن   ؛ فلا يقام مقامه   ،وهذا ليس مظنة الشهوة وخروج الناقض     
 لا يوجب خروج شيء في      بلالقُإن مس    بل   ،نا ه  معدوم هذا و ،كانت المظنة تفضي إليها غالباً    

  .)1(العادة أصلاً
 فيه إشارة إلى أن المس الـذي لا يوجـب    :قوله : فإن قيل 

 لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس          ؛الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة       
 ؛ لا يشبه مسه مس عضو آخـر       فإنه حينها  ،عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة        

  .)2(لأنه لا يقترن عادة بشهوة
 فـإن  ، : بأن هذا جميل لو أنا نجد له مساغاً في قوله           :أجيب

  لغويـة   وليس فيه ولو مجرد إشارة     ، وغيرها مطلقاً  ،هذا القول لا يحتمل التفريق بين الشهوة      
 ولا يمكن الجمع بين اللفظين بما لا        ،متأخر عنه  لأنه   ؛ وهو ناسخ للمبيح كما أشرت     ،إلى ذلك 

   ثم إن القول بـالنقض مطلقـاً     ، وعدم تعدي معانيه   ، فيجب الوقوف عند النص    ،حتمله أحدهما ي
  . لأن المس بشهوة يدخل فيه ضمناً؛ فهو أحوط للعبادة، ـفوق أنه الأرجح دليلاًـ 

 ذلـك أن عـدم      ؛ فأعتقد أنه من باب سد الـذرائع       ،وإن كان للشهوة مدخل في الحكم هنا      
وقد تؤدي هذه الشهوة إلى ـ وإن لم يقصدها بداية  ـ ورث الشهوة  بل قد يالتحرز من مس القُ

 ولكن بالحد منها    ، لما فيه من الحرج الشديد     ، فسد الشرع بابها وأسبابها ليس بالتحريم      ،الحرام
 ويفرق بـين  ، الذي يحرص المؤمن على المحافظة عليه   ،باعتبار مجرد المس ناقضاً للوضوء    

 ـ جل امرأته بشهوة أن مس الر، وبين مس النساء،هذا  ، لا يؤدي إلى حـرام  ـ وهو الغالب 
، وأن  فيكفي فيه التحريم رادعاً    ،غير امرأته أما   ، وسكنه ، بل هي حلاله   ،ولا يوقع في محظور   

  .ملامسة النساء يكنى بها عن الجماع ومقدماته لغة؛ كما سبق، بخلاف مس الذكر
                                                

  ).21/240( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 1(
  ).103( الألباني: تمام المنة: انظر) 2(
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والـدليل   ،صلح مناطاً للحكم هنا    وأعتقد أن هذه ت    ، وغلظ العورة  ، خروج النجاسة  :الثاني
:  وفسرتها الرواية المقيـدة   ، مطلقاً )1(نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه       أن النبي    :على ذلك 

)2(، مما 
 أن مس الإنـسان     ومن الملاحظ  ، وإكرام اليمين عن الامتهان    ،لنهي هو التقذر  يعني أن سبب ا   

 ، والتقـذر مـن النجاسـة      ،نقض الوضوء : فرجه لم يأت في الشريعة إلا في هاتين المسألتين        
 ، كلمس النساء جاء مرتبطاً بـنقض الوضـوء        ،فوجب أن يكون بينهما ارتباط    وإكرام اليمين،   

 ـ فكان بينهما ارتباط،وبالشهوة  ـ كما رأينا في المسألة السابقة   أن الشرع أكرم فالعلاقة هنا  
  ، ووسيلته في الاستعمال من مس مخرج القذارة من القبـل          ،اليدين اللتين هما جارحتا الإنسان    

 وأن بعـض النـاس      ، لا سـيما   ، وغيره ، وما قد يترتب على ذلك من نقل للأمراض        ،والدبر
 لأنه لا   ؛ عن اليمين خاصة في حال التطيب      النبي   وإنما نهى    ، ولا يستعمل الماء   ،يستجمر

 فـلا   ، أما في غير هـذه الحالـة       ، إكراماً لليمين  ؛ فكانت الشمال  ،بد من استخدام إحدى اليدين    
 فجعل الشارع الحكيم هذا المس ناقضاً       ، ولا بالشمال  ،ضرورة للمس المباشر غالباً لا باليمين     

 ولـم يوجـب مجـرد       ،لأنه بعض منه   و المشقة؛لما فيه من     ؛للوضوء للحد منه دون التحريم    
  . فلا يصلح رادعاً؛ لأنه لا مشقة فيه؛سلالغَ

  . فهي أولى مما ذكرت؟، لم يؤمر بالوضوء من مس النجاسة مطلقاًملِ: فإن قيل
 ، تأنفها النفـوس  ، فإنها قذرة في ذاتها    ؛بأن النجاسة لا تحتاج إلى رادع لعدم مسها       : أجيب

 وذلـك مظنـة ألا      ، فإنه طاهر في ذاته    ؛ بخلاف الفرج  ،لتطهر منها ويكفي أن الشرع أوجب ا    
  .ولعل العلم يكشف لنا عن بعض أسرار ذلك مستقبلاً ،يتحرج الإنسان من الإكثار من مسه

 مأمور بحفظهما   ، وهو أن القبل والدبر عورة مغلظة      وملحظ آخر مترتب على ما ذكرت،     
 ؛ فالأولى الـستر   ، حتى بينه وبين نفسه    ،نسان لأنهما علامة النقص والبهيمية في الإ      ؛وسترهما

 ؟ وما نـذر ، عوراتنا ما نأتي منها،يا رسول االله :  قال لما روى معاوية بن حيدة القشيري       
 ؟الرجل يكون مع الرجل:  فقال ، :قال
 : قال؟ والرجل يكون خالياً : قلت ، :قال

                                                
ما جاء في كراهة الاسـتنجاء   كتاب أبواب الطهارة، باب  (أخرجه الترمذي في سننه عن أبي قتادة         )1(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )15  ح1/23 ،باليمين
كراهية مس الـذكر بـاليمين فـي         كتاب الطهارة، باب  ( أخرجه أبو داود في سننه عن أبي قتادة          )2(

 .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )31  ح1/8، الاستبراء
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)1(،    واللمس أشد هتكاً من مجرد  ، وعدم اللمس  ، والحفظ يكون بعدم الكشف 
انب  وكأنه مس فيهما ج    ، والإنسان يحس بذلك النقص ضرورة في نفسه حين يمسهما         الكشف،
 بالوضـوء   ، ويـسمو   فكـان مناسـباً إذ ذاك أن يرتفـع         ، في روحه ونفسه   والقصورالنقص  
:  ويؤيد ذلك قوله     ،والطهارة

)2(،الوضوء على عدم وجود حجـاب ولا   فتعليق 
 ب وأن هتك هذا الحجـا     ، يوحي بأن الأصل فيها أن تكون محجوبة مستورة        ،ستر على الفرج  
  . وتنظف بالوضوء، يحتاج صاحبه معه إلى استعلاء بالطهارة،والاستفال إليها

  . وأعلم، أحكم ـ تعالى ـواالله

                                                
  ح 5/97 العـورة،    حفـظ ما جاء في     كتاب الأدب، باب   (أخرجه الترمذي في سننه عن أبي قتادة         )1(

 .المصدر نفسه، وحسنه الألباني في )2769

 . وهو صحيح،)4( ح ،)211( صبق تخريجه س )2(



  
 من نواقض الوضوء : المبحث الثالث                         الفصل الثاني

  

 

221

 
  الخارج النجس من غير السبيلين

  ):68( رقم الحديث
)1( :قال   أن رسول ا  ـرضي ا عنهاـ عن عائشة  

)2(.  
  ):68(والحديث رقم 
  .)3(، وصلى، ولم يتوضأاحتجم  بي أن الن: وعن أنس بن مالك

  :تحرير المسألة
 فالطـاهر لا يـنقض      ، طاهر ونجـس   :ينقسم الخارج من البدن غير السبيل إلى قسمين       

 ـ  فقد اختلفت فيه أقوال ، أما النجس،)4(الوضوء مطلقاً  وآراؤهم علـى  العلماء ـ رحمهم االله 
  :النحو التالي
  :)5(ه االله ـالآراء التي ذكرها الصنعاني ـ رحم: أولاً

   ؛ينقض خروج النجاسات من أي جزء في البدن في الجملة عنـد الحنفيـة 
 أو يمنعه   ، ملء الفم أن يعمه     وحد ، فعليه الوضوء  ، أو قلس  ، ملء الفم  إن قاء وتفصيل ذلك أنه    

 فسال بقوة نفسه حتى انحـدر عـن         ، أو قيح  ، أو صديد  ، دم وإن خرج من جرحه    ،من الكلام 
 ، فإن مسحه قبل أن يسيل     ، لم تنتقض به الطهارة    ،وإن لم ينحدر   ، نقض الوضوء  ،جرحرأس ال 

 فـلا وضـوء   ، وإن كان بحال لو تركه لم يسل       ، فعليه الوضوء  ،فإن كان بحال لو ترك لسال     
  .)6(عليه

                                                
: القاموس المحيط:  فهو قيء؛ انظر، فإن عاد، وليس بقيء، ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه:القلس )1(

  ).1/731( يالفيروز آباد
 1/385، ما جاء في البناء على الصلاة ، بابلاة والسنة فيهاإقامة الص كتاب(ه أخرجه ابن ماجة في سنن )2(
  .المصدر نفسه، وضعفه الألباني في )1221 ح
، )2  ح 1/151وء من الخارج من البـدن،        في الوض  كتاب الطهارة، باب  (أخرجه الدارقطني في سننه      )3(

  ).1/113(وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
  ).1/119( مةابن قدا: المغني: انظر )4(
  . مع التفصيل)117 ،1/110(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 5(
  ).77-1/74( السرخسي: المبسوط: انظر) 6(
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      لا ينقض الخارج النجس من غيـر الـسبيلين مطلقـاً عنـد المالكيـة، 
 أو  ، وغيره سواء قـل ذلـك      ، والرعاف ، والقلس ،ء، والقي الحجامة و ،كدم الفصد  ؛والشافعية

  .)1(كثر
  : الصنعاني ـ رحمه االله ـما لم يذكره: ثانياً

ينتقض الوضوء من الدم الكثير الفاحش الخارج من غير الـسبيلين دون اليـسير عنـد                
 ـ، وظاهر المذهب أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له     ،الحنابلة ه قـول   والذي استقر علي

 وإنما يعتبر ما يفحش فـي       ، أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه         ،الإمام في الفاحش  
  . ولا الموسوسين،نفوس أوساط الناس لا المتبذلين

 إلحاقـه   :واختياره مع ذلك   ، والصديد أخف من الدم وأسهل منه حكماً عند الإمام         ،والقيح
  .منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم لكن الذي يفحش ، وإثبات مثل حكمه فيه،بالدم

 وكذلك الحكم في الدود الخارج      ،على المذهب والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش        
  .)2(من الجسد

  :وجه الخلاف
السبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضـوء ممـا يخـرج مـن                 

 ولتظاهر الآثار بذلك تطـرق إلـى      ، لظاهر الكتاب  ؛ ومذي ، وريح ، وبول ،السبيلين من غائط  
  :ذلك ثلاثة احتمالات

 ـق بأعيان هذه الأشياء فقطلِّ أن يكون الحكم إنما ع:أحدها  ـ المتفق عليها   على ما رآه  
  . أو غيرهما، سواء خرج من السبيلين، فلا ينقض غيرها ـ رحمه االله ـمالك

 ،نها أنجاس خارجة من البـدن     لق بهذه من جهة أ     أن يكون الحكم إنما ع     :الاحتمال الثاني 
  .فلا يتعلق الحكم بالسبيلين كما يرى الحنفية

 ،ق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين        لِّ أن يكون الحكم إنما ع     :والاحتمال الثالث 
 ـفألحقوا بها كل خارج منهما دون غيرهما  ـ كما هو رأي الشافعية   فيكـون علـى هـذين     

 إنما هو مـن بـاب       ، بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها      القولين الأخيرين ورود الأمر   
 وأصحابه إنمـا    ، ويكون عند مالك   ، وإن اختلفا في المقصود بهذا العام      ،الخاص أريد به العام   

 .)3( خصوصههو من باب الخاص المحمول على
                                                

  ).2/65( النووي:  المجموع،)1/47( الثعلبي: التلقين: انظر) 1(
 يالبهوت:  كشاف القناع  ،)1/298( ابن تيمية :  شرح العمدة  ،)121-1/119( ابن قدامة : المغني: انظر) 2(
)1/124.(  
  ).1/25( ابن رشد: بداية المجتهد: انظر) 3(
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  :ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ، ومسوغاته
 ـرجح الصنعاني  ـ رحمه االله   كمـا  ،قض بخروج الدم وغيره من غير السبيلين عدم الن 

  : ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي،)1(يفهم من كلامه واستدلاله
  :من السنة الشريفة: أولاً

حرسا المـسلمين ليلـة فـي       أن رجلين من أصحاب رسول االله        : جابرما رواه   
 ، فوضـعه فيـه    ، فرماه بسهم  ، فجاء رجل من الكفار    ، فقام أحدهما يصلي   ،غزوة ذات الرقاع  

 فلما عرف أنهم قد نـذروا بـه   ، ثم نبه صاحبه ، ثم ركع وسجد   ،سهمأفنزعه حتى رماه بثلاثة     
  .)2(هرب

 واستمر في   ، أنه خرجت من ذلك الصحابي دماء كثيرة       :وموضع الدلالة من هذا الحديث    
ن  ولا بـد أن يكـو     ، وإتمام الصلاة  ، والسجود ، لما جاز بعده الركوع    ، ولو نقض الدم   ،الصلاة

  .)3( فلم ينكره،بذلك علم النبي القائد 
 ـرحمه االلهـ ويؤيده ما ورد عن الحسن البصري   ما زال المسلمون يـصلون  "  : قال 

  .)4( "في جراحاتهم
 ومـا   ،)5(فتوضـأ  ،فأفطر ،قاء  االله رسول أن  أبو الدرداء  بما رواه    :ويرد عليه 

 ـورد عن فاطمة بنت أبي حبيش  ـ رضي االله عنها  يا رسول االله إنـي امـرأة   : قالت أنها  
 : قال؟ أفأدع الصلاة، فلا أطهر ،أستحاض

)6(.  
 فليس فيـه أنـه    ، الوضوء لا بسبب القىء     يحتمل  ) فتوضأ ،قاء(  : أن قوله  :ويجاب عنه 
  .)7( لأنه حكاية فعل لا أمر؛الاستحبابمحمول على  أو أنه ،توضأ من القىء

                                                
  ).117، 1/110 ( الصنعاني:سبل السلام: انظر )1(
، وحسنه الألباني في   )198  ح 1/50كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم،       (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

  .المصدر نفسه
  ).51: ص(الألباني : تمام المنة ،)2/68( وويالن:  المجموع،)1/237( الشوكاني: نيل الأوطار: انظر) 3(
  ).1/281( ابن حجر: فتح الباري: انظر) 4(
 1/142، ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف رة، باب أبواب الطهاكتاب(أخرجه الترمذي في سننه  )5(
  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )87 ح
  ح 1/204،  ما جاء فـي المـستحاضة      ة وسننها، باب  كتاب أبواب الطهار  (أخرجه ابن ماجة في سننه       )6(

 .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )624

  ).2/68( النووي:  المجموع،)1/189( ابن المنذر: الأوسط: انظر) 7(
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 .)1(  لأنه دم خارج من السبيل؛ فليس في دائرة النزاع،أما حديث المستحاضة

  :من المعقول: ثانياً
 ، والقـذارة  ،ة لا من حيث الحقيق    ،لا يصح قياس سائر الخارجات على البول والغائط        .1

 الذي   الخاص  بل الأحداث لا يصح فيها القياس      ،ولا من حيث المخرج الذي هو عورة وسوءة       
 ؛ وقف على الـشارع الحكـيم      وتفصيلها ، لأن جانب التعبد فيها هو الغالب      ؛لا يعتضد بالنص  

 ولكن حقيقة ذلك خفية غيـر       ،لأنها وإن كانت الحكمة في التطهر منها هي القذارة في الجملة          
 ، فالصغرى مثلاً تجب مـن الـريح       ، فأسباب الطهارة غير منحصرة في النجاسات      ؛نضبطةم

 فلا يـصح أن يكـون    ،)2( ولا نجاسة  ،الموتب و ،بالتقاء الختانين الكبرى تجب    و ،وهي طاهرة 
 . وغيرها علة،خروج النجاسة

جـل   لأ ؛ لحكم الشرع إذا نصب سبباً    أن   تنص على   التي ذكرتها سابقاً   صوليةالأقاعدة  وال
  .)3( مطلقاً يجوز التعليل بتلك الحكمةلا ، اشتمل عليها ذلك السببةحكم

 ـوالظاهر  ـ واالله أعلم   ، إنما أناطـه بالنجاسـة   أن من رأى النقض من الصحابة  
 ـرضي االله عنهماـ ويدل على ذلك ما ورد عن ابن عباس    إذا كـان  : "أنه قال في الـدم   

وهو مستوحى من قولـه ـ    ،لنجاسة واضح في كلامه  فملحظ ا،)4( " فعليه الإعادة،فاحشاً
  .، وقد عرفت ما فيه))5 أَو دماً مسفُوحاً : تعالى ـ

 فقـد أجمـع     ، وما يكون حدثاً   ،قليل الخارج من غير السبيل ليس بحدث بالاتفاق       الإن   .2
 .)6(ن فلا معنى للتفريق إذ؛ كالخارج من السبيل؛أهل العلم على أن القليل منه والكثير سواء

 وهذه كفـارات  ، أو جراح غالباً ،إن الخارج من غير السبيلين يكون ناشئاً عن مرض         .3
  . فلا يحتاج معها إلى طهور،مطهرة في ذاتها

  :ما أراه راجحاً
        ومعهـم الـصنعاني    ، أرى ترجيح رأي المالكيـة والـشافعية       بعد التوكل على االله     

 ـ رحمه االلهـ رجة من سائر الجسد غير الـسبيلين للوضـوء    القائل بعدم نقض النجاسة الخا 

                                                
  ).2/69( النووي: المجموع: انظر: انظر) 1(
  ).21/595( ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) 2(
  ).229 ،1/228( القرافي:  الذخيرة)3(
  ).1/124( البهوتي:  كشاف القناع)4(
  ).45(من الآية : سورة الأنعام )5(
  ).1/76( السرخسي:  المبسوط،)189 ،1/188( ابن المنذر: الأوسط: انظر) 6(
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 والواجب البقاء على البراءة الأصلية حتى       ، وسلامتها من المعارض   ، وذلك لقوة أدلتهم   ؛مطلقاً
  .يثبت الدليل

 ، فمحمـول علـى النـدب      ، والصحابة من بعض ذلـك     ،وما ورد من توضؤ النبي      
  .)1( في الوجوب دليل أصلاً لأنه لم يصح؛والاستحباب

  . وأعلم، أحكم ـ تعالى ـواالله

                                                
 ابن المنـذر  : الأوسط،  )1/681(الألباني  : السلسلة الضعيفة ،  )1/237( الشوكاني: نيل الأوطار : انظر) 1(
  .)21/242( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،)2/69( نوويال:  المجموع،)1/183(
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  أكل لحوم الإبل

  ):69(الحديث رقم 
 ، : الغنم؟ قـال لحومأتوضأ من  : أن رجلا سأل النبي  : وعن جابر بن سمرة   

  .))1: قالالإبل؟ لحومأتوضأ من : قال

  :تحرير المسألة
 ول على أن آخر الأمرين من رسول االله         اتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأ      

 ـ ذكرهمـا   اختلفوا في لحوم الإبل خاصة على رأيـين  ثم، )2(ترك الوضوء مما مست النار
  :)3(الصنعاني رحمه االله ـ

     ًوالمالكيـة ، وهو قول الحنفيـة ،لا يجب الوضوء من لحوم الإبل مطلقا ، 
  .)4(والصحيح عند الشافعية

    وهو قول  ، ومطبوخاً ، نيئاً ، على كل حال   الوضوء ينقض   الإبلأكل لحم 
 ـرحمه االلهـ وهو القول القديم للشافعي   ، وذهب إليه عامة أصحاب الحديث،الحنابلة  وقـد  ، 

 .)5( وغيره، ـرحمه االلهـ رجحه النووي 

  :وجه الخلاف
هم في المعنـى     ثم اختلاف  ، والصحابة   ،تعارض الآثار الواردة في ذلك عن النبي        

 ، إنه من أجل مـس النـار       :فمن قال  ، بالوضوء من لحوم الإبل    الذي من أجله أمر النبي      
 عدم الوضوء مما     إن هذا الأمر منسوخ بما ثبت من أنه كان آخر الأمرين من النبي               :قال

  . لم يقل بالنسخ، إنه لمعنى آخر:ومن قال  ـ كما سيأتي ـمست النار
  : ومسوغاته ـ رحمه االله ـح الإمام الصنعانيترجي

 ـرحمه االلهـ رجح الصنعاني      القائل بـأن أكـل لحـوم الإبـل نـاقض       الحنابلة رأي 
  

                                                
  ).360  ح1/275، الإبل لحوم الوضوء من كتاب الحيض، باب(أخرجه مسلم في صحيحه  )1(
  ).1/29( ابن رشد: بداية المجتهد )2(
 ).1/111(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(

  ).2/69( النووي: المجموع ،)1/235( القرافي: الذخيرة ،)1/79( السرخسي: المبسوط: انظر) 4(
  ).1/121( ابن قدامة:  المغني،)74، 70، 2/69( النووي: المجموع: انظر) 5(
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  :، ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي)1( فقد مال إلى ظاهر حديث النقض؛للوضوء
  :من السنة الشريفة: أولاً

 : قال ؟م الغن لحومأأتوضأ من     سأل رسول االله     أن رجلاً :  وتمامه ،حديث المطلب 
،قال؟الإبل لحوم أتوضأ من : قال : 

، قال ؟ أصلي في مرابض الغنم    : قال : ، ؟الإبـل  أصلي في مبارك   : قال 
  . :قال

 عن الوضوء من لحوم سئل رسول االله :  قالعازب  ومثله ما ورد عن البراء بن       
 وسـئل  ، : فقال، وسئل عن لحوم الغنم    ، : فقال ؟الإبل

 ، : فقال ؟عن الصلاة في مبارك الإبل    
  .))2 : فقال؟ل عن الصلاة في مرابض الغنموسئ

 ـ بن عبد االله بقول جابر)3(نه منسوخإ :ويرد عليه  ـ رضي االله عنهمـا    كـان آخـر   : 
  . وغيرها، وهو يعم الإبل،)4( ترك الوضوء مما غيرت النارالأمرين من رسول االله 

  :)5( لوجوه؛بهلا يصح النسخ  أنه :ويجاب عنه
 أو ،ن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النـار      إ :الأول
 قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحـوم               بدليل أنه  ،مقارن له 

 وإما أن يكـون بـشيء       ، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي       ، وهي مما مست النار    ،الغنم
 ، والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النـار            ،ن كان به   فإ ،قبله

 لم يجـز أن  ، وإن كان الناسخ قبله، ومن شروط النسخ تأخر الناسخ   !؟ به فكيف يكون منسوخاً  
  .ينسخ بما قبله

                                                
  ).112، 1/111(الصنعاني : سبل السلام: انظر) 1(
، وصـححه   )184  ح 1/47،  الوضوء من لحوم الإبل    كتاب الطهارة، باب  (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

  .المصدر نفسهالألباني في 
  ).1/121( ابن قدامة: المغني) 3(
، )192  ح1/49، في ترك الوضوء مما مـست النـار   كتاب الطهارة، باب(أخرجه أبو داود في سننه      )4(

  .المصدر نفسهوصححه الألباني في 
 الفتـاوى  ،)1/331 ( شرح العمدة ،)122 ،1/121( ابن قدامة : المغني: انظر في الاستدلالات والردود    )5(

  .ابن تيمية): 70-67 /1(الكبرى 
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 بدليل أن   ، لا لكونه مما مست النار     ،لحم إبل  أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه         :الثاني
 ، لحم الإبـل    ولهذا ينقض  ، مع أنهما في مس النار سواء      ، وبين لحم الغنم   ، فرق بينه  بي  الن

   فإن نسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة          ، فإذا ثبت كون النهي لأمر آخر      ،وإن كان نيئاً  
 ثم  ، يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها         كانت لحوم الإبل أولاً    :بل يقال  ؛الأخرى

 كما لو حرمـت المـرأة       ،وبقي الأمر الخاص بالإبل كما هو      ،هذا الأمر العام المشترك   نسخ  
  . لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة، فلو قدر نسخ التحريم بالرضاع، ولكونها ربيبة،للرضاع

 مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سـياق           الإبل  من لحم  ؤ أمر بالتوض   أنه :الثالث
 وذلـك  ، وإذنه في الصلاة في مرابـضها     ،لوضوء من لحم الغنم    مع ترخصه في ترك ا     ،واحد

 وهـذا  ، وترك الصلاة،ؤ استوجبت لأجله فعل التوض،لإبل بوصف قابلت به الغنملاختصاص  
  . فكذلك يجب أن يكون في الوضوء،الحكم باق ثابت في الصلاة

 ،تـاريخ  ولم يعلم ال،وإذا تعارض العام والخاص   ، وخبرنا خاص  ، أن خبرهم عام   :الرابع
 ـ فلم يقل أحد من   ، بل إما أن يقال الخاص هو المقـدم ، ينسخه العام أنالعلماء ـ رحمهم االله 
لأن من شروط النـسخ      ؛ بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً          ،وإما أن يتوقف  

 ، بتنزيل العام على ما عدا محل التخـصيص        ، والجمع بين الخاص والعام ممكن     ،تعذر الجمع 
 ـ  وقد اتفق ،؟ أن هذا الخاص بعد العامف وقد بينافكي  على أن الخاص العلماء ـ رحمهم االله 

 أنه لا يجوز تقديم مثل هـذا العـام   اتفاق المسلمينلم ب فع،المتأخر هو المقدم على العام المتقدم   
 حديث عـام ينـسخ    كيف ولم يرد عن النبي ،لو كان هنا لفظ عامذلك  ،الخاصذلك  على  

 ،)1( ولـم يتوضـأ  ، ثم صلى،أكل كتف شاة   وإنما ثبت أنه؟ن كل ما مسته النار الوضوء م 
 أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما        عن النبي     جابروإنما نقل    ،وهذا فعل لا عموم له    

 ثـم   ، فإذا شاهدوه قد أكل لحـم غـنم        ، وهذا نقل لفعله لا لقوله     ، من خلال ما رآه    مست النار 
  . الترك آخر الأمرين: صح أن يقال،ن يتوضأ منه ولم يتوضأ بعد أن كا،صلى

 ،الأمر بالوضوء يحتمل الاسـتحباب  إن   : يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال      :ويرد عليه 
 لأن  ؛ وهـو غـسل اليـدين      ، يحتمل أنه أراد الوضوء اللغوي     : وبأن يقال أيضاً   ،فنحمله عليه 
 لأن فيـه مـن   ؛الإبـل لحـم  ص ذلك ب وخُ، إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد  الوضوء

  .الحرارة والزهومة ما ليس في غيره
  : فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه، أما قولكم بالاستحباب:ويجاب عنه

                                                
توضأ  من لم يكتاب الوضوء، باب( ـ  رضي االله عنهما ـأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس )1(

 ).204  ح1/86من لحم الشاة والسويق، 
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  . أن مقتضى الأمر الوجوب:الأول
 فلا يجـوز    ، فأجاب بالأمر بالوضوء منه    ،ئل عن حكم هذا اللحم    س  أن النبي    :الثاني

  . لا جواباً حينئذلبيساً على السائل لأنه يكون ت؛حمله على غير الوجوب
  

 ـعليه السلامـ  أنه  :الثالث  فيتعين ، أو الندب، مما يقتضي الإباحة، الغنملحومر في  خي 
  .المذكورق يفرت ليحصل ال،حمل الأمر في لحوم الإبل على الإيجاب

  : ثلاثة لوجوه؛ن المقصود الوضوء اللغوي، فلا يصح أيضاًإ :وأما قولكم
 إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على الموضوع الشرعي دون            الوضوء  أن :الأول
والوضوء في كلام الشرع لم يصح قـط         ، لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته       ؛اللغوي

 ويجب أن يكون الـدليل  ،لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهرهو ،إلا في وضوء الصلاة   
  .هذا غير متحقق هنا و، وأقوى منها،تروكةله من القوة بقدر قوة الظواهر الم

 والـصلاة فـي     ، من لحومهـا   الوضوء أنه خرج جواباً لسؤال السائل عن حكم         :الثاني
 لا  ، وهو مـوطن اهتمـام المـسلم       ، المراد للصلاة  الوضوءفهم من ذلك سوى      فلا ي  ،مباركها

  .مجرد غسل اليدين
 فإن غسل اليـد منهمـا     ، لحم الغنم   لما فرق بينه وبين    ، لو أراد غسل اليد     أنه   :الثالث

 فأمر يسير لا يقتـضي التفريـق بهـذه          ، وما ذكروه من زيادة الزهومة     ،مستحب غير واجب  
  .الصيغة

  :من الآثار: ثانياً
وروابن عمـر ، زيد بن ثابت:جماعة من الصحابة القول بالوضوء من لحم الإبل عن    د ، 

  .))1يرهم وغ ، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي طلحة،وأبي موسى
وجمهـور الـصحابة     ، أنه قد ورد القول بعدم النقض عن الخلفاء الراشدين         :ويرد عليه 

 وأبو أمامـة    ، وعامر بن ربيعة   ، وابن عباس  ، وأبو الدرداء  ، وأبي بن كعب   ، ابن مسعود  :منهم
)2(،وهؤلاء أرجح كفة ممن ذكرتم بالتأكيد .  

 ـ فقد قال ابن تيمية؛ أن هذا لا يثبت:ويجاب عنه  ـ رحمه االله  وأما من نقـل عـن   " :  
 فقد غلط   ، أنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل         أو جمهور الصحابة   ،الخلفاء الراشدين 

                                                
  ).2/70( النووي: المجموع: انظر )1(
  ).75 ،2/70( المرجع السابق:  انظر)2(
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 بـل قـد   ؛)1( " و إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النار           ،عليهم
 ـخلافه  الصحابة عن ثبت  ـذكرت  كما   ـ بـن  جابر  وكما ورد عن  بـسند    مرةس

  .)2( "الغنم لحوم من نتوضأ ولا ،الإبل لحوم من نتوضأ كنا"  : صحيح
  :من المعقول: رابعاً

ق بـين   لأن الـشارع فـر  ؛ على غيرها من اللحوم المأكولـة الإبل لحوملا يصح قياس  
 وأمـر   ،الإبـل  فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان         ، كما فرق بين المكانين    ،اللحمين
 فالقيـاس   ،ى والميتـة   والمذكَّ ،ق بين الربا والبيع    كما فر  ، دون الغنم  الإبل لحومؤ من   بالتوض

ق االله الذي يتضمن التسوية بين ما فربينه من أبطل القياس وأفسده .   
 وجاء أنها من الشياطين كمـا فـي حـديث           ،)3(قد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان       و
 لقه يتغيـر  قلب الإنسان وخُ  و ،ى شبيه بالمغتذَ  ، والغاذي  ففيها قوة شيطانية   ، السابق البراء  

مخلـب  ذي   و ،وحرم كل ذي ناب من السباع      ، ولهذا حرم االله الخبائث    ؛بالمطاعم التي يطعمها  
 يجعل في   ، فالاغتذاء بها بالإضافة إلى ما فيه من مفسدة للجسم         ، لأنها دواب عادية   ؛من الطير 

 فإذا اغتـذى مـن      ، ولا يجبر الوضوء فسادها    ،ينه من العدوان ما يضره في د      يطبيعة المغتذ 
 كان في وضوئه ما يطفـىء       ها فإنه إذا توضأ العبد من     ، وفيها تلك القوة الشيطانية    ،الإبل لحوم

 لحوملما كانت القوة الشيطانية في       ولذلك   ، فتزول تلك المفسدة   ، ويطهرها ،تلك القوة الشيطانية  
كان قد شـرع    وإنما ،معارض له من فعل ولا قول      كان الأمر بالوضوء منها لا       ، لازمة الإبل

 لكن أثر النار    ،لقت منها الشياطين   لما تكتسبه من تأثير النار التي خُ       ، مما مست النار   الوضوء
  ما إذا كانت العلـة فـي   بخلاف؛ فخفف فيها، وذلك يزول ولا يبقى مع الإنسان  ،عارض فيها 

  فلذلك صار  ، فيحتاج إلى شيء يزيله    ،لقة فيه  عن طبيعة وخ    عندئذ يكون   فإن تأثيره  ، ذاته اللحم
  .)4( واالله أعلمهناك، هنا واجباً دون الوضوء

فـلا   ، " وليس ممـا دخـل  ،الوضوء مما خرج" : أما ما ورد عن علي وابن عباس     
ترك ما ثبت عن رسول االله       ي  منقـوض بمـس   ، إضافة إلى أنه غير مطـرد    ،)5( بمثل هذا 

  . وغيره،الذكر

                                                
  ).1/9( ابن تيمية:  القواعد النورانية)1(
 ).106(الألباني : م المنةتما )2(

  .المصدر نفسه، وصححه الألباني في )2547 ح (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة  )3(
  ).16 ،2/15( ابن القيم: إعلام الموقعين، )339 ،1/331( ابن تيمية: شرح العمدة:  انظر)4(
  ).1/159(سنن البيهقي الكبرى :  انظر)5(
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  :ما أراه راجحاً
 ـ ـالعلم في أقوال والتأمل ،عد التوكل على االله ب  ــاء ـ رحمه  ـم االله    ،مـ وآرائه
 ـرحمهم االلهـ  ومعهم الصنعاني  ،ترجيح رأي الحنابلة أرى  القائل بنقض الوضوء من أكـل   

  . وسلامتها من المعارض، وذلك لقوة أدلتهم،لحوم الإبل
 ـرحمه االلهـ قال البيهقي    إن صح الحـديث  :الشافعي قالحكى بعض أصحابنا عن " :  

 ، حديث جـابر بـن سـمرة       :حديثانقد صح فيه    " : ، ثم عقب قائلاً    " قلت به  ،الإبل لحومفي  
  .)1(" ـ رضي االله عنهماـ  وحديث البراء

  . وأعلم، أحكم ـتعالىـ واالله 

                                                
 ).1/116( رابن حج:  تلخيص الحبير)1(



  الخاتمة
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  الخاتمة
 هو كمـا  ، لا أحصي ثناء عليه،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو ولي الشاكرين  

أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على خير معلم للأنام، وعلى الآل، والصحب الكرام، ومن               
  :سار على نهجهم، واهتدى بنورهم، وعلمهم ما سما بدر التمام، وبعد

،  أودعت فيها زبـدة البحـث      ،ها بين يدي القارئ الكريم سهلة ميسرة      فهذه خلاصة أضع  
  : ملخصة عبر النقاط التالية، والتوصيات،وأهم ما توصلت إليه من النتائج

  :النتائج: أولاً
  :تطلق الطهارة على أمرين .1
 عنـد خلـوه مـن       ، صفة حكمية ثابتة شرعاً لموصوفها     :على الصفة نفسها، فتكون    •

  .طارئ مستقذر شرعاً
  . تعالى نوع خاص، فيها معنى التعبد الله نظافة من:على نفس فعل التطهير، فتكونو •
 شرعاً لموصوفها عند صيرورته مـستقذراً شـرعاً         تثبت صفة حكمية    :النجاسة هي  .2

  .باطناً، وظاهراً
  صفة باطنة مستقذرة شرعاً تقوم بالبدن، أو ببعضه عند حدوث سببها،           :أما الحدث، فهو  
  .صدة التي تشترط لها الطهارة، حيث لا مرخِّفتمنع من صحة العبا

الأصل في الأشياء الطهارة، وفي الماء التطهير أيضاً، فلا يحكـم بنجاسـته، وعـدم           .3
 .صلاحيته للتطهير إلا بيقين، وذلك بظهور أثر النجاسة فيه

بناء على ما سبق، فإن الأصل في الحيوانات كلها الطهارة أيضاً حال حياتها، والأمر               .4
 . على الراجح سببه الضرر لا النجاسة، من لعاب الكلب لغوي تعبديبالتطهر

 أو زوال عينهـا عنـد تعـذر زوال    المعتبر في تطهير النجاسة زوال عينها وأثرها،       .5
 . ولا يتعين الماء لذلكأثرها،

 والشرب على الرجـال،     ، والفضة دون غيرهما في الأكل     ،يحرم استخدام آنية الذهب    .6
؛ كاليـسير   إلا ما استثني بالنص،ك، فيحرم الذهب على الرجال مطلقاً   والنساء، أما في غير ذل    

 .، ولا يحرم على النساء، أما الفضة، فمباحة لهما جميعاًالمقطع

 والفضة إذا كان لا يخلص منها شيء بالنـار،          ،ويجوز استعمال الأواني المطلية بالذهب    
ب بها إن كانت صـغيرة عنـد        ولا يجوز التضبيب بالذهب مطلقاً، أما الفضة، فيجوز التضبي        

  .لمصلحة، وانتفاع، وإن قام غيرها مقامها تكون نأالحاجة ب
 . طهارة كاملة ـ بما فيها الخنزير ـيطهر الدباغ جلود الميتة كلها .7
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 صارت حلالاً، ولا يجوز القصد إلى تخليلهـا،  الخمر إذا تخللت وحدها بفعل االله    .8
 .ها خلُّوإن حدث ذلك، لم يحلَّ

 .دون الغسلجافاً ، والفرك  رطباًر يكفي فيه السلتالمني طاه .9

 نجس، ولكن يكفي الـرش     ،ذين لم يطعما إلا اللبن    ل والطفلة الرضيعين ال   ،بول الطفل  .10
 .لتطهير الأول، أما الثاني، فلا يجزئ فيه إلا الغسل

 . في الصيام، ولو والصلاة مطلقاً،السواك سنة عند الوضوء .11

لتي ذكرت في القرآن مع النيـة، ومـن سـننه            في الوضوء إلا مواضعه ا     يجبلا   .12
 مع أخذ ماء جديد لـه،       ،المضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس مع الأذنين مرة واحدة        

 .وإطالة الغرة والتحجيل، والترتيب، والموالاة

 بحيث يكون ساتراً لمعظمـه،    ؛يجوز المسح على العمامة، وكل ملبوس معتاد للرأس        .13
 ولاالمرأة في ذلك سواء دون اشـتراط اللـبس علـى طهـارة،     وفي نزعه مشقة، والرجل و  

 .التوقيت

 .النوم الناقض للوضوء هو ما كان مظنة الحدث بهيئته، وحاله .14

اللمس الناقض للوضوء هو لمس الرجل المرأة بشهوة، والعكـس، ولمـس القبـل،               .15
ومطلقـاً فـي     الأولى،    الحالة والدبر مطلقاً، وينتقض وضوء الملموس إذا تحققت الشهوة في        

 .الثانية

16. لا ينقض الوضوءخروج من الجسد غير السبيلين مطلقاً شيء . 

 سواء كـان  ، فإن أكل لحمه ينقض مطلقاً   ؛ أكل طعام أبداً إلا الإبل      الوضوء لا ينقض  .17
 .نيئاً، أو غيره

  :التوصيات: ثانياً
، تطفتهـا اقوقبل أن ألقي القلم، أحب أن أسجل هذا التوصيات التـي            ، في نهاية المطاف  

 ـ وانتخبتها على ضوء هذا البحث، وأسأل االله  به، وينتفـع؛   أن تكون نبراساً يهتدى ـ تعالى 
  .والسبق إليه، فيكتب لي أجر الدلالة على الخير
  :ومن هذه التوصيات ما يلي

إعادة النظر في دراسة الفقه، وتدريسه للمتخصصين؛ بحيث يـتم الاغتـراف مـن               .1
كتاب، والسنة ـ، والدوران مع الدليل، دون تقليـد، أو اقتـصار    منابعه الأصيلة مباشرة ـ ال 

 .على مذهب بعينه؛ فلا معصوم إلا الأنبياء
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تزويد طلاب الشريعة المتخصصين بجرعات وافرة مـن علـم الحـديث، وكيفيـة              .2
، لا سـيما فيمـا      التعامل فقهياً معه، والاستنباط منه؛ ليمتلكوا الأداة التي يطوعون بها الفقـه           

 .لمستجدات التي يموج بها هذا العصريختص با

أو التدريس في كتاب سبل الـسلام،   ، الاستعانة بهذه الرسالة، وأخواتها أثناء الدراسة      .3
 ؛ فإنها تختصر على طالب العلـم والإفادة، وتكليف الطلاب بالرجوع إلى هذه الرسائل؛ للبحث 

 .وعناء التفكير،  طريق الفهم، وتجنبه الكثير من تعب البحثالهمام

ريس مجموعات منتخبة من أحاديث الأحكام، لا سيما أحاديث الطهارة التي تمـس       تد .4
الحاجة إليها لطلاب المدارس، والتدرج بهم من الابتدائية حتى لا يكاد يصل الواحد منهم إلـى            

، والثقـة بـه     الثانوية العامة إلا وقد تبلورت لديه ملكة فقهية لا بأس بها، تعينه على فهم دينه              
ام بمنهجه، كما تقيه من الزيغ والتيه في غيابات الأفكار والمناهج المستوردة الخبيثـة              والالتز

 .التي تغص بها الحضارة الحديثة المزعومة

 الحديثة؛ كالأسطوانات المضغوطة، وأشرطة الفيديو،       التوضيحية بالوسائلالاستعانة   .5
جبيـرة والعمامـة،   وغيرها؛ لتوضيح بعض الطهارات؛ كالوضوء، والتيمم، والمسح علـى ال       

وذلك حسب المستويات؛ لإيصال المعلومة الصحيحة إلى أذهان المستمعين بسهولة،           ،وغيرها
 .ويسر، ودقة

توجيه الطلاب، والدارسين إلى دراسة بعض المستجدات في مجال الطهارة من مثل             .6
هـا   التـي يكـون في     المياه العادمة التي يعاد تكريرها، وإخراج النجاسات بواسطة القـسدرة         

 .المريض حاملاً للنجاسة، وغير ذلك

  هذا ما من  ربي، ومولاي     به علي            فما كان فيه من صواب، فمنه وحده لا شـريك ،
 فمني، ومن الشيطان، وأستغفر االله العلي العظيم منه، ومن سـائر            ؛له، وما كان فيه من خطأ     

  . إنه هو البر الرحيم، الرحمة، والقبول ـتعالىـ الذنوب، وأسأله 
 .والحمد الله رب العالمین
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  فھرس الآیات القرآنیة
 

  الصفحة  الآية  السورة  الآية
  24  48  الفرقان  وأَنْزلْنَا من السماء ماء طَهوراً

بِه كُمرطَه24  11  الأنفال  لِّي  
الطَّي ملُّ لَهحيوات24  157  الأعراف  ب  

سنَج شْرِكُونا الْم31  28  التوبة  إِنَّم  
  39  157  الأعراف  ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ

كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَد59  119  الأنعام  و  
خَلَقَه ءكُلَّ شَي نسي أَح60  7  دةالسج  الَّذ  

  60  29  البقرة  هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ
ا أَلَموتَر أَن اللَّه خَّرا لَكُم سي مف اتاوم60  20  لقمان  الس  

هامطَعا وتَاعم 72  96  المائدة  لَّكُم  
زِينَةَ اللَّه مرح ن81  32  لأعرافا  قُلْ م  

بر ا كَانماًوينَس 81  64  مريم  ك  
خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مي كبر81  68  القصص  و  

  82  4  براهيمإ  قَومهن وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسا
  83  130  آل عمران  ابر الواْلُكُأْا تَلَ

رسيالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآم ينا الَّذها أَي101  90  المائدة  ي  
  109  12  المؤمنون  نْسان من سلالَة من طينٍإولَقَد خَلَقْنَا الْ

  109  8  السجدة  ثُم جعلَ نَسلَه من سلالَة من ماء مهِينٍ
  109  39-36  القيامة  نْسان أَن يتْرك سدىإأَيحسب الْ

مي آدننَا بمكَر لَقَد109  70  سراءالإ  و  
هطُوني با فمم يكُمق110  66  النحل  نُس  

  110  7-5  الطارق  نْسان مم خُلقَإفَلْينْظُرِ الْ
نُونا تُمم تُمأَي110  59، 58  الواقعة  أَفَر  

  110  72  النحل  واللَّه جعلَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً
  113  6  المائدة  اطَّهرواوإِن كُنْتُم جنُباً فَ
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نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْر113  222  البقرة  و  
  127  6  المائدة    إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةيا أَيها الَّذين آمنُوا

اللَّه ادبا عبِه بشْر134  6  الإنسان  ي  
يقتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْي135  29  الحج  و  

كُموهجوا بِوحس137  43  النساء  فَام  
  161  77  الحج  اركَعوا واسجدوا

ائِرِ اللَّهشَع نةَ مورالْمفَا والص 161  158  البقرة  إِن  
  161  43  البقرة  وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ

  161  43  آل عمران  يا مريم اقْنُتي لِربك واسجدي واركَعي
نَةؤْمم ةقَبر رِير165  92  النساء  فَتَح  

نوهستَم لِ أَنقَب نم نوهطَلَّقْتُم إِن201  237  البقرة  و  
شَري بنسسمي لَم201  47  آل عمران  و  

  206  8  الجن  وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملئَتْ
ها أَيأُنْثَىيذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم حاشية227  13  الحجرات  ا النَّاس   
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  فھرس الأحادیث النبویة
  الصفحة  الحديث

   في الحاشية19  دجِسا مهلُّ كُضرالأَ
ورطَه اءالم 22  إِن  

  23  إِذَا كان الماء قُلَّتَينِ
ورطَه اء25  الم  

  25  إِذَا كان الماء قُلَّتَينِ
ءشَي هسنَجلا ي اءالم 25  إِن  
  28  نهى عن الجر الأخضر

لَغَ الْكَلْب29  إِذَا و  
سنْجلا ي نؤْمالم 30  إِن  

كْتُكُما تَري مون31  ذَر  
    31وقد واالله سقيت رسول االله 

وهرِم32  لا تُز  
كُمدقَظَ أَحتَي32  إِذَا اس  

  33  كانت الكلاب تبول
  36  لا يبولَن أَحدكُم في الماء الدائِمِ

  37  ستَيقَظَ أَحدكُم من نَومهإِذَا ا
اتهشَبن اتَّقَى الم38  فَم  

كرِيبا يم ع38  د  
كقَلْب تَفْت39  اس  

  39  طَيب، لا يقْبلُ إِلَّا طَيباً
رارلا ضو ،رر39  لا ض  
  39  الطُّهور شَطْر الْإِيمانِ

  41  ء الدائِمِلا يغْتَسلْ أَحدكُم في الْما
بنجلا ي الماء 44  إِن  

أَتَهرام دلجكُم يدأَح دمعفي الحاشية46  ي   
نْهاسِ مسوةَ الوامع 47  فَإِن  
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  49   أن تغتسل المرأة بفضل الرجلنهى رسول االله 
  49   كان يغتسل بفضل ميمونةأن النبي 
  51  فضل طهور المرأة نهى أن يتوضأ الرجل بأن النبي 

  54  طُهور إنَاء أَحدكُم إذَا ولَغَ
  55  لَها ما حملَتْ في بطُونها

  55  السواك مطْهرةٌ لِلْفَمِ
  57   قدح تحت سريرهكان للنبي 

طَانشَي دوالْأَس 57  الْكَلْب  
    57لما تأخر جبريل ـ عليه السلام ـ على النبي 

  60  لُ ما أَحلَّ اللَّه في كتَابِهالْحلَا
  61   نهى عن ثمن الكلبأن النبي 

  61  إِن جِبرائِيلَ كَان وعدني
  62  إِنَّها لَيستْ بِنَجسٍ

ةهِيمالْب نم عا قُط63  م  
كُمدابِ أَحي شَرف ابالذُّب قَع64  إِذَا و  

ئَ الْأَذَى بِخُفَّيطإِذَا و70  ه  
هدعا بم هرطَه70  ي  

  71  أُحلَّتْ لَنَا ميتَتَانِ ودمانِ
فَكُلُوه ،نْهع رزج أَو ،رحا أَلْقَى الْب71  م  

تَتُهيلُّ مالْح ،اؤُهم ورالطَّه و72  ه  
ءشَي نْهم كُمع73  أَم  

  75  فضةلَا تَشْربوا في آنية الذَّهبِ والْ
  78   انكسرأن قدح النبي 

  80   وفي يده خاتم أتى النبي أن رجلاً
مبِ لَنالْس رِحيرف نْي الدا لَيملْ يبسهي الْ فآخر80  ة  

  81  سجن الْمؤْمنِ
  82  فَهو منْهم، من تَشَبه بِقَومٍ

ي جف افَىعم نْكُمم حبأََص نمهد82  س  
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دبأْكُلُ العا ي82  آكُلُ كَم  
  83   أن نشرب في آنية الذهب والفضةنهانا النبي 

  83  جهل لأبي جمل  في حجهكان فـي هدي النبي 
ةضالْف ي إِنَاءف بشْري ي84  الَّذ  

مأَن حأَب ني قَلِّحبِ حيبهةًقَلْ حم 85  ارٍ نَن  
  86  يتم أُاثنَإِ لِيررِحالْ وبه الذَلَحّأُ

  86   من فضة آنيتُهماجنَّتَانِ
  87  ، فأخرجنا له ماءأتى رسول االله 

  89  ره طَدقَ فَ،ابهإِالْ غَبِا دذَإِ
رطَه بِغَ، فَقَدابٍ دا إِهم89  أَي  

لََََََهتَا استَمتُعإِ بِمابِه90  اه  
  90  مسكَهاخَذْتُم فَلَولَا أَ

  91   كتب إلى جهينة قبل موتهأن رسول االله 
   في الحاشية91  إن االله ورسوله حرم بيع الخمر

  91  ةتَيم الْودلُي ج فمكُ لَتُصخَّ رتُنْي كُنِّإِ
  92  دباغُها ذَكَاتُها

  93  ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها
هورطَه باغُه93  د  

باغُده ذْيهخَبِ ببث93  ه  
  100   سئل عن الخمرأن النبي 

  100  تَتَّخذُونَه زبِيباً
رااللهُ الْخَم ن101  لَع  

  102  أَهرِقْها
رِيقُوه102  أَه  

  104  هلْ علمتَ أَن االلهَ قَد حرمها
ائِثالْخَب أُم ر104  الْخَم  

  105  نعم الْإِدام الْخَلُّ
ودهالْي اللَّه ن105  لَع  
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  108  كان يغسل المني أن رسول االله 
  111   من ثوبهالمني كان يسلت أن النبي 
 قُولُ اللَّهي" :" مآد ني ابنجِز112   أَنَّى تُع  

ةارِيلِ الْجوب نلُ مغْس115  ي  
  116  ينْضح بولُ الْغُلامِ

  116   بابن لهاأنها أتت رسول االله 
  117  كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم أن رسول االله 

  121  لَولَا أَن أَشُقَّ علَى أُمتي
  122  السواك مطْهرةٌ لِلْفَمِ

  122  والَّذي نَفْسي بِيده لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ
زِي بِهأَنَا أَجلِي، و امي124  الص  

  124  وهو صائميستاك  ول االله رأيت رس
  126   توضأ نحو وضوئي هذارأيت رسول االله 

  127  إن الصعيد الطَّيب طَهور المسلم
وءضبِغَ الوستَّى يح كُمدلاةُ أَحص ما لا تَت127  إِنَّه  

هوءضو بقَرلٌ يجر نْكُما م128  م  
  128  فَلْيستَنْشقْكُم،  أَحدتَوضأَإِذَا 

ضمضأْتَ فَمض128  إِذَا تَو  
  129  هكَذَا الوضوء

اءم كع130  أَم  
  130  صنع مثل ما صنعت وإن النبي 

  132  ومسح برأسه واحدة
  132  يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه رأى النبي 

  138  لَى الجنَّة إِلا قَد أَمرتُكُم بِهإِنَّه لَيس شَيء يقَربكُم إِ
  139  كان يتوضأ وعليه العمامة أن رسول االله 

  145  توضأ هكذا رأيت رسول االله 
  145  مسح برأسه ثلاثاً

    146ألا أريكم وضوء رسول االله 
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  146  إِذَا سمعتُم المؤَذِّن، فَقُولُواْ مثْلَ ما يقُولُ
  146   قُوةَ إِلا بِااللهِلا حولَ ولا

  147  غسل أعضاءه ثلاثاً ثلاثاً
  148   بوضوءدعا رسول االله 
  148   توضأ عندهاأن رسول االله 

  148   توضأ، فغسل وجهه ثلاثاًأن النبي 
  149  ؟ يتوضأأتحبون أن أريكم كيف كان رسول االله 

  150  الأُذُنَانِ من الرأْسِ
  152   ماء كان في يده مسح برأسه من فضل هأن

  152  رأسه بما بقي من وضوئه في يده ومسح 
ينلجحا مغُر ةاميالْق موي نوعدي يتأُم 155  إِن  

ةاميالْق موي لُونجحالْم الْغُر 156  أَنْتُم  
وءضلُغُ الْوبثُ يينِ حؤْمالْم نةُ ملْيلُغُ الْح157  تَب  

أْتُمضإِذَا تَو،كُمناميوا بِمءد158   فَاب  
بِه أَ اللَّهدا بوا بِمءد158  فَاب  

    161ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول االله 
  168  إِنَّه لَا تَتم صلَاةٌ لِأَحد من النَّاسِ حتَّى يتَوضأَ

كُمدلاةُ أَحص ما لَا تَتإِنَّهوءضبِغَ الْوستَّى ي168   ح  
كُمناميوا بِمءدفَاب أْتُمض169  إِذَا تَو  

  170   توضأ فمسح بناصيتهأن النبي 
  172   سريةبعث رسول االله 

تَقْاذَاللَّوا بِدنِيم نب عدبِ أَ:يرٍكْي ب،و عم173  ر  
  173  وادشرأُ دقَ فَ،رمع و،رٍكْا بب أَاس النَّعِط ينإِ

  176  أَدخَلْتُهما طَاهرتَينِدعهما، فَإِنِّي 
كوءضو نسفَأَح ،جِعر178  ا  

  180   يصلي رأى رجلاًهأن
  181  ويلٌ لِلْأَعقَابِ من النَّارِ

  181  أَأُمك أَمرتْك بِهذَا
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 لُ اللَّهقْبلَا ي ضوءذَا وهالص 182  لاةَ إِلَّا بِه  
  184  صلُّوا كَما رأَيتُموني أُصلِّي

  185  "نَعم : " ؟ قالالخفين على أمسحيا رسول االله 
  186   ولياليهن للمسافرأيام ثلاثة جعل أن النبي 

  186  الخفينأمر بالمسح على  أن رسول االله 
  186  الخفينسئل عن المسح على  أن النبي 

  186  اميهِ فلِّصيلْ فَ،هيفَّ خُسبِلَ و،مكُدح أَأَضوا تَذَإِ
  190  على عهده ينتظرون العشاء كان أصحاب رسول االله 

  192  ثم نام حتى استثقل
  192  إِن عينَي تَنَامان، ولا ينَام قَلْبِي

  193  إِنَّما العينَان وِكَاء السه
  194  لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام يأمرنا أن كان رسول االله 

  194  فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني
  195   والصبيان، النساءنام

  198   قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاةأن النبي 
كخَطس نم اكوذُ بِرِضإِنِّي أَع م203  اللَّه  

كان رسول االله إن 203  ني لمعترضة بين يديهإ و، ليصلي  
  207  ذَا جلَس بين شُعبِها الْأَربعِإِ

اءالْم نم اء207  الْم  
نْكةٌ معضب وا ه210  لَا، إِنَّم  
  210  من مس ذَكَره، فَلْيتَوضأْ

جِهإِلَى فَر هدبِي كُمدى أَح211  إِذَا أَفْض  
تَوتَّى يلِّ حصفَلَا ي ،هذَكَر سم نأَم211  ض  

  212  أَيما رجلٍ مس فَرجه، فَلْيتَوضأْ
  216  هينمي بِهركَ ذَسما يلَ فَ،مكُدح أَالَا بذَإِ

كتجوز نإِلَّا م تَكروفَظْ ع217  اح  
 افٌ، أَوعر أَو ،ءقَي هابأَص نم،أْقَلَسضتَوفَلْي ،ذْيم 218   أَو  

  218  ، وصلى، ولم يتوضأ احتجمأن النبي 



  
       فهرس الأحاديث النبوية              الفهارس العامة

  

 

245  

  220  حرسا المسلمين أن رجلين من أصحاب رسول االله 
  220  فتوضأ ،فأفطر ،قاء  االله رسول أن

ةضيتْ بِالْحسلَيقٌ ورع ا ذَلِك220  لَا، إِنَّم  
  223   الغنم؟لحومأتوضأ من : أن رجلاً سأل النبي 

  224  وضوء من لحوم الإبل؟ عن السئل رسول االله 
  224   ترك الوضوء مما غيرت الناركان آخر الأمرين من رسول االله 
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  .عالم الكتب، بيروت: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .57

  :الحكم، والتخریجعلم الحدیث، و
  ). م 1999ت (  محمد ناصر الدين :الألباني &
الطبعة الثانية، المكتـب الإسـلامي،      : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       .58
  . هـ1405بيروت، 
  . مكتبة المعارف، الرياض: وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها، .59
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مكتبة المعـارف،    :سلسلة الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وأثرها السيئ في الأمة        .60
  .الرياض
  .الطبعة الخامسة، مكتبة المعارف، الرياض: صحيح الترغيب، والترهيب .61
  . المكتب الإسلامي:صحيح، وضعيف الجامع الصغير، وزيادته .62
  .، الرياض مكتبة المعارف:صفة الصلاة .63
  ). هـ 852ت (  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :ابن حجر &
  . هـ1384 المدينة المنورة، :تلخيص الحبير .64
  . دار المعرفة، بيروت:الدراية في تخريج أحاديث الهداية .65
  ). هـ 762ت ( عبد االله بن يوسف  :الزيلعي &
 . هـ1357 دار الحديث، مصر، :نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .66

  ). هـ 911ت ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد  :السيوطي &
 . هـ1414دار الفكر، بيروت، : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .67

  ). هـ 804ت ( عمر بن علي الأنصاري  :ابن الملقن &
الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الريـاض،      : البدر المنير تخريج أحاديث الشرح الكبير      .68

  .هـ1410
  :كتب العقیدة: اًثالث
 ). هـ 1377ت : ( حافظ بن أحمد حكمي &

الطبعة الأولـى،   :  في التوحيد  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول        .69
 . هـ1410دار ابن الأرقم، الدمام، 

 .) هـ 1182ت (  محمد بن إسماعيل الأمير :الصنعاني &

: تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد .70
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=314234  

  :كتب الفقھ: اًرابع
  :كتب المذھب الحنفي

  ). هـ 743ت (  فخر الدين عثمان بن علي :الزيلعي &
  . هـ1313 دار الكتب الإسلامي، القاهرة، :تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق .71
  ). هـ 490ت ( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الدين  :السرخسي &
  . دار المعرفة، بيروت:بسوطالم .72

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=314234
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  . حسن الوفائي أبو الإخلاص:الشرنبلالي &
 . م1985دار الحكمة، دمشق، : نور الإيضاح .73

  ). هـ 1231ت (  أحمد بن محمد بن إسماعيل :الطحطاوي &
 الطبعة الثالثة، المطبعـة الكبـرى، مـصر،        :حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح     .74

 . هـ1318

  ). هـ 1252ت ( مر عبد العزيز عابدين الدمشقي  محمد أمين بن ع:ابن عابدين &
  . هـ1421دار الفكر للطباعة، بيروت، : رد المحتار على الدر المختار .75
  ). هـ 587ت (  علاء الدين أبو بكر :الكاساني &
 الطبعة الثانية، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،          :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .76

  . م1982
  ). هـ 189ت ( االله الشيباني  أبو عبد :محمد بن الحسن &
  . هـ1403الطبعة الثالثة عالم الكتب، بيروت، : الحجة .77
  ).هـ593ت  ( الرشداني برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل:المرغيناني &
 . المكتبة الإسلامية:الهداية، شرح بداية المبتدي .78

  ). هـ 970ت (  زين الدين بن إبراهيم :ابن نجيم &
 .الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت:  شرح كنز الرقائقالبحر الرائق، .79

  ). هـ 681ت (  محمد بن عبد الواحد السيواسي :ابن الهمام &
  .الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت: شرح فتح القدير .80

  :كتب المذھب المالكي
  .صالح عبد السميع الأزهري :الآبي &
  .قافية، بيروتالمكتبة الث: الثمر الداني، شرح رسالة القيرواني .81
  ). هـ 362ت (  عبد الوهاب بن علي بن نصر :الثعلبي &
 . هـ1415الطبعة الأولى، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، : التلقين .82

  ). هـ 741ت (  محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي :ابن جزي &
 . القوانين الفقهية .83
  . عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي:ابن الحاجب &
 .جامع الأمهات .84
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  ). هـ 954ت (  محمد بن عبد الرحمن المغربي :الحطاب &
 . هـ1398 الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، :مواهب الجليل .85
  . محمد بن عبد االله:الخرشي &
 .دار الفكر للطباعة، بيروت: شرح مختصر خليل .86

  ). هـ 1201ت (  سيدي أحمد بن محمد العدوي أبو البركات :الدردير &
  .كر، بيروتدار الف: الشرح الكبير .87
  ). هـ 1230ت (  محمد بن أحمد بن عرفة :الدسوقي &
 . دار الفكر، بيروت:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .88
  ). هـ 595ت (  محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي :ابن رشد &
 .دار الفكر، بيروت: بداية المجتهد، ونهاية المقتصد .89

  ). هـ 463ت (  يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي :ابن عبد البر &
  . هـ1407الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : الكافي .90
  ). هـ 684ت (  شهاب الدين أحمد بن إدريس :القرافي &
  . م1994دار الغرب، بيروت، : الذخيرة .91
  . محمد العربي:القروي &
  .دار الكتب العلمية، بيروت: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية .92
  ). هـ 897ت (  محمد بن يوسف بن أبي القاسم :العبدري &
  . هـ1398 الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، :التاج، والإكليل .93
  ). هـ 179ت  (  مالك بن أنس الأصبحي:مالك &
  .دار صادر، بيروت: المدونة الكبرى .94
  ). هـ 1125ت (  أحمد بن غنيم بن سالم :النفراوي &
      دار الفكـر، بيـروت،     :لفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي          ا .95

  . هـ1415

  :كتب المذھب الشافعي
  . سليمان بن عمر بن محمد:البجيرمي &
 . المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا: على الخطيبحاشية البجيرمي .96

  . محمد بن عمر بن علي:الجاوي &
  .الفكر، بيروت الطبعة الأولى، دار :نهاية الزين .97
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  ). هـ 829ت  (  تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي:الحصني &
  . م1994 الطبعة الأولى، درا الخير، دمشق، :كفاية الأخيار .98
  . السيد البكري بن السيد محمد شطا:الدمياطي &
  . دار الفكر للطباعة، بيروت:إعانة الطالبين .99
  ).هـ  1004ت (  محمد بن أحمد الأنصاري :الرملي &
  .دار المعرفة، بيروت: غاية البيان، شرح زيد بن أرسلان .100
  ). هـ 204ت (  محمد بن إدريس :الشافعي &
 . هـ1393 الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، :الأم .101
  ). هـ 977ت (  شمس الدين محمد بن الخطيب :الشربيني &
  . هـ1415دار الفكر، بيروت،  :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .102
  . هـ1415دار الفكر، بيروت،  : المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني .103
  ). هـ 476ت (  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي :الشيرازي &
  . دار الفكر، بيروت:المهذب في فقه الإمام الشافعي .104
  ). هـ 505ت (  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد :الغزالي &
  . هـ1417، القاهرة،  الطبعة الأولى، دار السلام:الوسيط .105
  . محمد الزهري:الغمراوي &
  . دار المعرفة للطباعة، بيروت:السراج الوهاج .106
  .مصطفى البغا، علي الشربجي. مصطفى الخن، د.  د:مجموعة من العلماء &
  . دار العلوم الإنسانية، دمشق: على مذهب الإمام الشافعيالفقه المنهجي .107
  ). هـ 676ت (  محيي الدين يحيى بن شرف بن مري :النووي &
  . م1997دار الفكر، بيروت، : المجموع، شرح المهذب .108

  : كتب المذھب الحنبلي
  ). هـ 1051ت (  منصور بن يونس بن إدريس :البهوتي &
  .هـ1390مكتبة الرياض الحديثة الرياض، : الروض المربع بشرح زاد المستقنع .109
  . هـ1402دار الفكر، بيروت، : كشاف القناع .110
ت (  الحليم بن عبد السلام الحراني        أبو العباس أحمد بن عبد      تقي الدين  :ابن تيمية  &

  ). هـ 728
  ، هـ1413 الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، الرياض، :شرح العمدة .111
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  . هـ1386الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، : الفتاوى الكبرى .112
 .الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية :مجموع الفتاوى .113

 ).هـ 1243ت ( وطي  مصطفى السي:الرحيباني &

 . م1961المكتب الإسلامي، دمشق، : مطالب أولي النهى .114

  .) هـ1353ت  (  إبراهيم بن محمد بن سالم:ابن ضويان &
  .هـ1405ية، مكتبة المعارف الرياض،  الطبعة الثان: في شرح الدليلمنار السبيل .115
  ). هـ1421ت ( محمد بن صالح بن محمد  :ابن عثيمين &
  .وانة ليزرسطأ: شرح بلوغ المرام .116
  . مجموعة شركات فجر للطباعة، القاهرة: على زاد المستقنعالشرح الممتع .117
  ). هـ 620ت (  أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي :ابن قدامة &
  . المكتب الإسلامي، بيروت:الكافي في فقه الإمام أحمد بن جنبل .118
 . هـ1405روت،  الطبعة الأولى، دار الفكر، بي:المغني على مختصر الخرقي .119

  ). هـ 885ت (  علي بن سليمان :المرداوي &
  .دار إحياء التراث، بيروت: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .120
  . مرعي بن يوسف:مرعي &
 .هـ1389الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، : دليل الطالب .121

  ). هـ 884ت (  إبراهيم بن محمد بن عبد االله :ابن مفلح &
  . هـ1400كتب الإسلامي، بيروت،  الم:المبدع .122

  :كتب المذھب الظاھري
  ). هـ 456ت (  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري :ابن حزم &
 .دار الآفاق الجديدة، بيروت :المحلى .123

  :مذاھب أخرى
  ). هـ 1250ت (  محمد بن علي بن محمد :الشوكاني &
  . هـ1407دار الجيل، بيروت، : الدراري المضية شرح الدرر البهية .124
 الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة،   :السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار   .125

  . هـ1405بيروت، 
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  :الفقھ العامو المسائل الفقھیة،
 ). هـ 1176ت ( أحمد بن عبد الرحيم ولي االله  :الدهلوي &

ثانيـة، دار النفـائس، بيـروت،        الطبعـة ال   :الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف     .126
  .هـ1404
  .وهبة بن مصطفى :الزحيلي &
 . هـ1418الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق، : الفقه الإسلامي، وأدلته .127

  .مصطفى بن أحمد :الزرقا &
  . هـ1418 الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، :المدخل الفقهي العام .128
  ). هـ 224ت  ( أبو عبيد :القاسم بن سلام &
  . هـ1408 دار الفكر، بيروت، :الأموال .129
  .يوسف بن عبد االله :ويالقرضا &
 . هـ1423 الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، :فقه الطهارة .130

  ).هـ 751ت ( محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي  :ابن القيم &
 . هـ1418الطبعة الأولى، رمادى للنشر، الدمام ، : أحكام أهل الذمة .131

  :كتب الأصول، والقواعد: اًخامس
  :كتب الأصول

  .حنفي، ) هـ 879ت  ( : الحاجابن أمير &
 . هـ1417 دار الفكر، بيروت، :التقرير، والتحبير .132

  .، شافعي) هـ 631ت (  علي بن محمد :الآمدي &
 . هـ1404الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، : الأحكام .133

  .، حنبلي) هـ 1346ت (  عبد القادر الدمشقي :ابن بدران &
لطبعـة الثانيـة، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،        ا: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد    .134

 . هـ1401

  .، شافعي)هـ 606ت ( محمد بن عمر بن الحسين  :الرازي &
الطبعة الأولى، جامعة الإمام محمـد، الريـاض،        : المحصول في علم أصول الفقه     .135

 . هـ1400
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  .وهبة بن مصطفى، معاصر مستقل :الزحيلي &
 . هـ1417ق، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمش: أصول الفقه .136

  .، حنفي) هـ 490ت (  محمد بن أحمد بن أبي سهل :السرخسي &
 .دار المعرفة، بيروت :أصول السرخسي .137

 .، شافعي) هـ 489ت (  منصور بن محمد بن عبد الجبار :السمعاني &

 . هـ1418دار الكتب العلمية، بيروت، : قواطع الأدلة في الأصول .138

  .، مالكي) هـ 790ت  (  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي:الشاطبي &
 . دار المعرفة، بيروت:الموافقات .139

  .، مجتهد مستقل) هـ 1250ت (  محمد بن علي بن محمد :الشوكاني &
 . هـ1412الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، : إرشاد الفحول .140

  .، شافعي) هـ 505ت (  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد :الغزالي &
 . هـ1413الكتب العلمية، بيروت،  الطبعة الأولى، دار :المستصفى .141

  .، حنبلي)هـ 751ت ( محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي  :ابن القيم &
 . م1973 دار الجيل، بيروت، :إعلام الموقعين عن رب العالمين .142

  :كتب القواعد
ت (  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني              :ابن تيمية  &

  .، حنبلي) هـ 728
  . هـ1399 دار المعرفة، بيروت، :القواعد النورانية .143
  .، شافعي) هـ 794ت ( محمد بن بهادر بن عبد االله  :الزركشي &
  . هـ1405، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف، الكويت: المنثور في القواعد .144
، ) هــ  911ت (  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بـن محمـد          :السيوطي &

  .شافعي
 الطبعة الأولـى، دار الكتـب       :باه، والنظائر في قواعد، وفروع فقه الشافعية      الأش .145

 . هـ1403العلمية، بيروت، 

  :اللغةكتب : اًسساد
  :غریب الحدیث

  . أبو السعادات المبارك بن محمد:الجزري &
  . هـ1399المكتبة العلمية، بيروت، : النهاية في غريب الحديث .146
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  .) هـ 538ت (  محمود بن عمر :الزمخشري &
  .الطبعة الثانية، دار المعرفة، لبنان: الفائق .147

  :لغة الفقھ
  ). هـ 816ت (  علي بن محمد بن علي :الجرجاوي &
  . هـ1405الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، : التعريفات .148
  ). هـ 978ت (  قاسم بن عبد االله بن أمير علي :القونوي &
 . هـ1406ة،  جدالطبعة الأولى، دار الوفاء،: أنيس الفقهاء .149

  ).هـ 1031ت (  محمد بن عبد الرءوف :المناوي &
  . هـ1410الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، بيروت، : التعاريف .150
  ). هـ 676ت (  محيي الدين يحيى بن شرف بن مري :النووي &
  . هـ1408الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، : تحرير ألفاظ التنبيه .151
  ). هـ 370ت ( هر الأزهري  محمد بن أحمد بن الأز:الهروي &
 . هـ1399الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف، الكويت، : الزاهر .152

  :النحو، والإعراب
  ). هـ 761ت (  جمال الدين عبد االله بن يوسف بن هشام :الأنصاري &
  . م1985الطبعة السادسة، دار الفكر، بيروت، : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .153

  :المعاجم
 ). هـ 626ت ( د االله ياقوت بن عب :الحموي &

 .دار الفكر، بيروت: معجم البلدان .154

  ). هـ 721ت (  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر :الرازي &
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  :كتب التراجم، والسیر: اًسابع
  ). هـ 852ت (  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :ابن حجر &
  . هـ1406 الطبعة الأولى، دار الرشيد، سوريا، :تقريب التهذيب .159
 . هـ1406 الطبعة الثالثة، مؤسسة الأعلمي، بيروت، :لسان الميزان .160

  ). هـ 1396ت (  خير الدين :الزركلي &
 . م1980الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت، : الأعلام .161

 ). هـ 1250ت ( وكاني  محمد بن علي بن محمد الش:الشوكاني &

 .دار المعرفة، بيروت: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .162

 ). هـ 1182ت (  محمد بن إسماعيل :الصنعاني &

): تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد        ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار       .163
 .المكتبة السلفية، المدينة المنورة
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  . هـ1402الثانية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

  ). هـ 751ت ( محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي  :ابن القيم &
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  . هـ1407 لمنار الإسلامية، بيروت ـ الكويت،ا

  : العامةالكتب: اًثامن
  ). هـ 505ت (  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد :الغزالي &
 . دار الريان للتراث:إحياء علوم الدين .166

 ). هـ 1307ت ( صديق بن حسن  :القنوجي &

 . م1978دار الكتب العلمية، بيروت، : أبجد العلوم .167

  ). هـ 751ت ( أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي محمد بن  :ابن القيم &
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  .هـ1395
المطبعة الأولى، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز، مكـة المكرمـة،             : بدائع الفوائد  .169

  .هـ1416
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  ). هـ 189ت ( الشيباني  أبو عبد االله :محمد بن الحسن &
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  فھرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  1  ترجمة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ :فصل تمهيدي
  2  وحياته، وعصره ،مولدهاسمه، و المبحث الأول

  2  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أولاً
  2  مولده ونشأته وحياته: ثانياً
  3  عصره وواقعه: ثالثاً

  5  الثاني سيرته العلمية ومذهبه وأخلاقهالمبحث 
  5  سيرته العلمية: أولاً
  6  مذهبه ومنهجه: ثانياً
  7  عقيدته وأخلاقه: ثالثاً

  11  وآثاره العلمية ، وتلاميذه،شيوخه: الثالثالمبحث 
  11  شيوخه وتلاميذه: أولاً
  14  آثاره العلمية: ثانياً

  17  المياه، و إزالة النجاسة :الفصل الأول
  18  أحكام المياه: المبحث الأول

  19  تعريف الطهارة: الأولطلب الم
  19  التعريف اللغوي للطهارة: أولاً
  19  التعريف الشرعي للطهارة: ثانياً

  20  التعريف المختار
  22  حكم الماء الذي خالطته النجاسة: المطلب الثاني

  22  الآراء التي ذكرها الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ: أولاً
  23  الإمام الصنعاني رحمه اهللالآراء التي لم يذكرها : ثانياً

  24  ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  24  ات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـمسوغ

  35  ما أراه راجحاً
  41  حكم البول، والاغتسال في الماء: المطلب الثالث
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  41  تي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـالآراء ال: أولاً
  42   ـ رحمه االله ـرها الصنعانيالآراء التي لم يذك: ثانياً

  43  ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاته
  43  ما أراه راجحاً

  48  فروع
  49  اغتسال كل من الرجل، والمرأة بفضل الآخر: المطلب الرابع
  49  تحرير المسألة

  50  ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ، ومسوغاته
  51  ما أراه راجحاً

  53  أحكام بعض النجاسات المختلف فيها، وكيفية تطهيرها: انيالمبحث الث
  54  ، والتطهيرالطهارةحكم الكلب من حيث : المطلب الأول
  54   الكلب من حيث الطهارة، والنجاسةحكم: المسألة الأولى
  54  تحرير المسألة
  55  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  58  ما أراه راجحاً

  65  تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب حكم غسل، و:لة الثانيةالمسأ
  65  تحرير المسألة
  65  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  66  ما أراه راجحاً
  68  حكم فم الهرة إذا باشرت النجاسة: المطلب الثاني
  68  تحرير المسألة
  69  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  69  ما أراه راجحاً
  71  حكم ميتة الجراد، والسمك: المطلب الثالث
  71  تحرير المسألة
  72  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  73  ما أراه راجحاً
  74  الآنية: المبحث الثالث
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  75  ا، وغيره والفضة،حكم استخدام آنية الذهب: المطلب الأول
  75   أو الفضة،الذهبالمحتوي على الإناء حكم : المسألة الأولى
  75  تحرير المسألة

  76  في حالة الطلاء: أولاً
  76  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  76  ما أراه راجحاً

  77  في حالة التضبيب: ثانياً
  77  ح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـترجي

  77  ما أراه راجحاً
  79  والشرب  والفضة في غير الأكل،كم استخدام آنية الذهبح: المسألة الثانية
  79  تحرير المسألة
  79  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  85  ما أراه راجحاً
  87  المعادن النفيسةحكم استخدام الآنية المصنوعة من : المسألة الثالثة
  87  تحرير المسألة

  87  الله ـ ومسوغاته ـ رحمه اترجيح الإمام الصنعاني
  88  ما أراه راجحاً
  89  تطهير الإهاب بالدباغ المطلب الثاني
  89  تحرير المسألة
  90  صنعاني ـ رحمه االله ـ و مسوغاتهترجيح الإمام ال
  94  ما أراه راجحاً
  95  إزالة النجاسة: المبحث الرابع
  96  تعريف النجاسة، والحدث: المطلب الأول

  96  نجاسة، والحدثوي لكل من الالتعريف اللغ: أولاً
  96  ف الشرعي لكل من النجاسة، والحدثالتعري: ثانياً

  98  التعريف المختار
  حكم الخمر المتخللة: المطلب الثاني

  
100  
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  100  الآراء التي ذكرها الإمام الصنعاني رحمه االله: أولاً
  101  ه الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـما لم يذكر: ثانياً

  101  صنعاني ـ رحمه االله ـ و مسوغاتهترجيح الإمام ال
  106  ما أراه راجحاً

  108  المنيحكم : الثالثالمطلب 
  108  تحرير المسألة
  108  لصنعاني ـ رحمه االله ـ و مسوغاتهترجيح الإمام ا
  114  ما أراه راجحاً

  115  تطهير بول الغلام والجاريةحكم : الرابعالمطلب 
  115  تحرير المسألة
  116  صنعاني ـ رحمه االله ـ و مسوغاتهترجيح الإمام ال
  117  ما أراه راجحاً
  119  هنواقض، والوضوء :الفصل الثاني
  120  والمضمضة والاستنشاق حكم التسوك في الصيام :المبحث الأول
  121  تحرير المسألة

  122  ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ و مسوغاته
  125  اه راجحاًما أر

  126  حكم المضمضة، والاستنشاق: المطلب الثاني
  126  تحرير المسألة
  126  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  130  ما أراه راجحاً
  132  حكم المسح على الرأس: المطلب الثالث
  132  القدر الواجب في المسح على الرأس: المسألة الأولى

  134  وغاتهمه االله ـ ومسترجيح الإمام الصنعاني ـ رح
  140  ما أراه راجحاً
  144  لعدد المستحب في المسح على الرأسا: المسألة الثانية
  144  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  146  ما أراه راجحاً
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  151  مسح الرأس بفضل ماء اليدين: المسألة الثالثة
  151  وغاتهترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومس

  152  ما أراه راجحاً
  154  من أحكام الوضوء: الثانيالمبحث 

  155  استحباب إطالة الغرة، والتحجيل: ولالمطلب الأ
  155  تحرير المسألة
  156  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  157  ما أراه راجحاً

  158  حكم الترتيب في أعضاء الوضوء: الثانيالمطلب 
  158  الآراء التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ: أولاً
  159   الصنعاني ـ رحمه االله ـما لم يذكره: ثانياً

  159  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  166  ما أراه راجحاً

  170  المسح على العمامة: الثالثالمطلب 
  170  تحرير المسألة

  171  ه ـ ومسوغاتترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله
  175  ما أراه راجحاً
  178   حكم الموالاة في الوضوءالمطلب الرابع

  178  ا الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـالآراء التي ذكره: أولاً
  179  ه الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـما لم يذكر: ثانياً

  179  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  183  اًجحما أراه را

  185  توقيت المسح على الخفين: المطلب الخامس
  185  تحرير المسألة
  186  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  188  ما أراه راجحاً

  189   المختلف فيهامن نواقض الوضوء: الثالثالمبحث 
  190  النوم: ولالمطلب الأ
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  190  تحرير المسألة
  192   ومسوغاته ـ رحمه االله ـح الإمام الصنعانيترجي

  196  ما أراه راجحاً
  198  ملامسة النساء: الثانيالمطلب 

  198  الآراء التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ: أولاً
  199  لم يذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـما : ثانياً

  200  الصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام 
  205  ما أراه راجحاً

  210  الفرجمس : الثالثمطلب ال
  210  تي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـالآراء ال: أولاً
  211  لم يذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـما : ثانياً

  211  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  215  ما أراه راجحاً

  218  ينالخارج النجس من غير السبيل: الرابعالمطلب 
  218  راء التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـالآ: أولاً
  219  ما لم يذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ: ثانياً

  220  لصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوغاتهترجيح الإمام ا
  221  ما أراه راجحاً

  223  أكل لحوم الإبل: الخامسالمطلب 
  223  تحرير المسألة
  223  غاتهالصنعاني ـ رحمه االله ـ ومسوترجيح الإمام 

  227   أراه راجحاًما
  229  الخاتمة

  232  الفهارس العامة
  233  فهرس القرآن الكريم

  235  فهرس الحديث الشريف
  242  فهرس المراجع

  256  فهرس الموضوعات
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